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 مقدّم  التّحقيق

 

  أ

 التحّقيق  مقدّمة
الحمد لله  بّ العالمن،  الصّلاة  السّلام على سيّدنا فمّدٍ  من تبعه إلى يوم 

 الدّين. 

بالاهتمام الكبير من طرف ع ماء فإنّ من بن الع وم التي حظيت  بعدُ، 

الشّّيع  ع مُ الكلام، الذي يُعنى بالبحث في أدلّ  أ ول الدّين،  يُعدّ الحصن  

الحصن لعقائد المس من،  ذلك لما يو ثه من يقنٍ،  قد ةٍ على إيراد الحجج  دف  

،  من حضيض التّق يد إلى أنوا  الع م  التّحقيق  الشّبه،  الذي به يرقى المكّ فُ 

يجب  ما يستحيل  ما يجوز في حقّ الله  حقّ  كيف لا  هو الع م الباحث عمّا 

 الإسلام، فكان أن ألّف  قانونالأ على  س ه الكرام،  عن أحوال المعاد  السّمعيّ 

 لأ، نثرًا  نظمًا.الع ماء المختصرالأ  المطوّلافيه 

على  الكلام ع م في    تنا مؤلّواتهمأشهر ا علام الذّين من بن هذا،  إنّ 

 :حتّى القرن الخامس طريق  أهل السّنّ  من السّادة ا شاعرة

هع(: كتاب الّ م  في الرّدّ على أهل  324ا شعريّ )الإمام أبو الحسن  -

 الزّيغ  البدع،  سال  استحسان الخوض في ع م الكلام. 
 : شعب الإيمان.هع( 403) أبو عبد الله الح يمي -
 هع(: الإنصاف فيما يجب اعتقاده، البيان 404الباقلّاني )القاضي أبو بكرٍ  -

 ا  ائل  الكرامالأ، إعجاز القرآن، تمهيد المعجزالأ بن الورق  عن

 الدّلائل، هداي  المسترشدين.   ت خيص
،   المتعّ م العالم سال   شرح(: هع 406) فو ك ابنأبو بكر فمّد بن فو ك  -

 . ( مشكل الحديث )أ : تأ يل ا خبا  المتشابه
 هع(: عقيدة أبي إسحاق الإسوراييني.  418أبو إسحاق الإسوراييني ) -

: شرح (422) البغدادي التغ بي علي بن نصر بن الوهاب عبد القاضي -
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  ب

 ن  سال  ابن أبي زيدٍ القير انّي. مقدّم  العقيدة م
 هع(: أ ول الدّين. 429البغدادي )عبد القاهر أبو منصو   -
 . الإيمان أ ول عن البيان(: هع 444) السّمناني جعور أبو -
هع(: الرّسال  الواعي  لمذهب أهل السّنّ  في   444أبو عمر الدّاني ) -

 الاعتقادالأ  أ ول الدّيانالأ. 

 .، الاعتقادهع(: ا سماء  الصّوالأ 458أبو بكر البيهقي ) -
 هع(: لم  في الاعتقاد. 465)أبو القاسم القشيري  -

 هع(: الإشا ة إلى مذهب أهل الحقّ. 476) الشّيرازيأبو إسحاق  -
 هع(: الشّامل، الإ شاد، الّ م . 478إمام الحرمن أبو المعالي الجويني ) -
 هع(: المغني.  478أبو سعيد المتولّي ) -
 هع(: العقيدة.  489ي )مأبو بكر المرادي الحضر -
  على   الوقهيّ  الكلاميّ  هع(: الحد د 493سابق الصّقلّي )أبو بكر فمّد بن  -

 ا شعريّ .  السنّ  أهل  أي
(: كتاب 502أبو القاسم الحسن بن الموضل الراغب ا  وهاني )لأ  -

 الاعتقاد.

الإمام أبو فيه،    نّووا الع م هذا هذّبوا الذي السنّ  أهل متكّ مي بن من  إنّ 

فيه،  إنّ   ألّف ، فقد دّ سه(1)الذي عُدّ مجدّد المئ  الخامس  حامدٍ الغزالّي  حمه الله

 العقائد،  الاقتصاد في الاعتقاد. قواعد  أهمّ كتابن ألّوهما في الكلام:

 

 كما قال عنه السّيوطيّ في نظمه ل مجدّدين: (1)

  عدّه ما فيه من جدال   الخامس الحبر هو الغزالي 
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  لأ

 قد جعل الإمام الكتاب ا ّ ل في مرتب  الاقتصا ،  الثّاني في مرتب  الاقتصاد، 

 قال  حمه الله:  

  القد    هو ،مختصٍر  بمعتقدٍ  منه الاقتصا   تب  تحصيل  نّالسّ  حوظ  مقصود»

]أي: إحياء ع وم  الكتاب هذا  جم   من العقائد قواعد كتاب في أ  دناه الذي

 الاقتصاد كتاب في أ  دناه الذي  هو   ق ٍ  مائ  قد  يب غ ما فيه  الاقتصاد الدّين[،

 .(1)«الاعتقاد في

،  لا نع م شا حًا له من فهو كتابٌ مبسوطٌ  الاقتصاد في الاعتقادأمّا كتاب  

  مرّ  ج يلٌ  كتاب  هو»، إلّا أنّ الزّبيديّ قد ذكر أنّه شُرح، قال  حمه الله: المتقدّمن

 .(2)«ئمّ ا  من  احدٍ  غير  شرحه  الكتاب، خطب  شرح في ذكره

 : ذلك  أهمّ  من  كان ،خُدم الكتاب في هذا العصر بالشّّح  التّع يق هذا  قد 

في الاعتقاد، ل شّيخ الدّكتو  مصطوى عبد  السّداد في الإ شاد إلى الاقتصاد •

 الجواد عمران،  هي تع يقالأ  شر ح على مواض  من الكتاب.
 القوصي. الوضيل عبد الاعتقاد، لمحمّد في الاقتصاد على هوامش •

 الاعتقاد. في الاقتصاد على شرف  الح مذكّرة •
 الشّّفا ي، طبع  دا  المنهاج. تحقيق الشّيخ أنس  •

ياء ع وم الدّين ، فهو ما جاء في مقدّم  كتاب إحقواعد العقائد  أمّا كتاب 

 للإمام الغزالّي،  هو على أ بع  فصولٍ: 

 الوصل ا ّ ل: في ترجم  عقيدة أهل السّنّ . 

 الوصل الثّاني: في  جه التّد يج إلى الإ شاد  ترتيب د جالأ الاعتقاد.

 

 .1/40إحياء ع وم الدين  (1)
 .2/61إتحاف السّادة المتّقن،  (2)
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 . الثّالث: في لوام  ا دلّ  ل عقيدة التي ترجمناها بالقدسالوصل 

 .الوصل الرّاب : في الإيمان  الإسلام
منه  عّ ق على بعض الوصل الثّاني الشّيخُ أحمد زّ  ق    قد شرح الوصلَ ا ّ لَ 

،  شرحه كذلك شرحًا آخر  'شرح عقيدة الغزالي'في كتابه:  (1) هع( 899الواسي )

 .(2)'اغتنام الووائد بشّح قواعد العقائد'في كتاب: أخصر من ا ّ ل 

 قد شرح الوصل الثّالث منه الشّيخُ فمّد ا من بن  د  الدّين الشّّ اني  

 ) هو الكتاب الذي بن أيدينا(.

إتحاف السّادة المتّقن 'من كتاب:  قد شرح جمي  فصوله الشّيخ الزّبيديّ ض

 .(3)'بشّح إحياء ع وم الدّين 

 : ولم أقف ع يه،  ه آخر شرحٌ  ل كتابقد يكون هذا،  

 فمد الدين  ضي بن الحسن الدين لركن - ل غزالي العقائد قواعد شرح •

 . هع  ٧١٥ سن  المتوفى ا ستراباذي الحسيني شرفشاه بن
كوائيًّا، تنقيحه  نشّ أبحاثه  كتبه  اجبًا   إعادة لماّ كان البحث في هذا الع م 

مماّ سطّره ع ماءنا ا جلّاء فيه، فاعتنيت هنا بشّح  إلى إخراج بعضٍ  سعيت

للإمام الغزالّي،  قد قدّمت أّ لًا بترجمٍ  للإمام الغزالّي   العقائدالشّّ اني على قواعد 

 موجزةٍ ) ذلك لشهرته(، ثمّ بترجمٍ  للإمام الشّّ اني. 
  أسأل الله أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه،  أن ينو  به. 

  

 

 مصر.- قد طُب  بتحقيق الدّكتو  فمّد عبد القاد  نصّا ، دا  الكرز ل نّشّ  التّوزي   (1)

- قد طُب  كذلك بتحقيق الدّكتو  فمّد عبد القاد  نصّا ، دا  الكرز ل نشّّ  التّوزي   (2)

 مصر.

إتحاف شرح كتاب قواعد العقائد من كتاب » قد أُفرد شرح قواعد العقائد منه بالطّب :  (3)

 لبنان. –، دا  الكتب الع ميّ  بير لأ «السادة المتقن بشّح إحياء ع وم الدين 
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  ج

حقيق 
ّ
سخ المعتمدة في الت

ّ
 الن

 من الشّّح:  حص ت على ثلاث نسخٍ مخطوط ٍ 

: مخطوط  من مكتب   اغب باشا التّركيّ ،   د بوهرس )أ( النسّخ  ا  لى -1

د الجععاني الوقععير يععد على تمّ »المكتب  أنّّا بخطّ المؤلّف،  في آخرها:   فمععّ

 مععن الرّاب  اليوم في الظّهر  قت المعاني الغزير الشّّح هذا الشّّ اني أمن

 الهجععرة مععن  ألععف عشّعع  سععبع  سن  شهو  من الحرام الحجّ  ذي شهر

، بها (1)«التّحصيل أ حاب  سائر بها الله نوعني المحر س ، آمد بمدين 

وح  21،  ععوح  176  ق  ) 88 (، مكتوبععٌ  بخععطل جميععلٍ سععطر بالصععّ

،  هي أ ضح النّسخ،  قد جُعل فيها كععلام الغععزالّي تحععت خععطل 
ٍ
مقر ء

 .لى الهامشأحمر،  بها بعض التّع يقالأ ع
جميلٌ : مخطوط  من المكتب  السّ يمانيّ  بتركيا، خطّها )ب( النّسخ  الثّاني  -2

(، لا تحوي الصّوح بسطر  19،  وح  190  ق  ) 95  اضح، بها 

 أيّ تع يقالأ على الهامش.
المكتب  »: مخطوط  حص ت ع يها من موق  )ج( النّسخ  الثّالث  -3

، (بالصّوح  سطر 26)  وح  105 بها، http://eap.bl.uk «البريطانيّ 

 بها بعض    ق ،  خطّها غير  اضحٍ، 15يُقدّ  بعبأّ لها بها نقصٌ 

 . التّع يقالأ على الهامش
 

 
، لكونّا أكثر  قد   دلأ نوس هذه العبا ة بالنّسخ  الثّالث ،  التي أ جّح كونّا ا  ل (1)

 ضبطًا.

http://eap.bl.uk/
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حقيق: 
ّ
 منهج الت

 كِتاب  نصّ الشّّح  فق قواعِد الإملاء الحديث .  -

 .بالهامش،  قد أثبتّ العز   ا حاديث النّبويّ  عز  الآيالأ القرآنيّ  -

 . التي استطعت الو ول إليها عز  الاقتباسالأ من الكتب -

 ترجم  بعض ا علام الوا د ذكرهم.  -

  ،  شرح بعض الك مالأ سطًابالتي  أيتها تحتاج  التّع يق على بعض المسائل  -

 . الغامض 

المختا ، مشيًرا  معتمدًا طريق  النصّّ ، بمتن الكتابإثبالأ ما أ اه ا  حّ  -

 . إلى الخلاف المغيّر ل معنى إذا ُ جِد

أ  بعض قد أضيف ما لا يستقيم النصّ إلّا به أ  ما يقتضيه السّياق  -

 بن المعقوفتن ] [. العنا ين 
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 صور المخطوطات المعتمدة

 
 )أ(من المخطوط     ق 

 
 )أ(ا خيرة من المخطوط   الو ق 
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 )ب(ا  لى من المخطوط   الو ق 

 

 
 )ب(الو ق  ا خيرة من المخطوط  
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  ذ

 
 )ج(الصّوح  ا  لى من المخطوط  

 
الصّوح  ما قبل ا خيرة من المخطوط  )ج(
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 (1) الغزاليّ أبي حامدٍ  ترجمة الإمام

 اسمه  كُنيته: 

د د بن  فُمََّ د بن  فُمََّ د بن فُمََّ غَزالِيّ حجَّ  حَامِد أَبُو (2) وسيالطّ  أَحمم لا الم سم ِ  .مالإم

 حياته  نشأته: 

وف يغزل َ الدِه كَانَ  وَفَاة حَضرته فََ ماَّ  بطوس انهدكّ  فِي   يبيعه الصُّ  بهِِ   صّ  الم

د  بأخيه يَرم  أهل من فٍ متصوّ  لَهُ   ديقٍ  إلَِى  أَحمم  على عَظِيما لتأسوا لي إنِّ  لَهُ  َ قَالَ  ،الخم

 تنوذ  أَن عََ يمك َ لَا  مهمافع ّ  ،هذَيمن  َ لَديّ  فِي  فَاتَنيِ مَا ك ااستد   أشتهي الخطّ  تع م

وفِي  أقبل مَالَأ  فََ ماَّ ، لَهما أخ وه مَا جَميِ  ذَلكِ فِي   ذَلكِ فني أَن إلَِى  تع يمهما على الصُّ

يَسِير ز النّ ا لَهما خَ وه كَانَ  الَّذِي الم وفِي  على  َ تعذّ  ،أَبوهَُُ  لَهما فَقَالَ  ،بقوتهما المقيام الصُّ

 مَال  لَا  بِحَيمثُ   التجريد الموقر من لٌ  ج َ أَنا ،لَكمَا  كَانَ  مَا عََ يمكُمَا  أنوقت قد أَنِي  اع ما

 المع م ط ب  من كماكأنّ  مد س ٍ  إلَِى  ت جآ أَن لَكمَا  أ ى مَا َ أ م ح ،بهِِ  فأ اسيكما لي

بَب هُوَ  َ كَانَ  ذَلكِ فوعلا.  قتكما على يعينكما قولأ لَكمَا  فَيحصل  سعادتهما فِي  السَّ

 . د جتهما  ع و

غَزالِيّ  َ كَانَ   .لله إلِاَّ  يكون أَن فَأبى الله لغير المع م ط بنا َ يَقُول هَذَا يََمكيِ الم

  غزل  عمل فِي  يَده كسب من إلِاَّ  يَأمكُل لَا  َ الحا افَقِيرً  كَانَ  أَبَاهُ  أَنّ   يَكى

وف سَان فِي   يجد خدمتهم على  يتوفر  يجالسهم المتوقه  على َ يَطوف الصُّ حم ِ  الإم

 أَن الله َ سَأَلَ   تضرع بَكَى كَلَامهم سم  إِذا كَانَ  َ أَنه ،يُمكنهُ  بمَِا  َ النَّوقَ  إِلَيمهِم

نً يرزقه ظ مجاَلسِ  يَضر ،فقهيا  يجع ه اابم   أَن  الله َ سَأَلَ  بَكَى  قته طَابَ  فَإذِا الموَعم

نً يرزقه تَجَاب  اعظا اابم  .دعوتيه الله فَاسم

 

، تُرجم ل غزالّي كثيًرا،  دّ نت حوله د اسالٌأ كثيرةٌ، لذلك سأكتوي بترجمٍ  مختصرةٍ له (1)

 .6/191مأخوذةٌ من طبقالأ الشّافعيّ  ل سّبكي 

نسب  إلى ب دة طوس الموجودة في خراسان،  التي تعرف الآن باسم مدين  مشهد  (2)

 موجودة في إيران.



 

 حامد الغزاليّ ترجم  الإمام أبي  

  

11 

 بَها شهد كَ مته ميدانه َ فَاِ س زَمَانه أهل َ إمَِام أقرانه أفقه فَكَانَ  حَامِد أَبُو أما

د أما،  َ  المحالف المعادي بحقيتها َ أقرّ   المخالف المموَُافق   تنو ق  ا اعظً  فَكَانَ  أَحمم

تمَِاع عِنمد الصخو  الصم اَضِِين فَرَائض  ترعد تحذيره اسم  . تذكيره مجاَلسِ فِي  الحم

 شيوخه: 

ه من طرفا  باه فِي  قَرَأَ  وِقم دأ على بِبََ دِهِ  الم د  بن  ََحمم  إلَِى  سَافر ثمَّ  ،الراذكاني فُمََّ

مَاعِيلِيّ  نصر أبي الِإمَام إِلَى  جرجان سم ِ  ثمَّ  طوس، إِلَى  َ جَ َ  ثمَّ  التع يق ، عَنهُ   عّ ق  الإم

غَزالِيّ  إنِ ِ   إمَِام   لازم  نيسابو  قدم الم رََمَنم  . الحم

اَفظِ َ ذكر د  سهل  أبي  من البُخَاِ يّ  َ حِيح سم  أَنه عَسَاكرِ ابمن الحم   ابمن  فُمََّ

 . الحوص   الله   عبد 

 : الع ميّ    مكانته 

هَب فِي  برع حَتَّى  اجتهد جدّ  لاف الممَذم  َ قَرَأَ   المنطق   ا   ن  الجدل َ الخم

مَ  كم بَاب كَلَام َ فهم ذَلكِ، كلّ  َ أحكم  الو سو  الحمِ عُُ وم هَذِه أَ م دّ   تصدى الم  ل رَّ

عُُ وم هَذِه من فن كلّ  فِي    نّف دعا يهم، َ إبِمطَال مبط يهم على  أحسن  كتبًا الم

 . تر يوها َ ضعهَا  أجاد تأليوها

َ اك مورط الموطمرَة عَجِيب النّظر سديد الذكاء شَدِيد عَنهُ  الله َ ضِي  َ كَانَ  دم ِ  الإم

غَوم  بعيد الحافظ  قويّ   .فجاجا امناةرً  ع مٍ  جبل ،قيق الدّ  الممعَانِي  على ااً  غوّ  الم

ِ  إمَِام َ كَانَ  رََمَنم غَزالِيّ  فَيَقُول تلامذته يصف الحم  أَسدٌ  ايك إل ،مغدق  بَحر :الم

 .(1)تحرق نَا ٌ   الخوافي ،مخرق 

 

 

 حكى لي من أثق به: أن الصّاحب » قد نقل ابن عساكر ما يشابهه في غيره هؤلاء، قال:  (1)

 كانوا متعاصرين -الباقلّانّي،  ابمن فو ك،  الاسوراينيّ بن عباد كان إِذَا انتهى إلى ذكر 

، قَالَ   حابه: ابمن الباقلانّي بحرٌ مغرق،  ابمن فو ك  لٌّ -من أ حاب ا شعري

 .244، تبين كذب الموتري ص«مطرق،  الاسورايني نَاٌ  تحرق
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 تد يسه ل ع م: 

ِ  إمَِام مَالَأ  لما ثمَّ  رََمَنم غَزالِيّ  خرج الحم - المم ك نظام ل وزير اقَاِ دً  المعسكر إلَِى  الم

مَّ  فناةر - ملاذهم  المع م أهل مجم  مَجم ِسه كَانَ  إذِم 
ئَِ   قهر مَجم ِسه فِي  المع مَاء ا م

ُصُوم  عظيم بالتّ  احبالصّ  اه ت قّ  ،بوض ه  اعترفوا عََ يمهِم كَلَامه َ ةهر الخم

دَاد مد سته تد يس ه  لّا   ،بجيل التّ   .إِلَيمهَا هوجّ بالتّ  َ أمره بِبَغم

دَاد فَقدم بَعمِائَ  َ ثَمَاننَِ  أَ ب  سن  فِي  بَغم  الخم ق   أعجب ، ظاميّ بالنّ س د ّ  َ أَ م

 .وه أحبّ  طيو ال ّ   إشا اته الدقيق   نكته لسَِانه  فصاح  فَض ه َ كَمَال كَلَامه حسن

ة صنيف التّ   الوتيا بالتع يم  نشّه الع م تد يس على َ أقَام  الجاه عَظِيم مُدَّ

بَ  عالي الحشم  زَائِد تم كَ ِمَ  مسموع الرُّ هُو  الم م مَشم ثَال بهِِ  تضرب الِاسم مَم   تشد  ا م

يَا  ذائل عَن نَوسه عزفت أَن إلَِى  ،الرّحال  إِلَيمهِ  نم م من فِيهَا مَا فرفض الدُّ   الجاه التَّقَدُّ

رََام الله بَيت َ قصد ةَهره َ َ اء ذَلكِ كلّ  َ ترك  . الحم

 :  حلاته 

َج إلَِى  خرج التد يس،   فِي  أَخَاهُ   استناب َ ثَمَاننَِ  ثَمَان سن  المقعدَة ذِي فِي  الحم

 الموقر، ثمَّ  قدم على يسيَرة يويمالأ فِيهَا فَ بث َ ثَمَاننَِ  تس  سن  فِي  دمشق َ دخل

ة، ثمَّ  بهِِ   فجا   الممقَُدّس  بَيت إلَِى  توجه تَكف دمشق إلَِى  عَاد مُدَّ  من الغربي  بالمنا ة َ اعم

اَمِ   إِقَامَته. كَانَت َ بَها الجم

تمرّ  ب دَانِ  فِي  يجول َ اسم اب على َ يَطوف الممشَاهد  يز   الم َ  المساجد،   الترُّ

بَمرَا  جِهَاد  يجاهدها نَوسه  يرّ ض القوا   يأ ي عِبَادَالأ  مشاق   يكّ وها ا م   الم

عَامَّ  َ المبركَ  الموُجُود قطب َ ا  أَن إلَِى   الطّاعالأ، المقرب بأنواع جُود بكُِل الم  مَوم

َن  ضَا إلَِى  المو    َ الطَّرِيق  حمم كَز إلَِى  الممنَمصُوب  السبيل الرَّ يمَان، ثمَّ  مَرم ِ   إلَِى  َ جَ َ  الإم

دَاد ظ مجم ِس بَها َ عقد  بَغم قَِيقَ  أهل لسَِان على َ تك م الموَعم   بكِِتَاب  َ حدّث الحم

يَاء. حم ِ  الإم

غَزالِيّ  عَاد ثمَّ  َ سَ ِ   دّ س خُرَاسَان إلَِى  الم ة بنيسابو   النظامي  باِلممَدم    كلّ  يسيَرة مُدَّ
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 دَا ه جَانب إلَِى  َ اتخذ طوس مَدِينَ  إلَِى  َ جَ َ  الطَّرِيق، ثمَّ  من عََ يمهِ  فتح بِمَا  مُعَّ ق  ق به

آن  ختم من  ةائف على أ قاته ل صّوفيّ ،   زّع  خانقاه ل وقهاء مد س  قُرم   الم

بَاب  مجالس  قُُ وب أَ م لَاة  إدام  المع م لط ب   التّد يس الم  َ سَائرِ  َ الصِيَام الصَّ

عِبَادَالأ َ  إلَِى  انمتقل أَن إلَِى  الم  تَعَالَى   ضوانه. الله َ حمم

 :  فاته 

م بطوس   حه الله قدس َ فَاته َ كَانَت ِ  يَوم نَنم خِرَة جُمَادَى عشّ َ ابِ  الِاثم  الآم

 هع  505 َ خَممسمِائ  خمس سن 

 (1) :مصنواته 

 في العقيدة  ع م الكلام: 

 .الاعتقاد في الاقتصاد •

 . التوحيد مسائل في المريد بغي  •

 . الكلام  ع م عن العوام إلجام •

 . الحسنى الله أسماء شرح ا سنى المقصد •

 .  الزّندق  الإسلام بن التّورق  فيصل •

 في الرّد د على المخالون 

 . الباطني  فضائح •

 .الولاسو  الولاسو ،  تهافت مقا د •

 في ع م المنطق: 

 . المنطق  فن في الع م معيا  •

 . المنطق  في النظر فك •

 

هو  منها  المتحقّق  قد  نّف البد يّ كتابًا جامعًا لمصنّوالأ الإمام،  سنكتوي بذكر المش (1)

 من نسبته إليه.
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 . المستقيم القسطاس •
 : الوقه   ع م   في 

 . الور ع في  البسيط •

 .الشافعي الإمام فقه في الوسيط، •

 .الشافعي الإمام فقه في الوجيز، •

 في ع م أ ول الوقه: 

 .الوقه أ ول ع م في المستصوى •

 .ا  ول ع م في المنخول •

 .  التع يل القياس في الغ يل شواء •

 . القياس أساس •

 في ع م الجدل: 

 . الجدل ع م في  المنتحل •

 .الخلاف مآخذ •

 . النظر لباب •

 .الخلاف  ع م في المآخذ تحصن •

 في ع م التّصوّف: 

 . الدّينإحياء ع وم  •
 بداي  الهداي .  •

 . الولد أيّها •

 . الدين أ ول في ا  بعن •

 . العمل ميزان •
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يخ 
ّ

رواني الأمينمحمّد ترجمة الش
ّ

 الش

 اسمه  كُنيته: 

 ((1))نسب  إلى شر ان من نواحي بخا ا الشّ انيين بن  د  الدّ ا من د مّ ف 

 .(2) نزيل القسطنطيني 

 

 نشأته: 

أقام في آمد بديا  بكر،  في القسطنطيني  أقام مدة في الآستان   د س بمد س  

 الس طان أحمد.

 

 مكانته الع ميّ : 

المحقّقن  من أعاةم ، عالم مشا ك في أنواع من الع ومموسٌّّ من فقهاء الحنويّ ، 

المشهو ين في سائر ا قطا  بونون الع وم  قوّة ا نظا ، إلى خ قٍ عظيمٍ  طبٍ  

 كريمٍ، كانت له في الرّ م  ياسٌ  عظيم ،  مكانٌ  بن الموالي جسيم .

 كان المحقّق فمّد أمن بن  د  الدّين الشّّ اني المتوفّى  »قال عنه الكوثريّ: 

من النوّابغ في الع وم العق ي  في بلاد العجم،  حينما استوحل الشّّّ في  1036سن  

أذ بيجان كان الوزير نصوح باشا انتدب لتهدئ  الوتن في ت ك الديا ،  في أثناء 

زحوه  جد العالم المذكو  قد التجأ إلى البلاد العثماني  فرحّب به غاي  التّرحيب، 

 

 مدين  من مدن أ زباكستان حاليًا. (1)

 خلا   ا ثر في أعيان القرن الحادي عشّقد لخّصت التّرجم  مماّ   د بالكتب التّالي :  (2)

، معجم الموسّين من  د  الإسلام  حتى العصر 9/73معجم المؤلون ، 2/416

، فوائد الا تحال 415، طبقالأ الموسّّين 2/275، هديّ  العا فن 2/495الحاضِ 

، مجّ   ك يّ  الإلهيّالأ بجامع  مرمرة 1/104 نتائج السّور في أخبا  القرن الحادي عشّ 

 يوسف أ يكانير من تركيا(. )أفادني به الباحث الواضل 1997سن   15 قم  –

14 
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 دا  الخلاف ،  لماّ  آه ع ماء العا م  أعجبوا  عند انتهاء سكّن الوتن  استصحبه إلى

في   بدق  أنظا ه  اختصا ه البالغ في الع وم العق ي ، فط بوا إليه أن ي قي د  سًا

س فاجتم  ع يه من سن هناك،  بدأ يد ّ ت ك الع وم فانخرط في س ك المد ّ 

في  ا فاضل ما يزيد عددهم على ثلاثمائ   جل فأنعش في نووسهم   ح التعمق 

 ت ك الع وم  ملأ البلاد ع ما.

 هو غير شا ح ) مماّ  ق  له هناك أنّه لما سم  عصريّه قاضي زاده الرّياضي 

هذا النّزيل   ع مِ  اختبا ِ  الجغميني( بصيت الشّ اني هذا حضر إلى الآستان  بغي َ 

ا، فأخبر ا الشّ اني بمقدم قاضي زاده إلى الآستان  ب الكريم  قصدَ  غي  إلى منزله توًّ

ف م يكترث حتىّ دخل إليه، فنهض ا ستاذ ق يلًا ثم ج س فقال له   ،اختبا  ع مه

بها منك،  كان اعندي ثلاثون سؤالًا في أنواع الع وم، أ يد جو قاضي زاده:

الشّّ اني مضطجعاً على الوسادة فقال:  الله لا  فعت جنبي على الوسادة حتّى 

ؤال، فقبل أن يتمّمه زاده يو د له السّ فشّع قاضي  أجيبك عنها، هالأ ما عندك.

إلى أن أتى على  ،ائل الجواب  يكتبل،  يقبل السّ  لا تمهّ  ثٍ يجيبه عنه بلا تمكّ 

الجمي ، فأسقط قاضي زاده في يده  تبنّ له أنه بحرٌ لا ساحل له فطا   يته كلّ 

 (1)«مطا ...  كلّ مؤلواته تدل على استبحا ه في الع وم

أجلّ أفراد الدنيا في التّحقيق  التّجر من كلّ  »   ا ثر: قال عنه  احب خلا

 لّاه  ... فنل لم تر عن من   ل إلى شمّ  من ذكائه  تضّ عه من الع وم في عصره

الس طان أحمد مد سته برتب  قضاء قسطنطيني ،  انعكوت ع يه ا فاضل  كان 

  يَضر د سه ما يزيد على ثلاثمائ  ت ميذ.

فطانته  تحقيقه  استحضا ه ل مسائل  أجوبتها ما يبهر  حكى لي من 

 .(2) «العقل

 

 .442-441الكوثري  مقالالأ (1)
 .3/475خلا   ا ثر  (2)
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كان الع م أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون كما قال عزّ  المّ » قال هو عن نوسه: 

شمّرلأ عن ساق الجدّ  (1)﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ﴿ من قائلٍ:

لتحصي ه، باحثًا عن إجماله  توصي ه مدّةً، آخذًا من أفواه فحول الع ماء في الآفاق،  

في الزّبر  ا   اق، حتّى  فّقت في أكثر الونون بتحقيقالٍأ لم   برهً  متصوّحًا 

 يسمح بمث ها الخواطر  ا ذهان، فسوّدلأ لميسمعها الآذان،  تدقيقالٍأ 

،  اشتغ ت سنن بنشّ المعا ف  إفادة  جوه القراطيسالكرا يس،  زيّنت 

الّ طائف،  مدّ باع الجدال،  بسط كفّ القيل  القال،  تحرير الحواشي،  إزال   

 (2)«الحجب عن المطالب  الغواشي

  حلاته: 

 طوت أجوب من أ ضٍ » المؤلّف كان كثير ا سوا ، كما يُُبر هو عن نوسه: 

حتّى  قوت بالووز إلى المط ب إلى أ ضٍ،  أسير في ا قطا  بالطّول  العرض، 

الله تعالى مدى  (3) ا سنى  المقصد ا على،  هو زيا ة الحرمن الشّّيون، شّرفهما

اختلاف الّ يل  النّها ، ف مّا قضينا منى كلّ حاج  ... حتّى أنخنا بمدين  السّلام،  

 (4)«ني فر س  دمشق الشّامأع

 ذّ يّته: 

    ممنّ تُرجم له منهم: أعقب ذ يًّ   الحن،

ل - د أَمِن بن  د  الدّين الشّ اني ا َ م قَاضِي  ، لده   ح الله بن فُمََّ

وَاضِل البا ع ا ديب قُضَاة الم   لَهُ جاه عريضٌ  ، ء الموَالِي كَانَ أحد أجلّا  ،الم

مُُو   دأبٌ  تٌ َ تثبّ   افرةٌ   حشم ٌ  حَتَّى تنبل  لازم من  ،شتغالالافِي  فِي ا م

 

 [.9]سو ة الزمر: (1)
 .40توسير سو ة يس، ص (2)
 با  ل: شّرفهم. (3)
 .9توسير سو ة الوتح، ص (4)
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لَام الممولى أسعد سم ِ  د س بمدا س قسطنطيني  إلَِى أَن   ل إلَِى   ،شيخ الإم

يماني  َ  لي مِنمهَا قَضَاء المقُدس ثمَّ  لب  ح ب  مصر حدى الممدَاِ س الس إ

ر بالتركي   مخ صه على طريقتهم   ، أد ن   قسطنطيني  َ كَانَ ينظم الشّعم

هُ  ،  حي توفّي سن   ،و  قَالَه لما تس طن السُّ مطَانَ له التَّاِ يخ الممَشم

1071.(1) 

 من أحواده: 

الإسلام بالقسطنطينيّ  مرّتن )من أعيان المولى  ادق أفندي:  ا  شيخ  -

 الوضلاء المحقّقن المشهو ين(.
 : شيوخه 

 .  الده الملّا فمّد أمن -

 م(1605 -هع  1014) (2)الملا حسن الخ خالي -
 .، ف كيّ ، منطقيّ ، نحويّ موسّّ ، حسن بن حسن الحسيني، الخ خالي، الحنوي

توسير البيضا ي، إثبالأ الواجب، شي  العصام على من آثا ه: حاشي  على حا

ل   واته، شرح الكافي  لابن الحاجب،  حاشي  على شرح  ّ  سال  في المبدأ ا 

 . ل توتازاني يب المنطق  الكلاماني على تهذ ّ الدّ   على حاشي    ، حاشي العقائد العضديّ 
 : تلاميذه 

د موتي الد ل  العثماني  - حِيم بن فُمََّ  عبد الرَّ
قَالأ  تزينت   َ م مَان الَّذين ابتهجت بهم ا م يَان عَُ مَاء الزَّ الممُحَقق الشهير أحد أَعم

عُُ وم  يََّام َ حل فِي مبدأ أمره من بََ ده ادنه إلَِى بِلَاد ا  اد َ قَرَأَ بَها الم بحلى مآثرهم ا م

د المنجلي  كمِيَّ   الرياضي   الطبيعي   الإلهي  على الممولى أَحمم َ الممولى حُسَنم  الحم

د أَمِن بن  د  الدّين الشّ اني  فَاق فِي الممعرفَ   الاتقان ثمَّ  الخ خالي َ الممولى فُمََّ

 

 .2/289هدي  العا فن  (1)
 .3/319معجم المؤلّون  (2)
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يمَا سواهُ مِمَّ 
وُنوُن مَا لم يجمتَم  فِ يهِ من الم

تم  فِ ة حَتَّى اجم ن عاصره اعتني بتتميم المماَدَّ

صِيحَ كَانَ فِي جَميِ  أ  (1). ل لَا يمل َ لَا يوترواله مثابراً على التَّحم

 (2)د  يش مصطوى بن قاسم الطراب سي -
الشيخ د  يش مصطوى بن قاسم بن عبد الكريم بن قاسم بن فيي الدين  

الج بي الشافعي مذهباً الوفائي طريق   مشّباً.  ينتهي نسبه فيما أخبرني به إلى  

 . سيدي فمد بن الحنوي   ضي الله تعالى عنه

 نشا بها  تأدب  987 طراب س الشام سن  تسعمائ   سبع   ثمانن لد بمدين  

على الشيخ عبد الناف  الحموي موتي الحنوي   الشيخ فمد الحق الشافعي  الشيخ  

 1014عبد الخالق المصري  غيرهم ثم دخل دمشق الشام سن  ألف  أ بع  عشّ 

يخ نو   فحضر مجالس الع م  حاضِ ثم دخل مصر فأخذ الوقه  النحو عن الش

 أخذ المنطق عن الشيخ سالم  ،الدين الزيادي  الشيخ أبي بكر الشنواني  غيرهُا

ثم دخل  ،التستري  الكلام عن الشيخ أحمد الغنيمي  الشيخ إبراهيم ال قاني

القسطنطيني   أخذ عن  د  الدين زاده  عن العلام  فمد أفندي الموتي م  

 ، زائراً  1027ثم قدم المدين  النبوي  سن  ألف  سب   عشّين  ،الملازم  في الطريق 

 أقام  ، هو يرفل في ثياب الجمال  الجلال  1032ثم قدمها ثانياً سن  اثنن  ثلاثن 

  بالمسجد   التّد يس الشّّيف الع م بنشّ  تقيّد ، الشهرة ةبها  تأهل  أحسن السير

 القال  الّ غو في  كثر  العويل، الدّنى م تقدّ  الدّخيل، كثر لماّ حاله لزم ثمّ  النّبوي،

 ا نذال  تقديم في الحال  مقتضى هو كما أه ها لغير المسجد مجالس   ا لأ  القيل،

 فا س  أنّك أجل من له فق ت...   اجلًا   أيتك مالي قائلٍ   كم

فيما   نزه  ا بصا  في السير :منها ، التصانيف الوائق  ،آليف الرائق له التّ 

شرح تائي  ابن حبيب   ،في   ف العذا   هتك ا ستا  ،يَدث ل مسافر من الخبر

 

 .2/411خلا   ا ثر  (1)
 .169سلاف  العصر في فاسن الشعراء بكل مصر، نسخ  الكتر نيّ  ص (2)
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في مناقب  الد  الم تقط من بحر الصوا ،ح التائي الصودي سماه المنح الوفائي  في شر

  النثر الوائق.   له النظم الرائق  ،سيدي أبي الاسعاد بن  فا

 منلا ج بي -
المعر ف   من أنبه تلاميذ الشّّ انّي: فمّد بن علّي الآمديّ »قال عنه الكوثريّ: 

بملّا ج بي، كان نسيج  حده في الع وم العق يّ ،  كان السّ طان مراد الرّاب  

المشهو  بشدّة البطش مرّ بديا  بكر في أثناء عوده من بغداد، ف قي هنالك هذا العالم  

اختبر ع ماء »فاستصحبه إلى دا  السّ طن   قال له:  - كان يب غه  يته في الع وم-

 بن ما فرق   ليظهر ،يّنٍ  من منازل الع ماء في الع م  الوضلالعا م  لنكون على ب

  أحد  مستطاع في  يكن  لم «الكبيرة العمائم  لابسي ا  دان الواسع  سكن  الجبب

سماها   سال  ا ستاذ فألف فتكه بالمعا ضن، لشدة الم ك هذا معا ض  منهم

 الحاضِة بتأليف ع ماء فباد  ع وم، سبع  من مباحث سبع  فيها  ذكر (1)«ا سئ  »

 فوجد ع يها فاط   ا ستاذ على عرضت ثم المسائل، ت ك عن الإجاب  في  سائل

  ا ذني فمد بن عبد الرحيم  سالتا هُا القبول، أعلى د جالأ في فقط منها اثنتن

 الرسائل باقي   جد - بعد  ذاك فيما هذا الإسلام مشيخ   تولى - البهائي  فمد

في   كان عبدالرحيم  أن الحضيض،  الغريب إلى الذ  ة من متنازل  منازل  في  د نّما

 فمد ت ميذها عند ثم عندهُا الع م  حصل  المجلي الخ خالي إلى  حل نشأته مبدأ

 فتكون عبد الرحيم عند نشأته  في الع م كان د س البهائي أن  كما الشّ اني،  أمن

  احد.  نب  من ع ومهم

 في التوس   دد في «ا جوب » أسماها أخرى  سال  الآمدي ا ستاذ ألف ثم

 

أسئ   منلا ج بي، كتبها: بإشا ة من الس طان: مراد خان، لما »: 1/81كشف الظنون  (1)

 قدم بموكبه العلي،  تولى تد يس الصحن، سن  تس   أ بعن.

 هي من تسع  فنون: الهيئ ،  الهندس ،  الكلام، ألوها اختبا ا لمراتب ع ماء د لته، 

 « المنطق،  المعاني،  البيان،  الوقه،  الحديث،  التوسير.
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 أخرى  سال  ألف كما الع وم، الرسال  بأنموذج هذه  اشتهرلأ أسئ ته، جواب

 له  الرسائل، ت ك في بهاا و من ا جوب  باطل فيها أبان « القبول الرد» سماها

 .(1)«مرغوب  مقبول  الكتب على  حواش تحريرالأ أيضاً 

 مؤلواته: 

 في التّوسير: 

لم تكمل، قال في كشف الظنون:   تع يقالأ على أماكن من توسير البيضا ي .1

 لعّ ه نوس كتاب:   . ﴾ٻ  ٻ *  ٱ ﴿  هي إلى قوله تعالى:»

اعتراضالأ على البيضا ي )كما هو معنونٌ بمكتب  جامع  الكويت 

،    وها  احب فوائد الا تحال بقوله:  له  (561 قم  – 1621)م

 . حاشيٌ  عظيمٌ  على توسير القاضي البيضا ي
 حاشي  على الكشّاف .2

 (2)توسير سو ة الوتح .3

 (3)توسير سو ه الاخلاص .4
 (4)توسير سو ة يس .5
 إعراب آي  الكرسي  .6

 
 .443مقالالأ الكوثري ص (1)

،  متحف طوب قوب 78 4  د بجام  الشّّ ح  الحواشي: أكاديمي  أ زبكستان  (2)

، 57كرّم  .    د بخزان  التّراث: مكتب  مكّ  الم36623،  عاطف أفندي 5881

 .84، مكتب  س يم آغا استانبول 1/40، دا  الكتب المصريّ  7/599الخديويّ  بمصر 
 şirvani ve fetih قد حقّق بتركيا من طرف عمر ج يك بك يّ  الإلهيّالأ بمرمره: 

süresi tefsiri .)أفادني بالرّسال  الباحث الواضل يوسف أ يكانير من تركيا( 
 .7/600، الخديويّ  1/39  د بخزان  التّراث: دا  الكتب المصريّ   (3)
 قد حقّق بتركيا، جامع  طقوز أي ول، معهد الع وم الاجتماعيّ ، من طرف: مصطوى  (4)

 وسف أ يكانير من تركيا(.. )أفادني بالرّسال  الباحث الواضل ي2014طاغ دلن، إزمير 
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 توسير آي  الكرسي  .7

 ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿:  سال  في بيان قوله تعالى .8
 في ع م الكلام 

،  قد يكون شرح قواعد العقائد ل غزالي ) هو الكتاب الذي بن أيدينا( .9

 .نوسه كتاب: شرح الرسال  القدسي 

 (1) سال  في المبدأ  المعاد .10

 (2)ماليشرح بدء ا  .11

 الإيمان سال  في مسأل   .12
 حاشي  على ديباج  شرح الدّ اني ل عقائد .13
 ترجمان ا مم .14
 في لا إله إلّا الله  حده لا شريك له  « حده» سال  في إشكال كون  .15

 الحديث ع م  في  

 . «إذا قاتل أحدكم ف يجتنب الوجه»تع يق على حديث  .16
 في ع م المنطق 

 حاشي  على شرح الشمسي  في المنطق  .17

 (3)حسام على ايساغوجيحاشيه الشّ اني على شرح  .18

تع يقالأ ع عى مبحث جعهع  الوحدة ع عى الووائد الونا ي  على   .19

بن المتع من،   ةالوحد  كما   د بعنوان: تحقيقالأ على جه ،يساغوجيإ

 
 لنا  سالٌ  موردةٌ في  »  قد ذكرها في شرحه هذا الذي بن أيدينا مرّتن، حيث قال: (1)

 تمام تحقيق »،  قال أيضًا: «تحقيق المعاد،  كناّ قد فصّ نا الكلام فيها بما لا مزيد ع يه

   د  .« المعاد ف يُط ب منههذه المباحث بما لا مزيد ع يه في  سالتنا المعمول  في المبدأ 

(، المكتب  المحموديّ  بالمدين  289) 243بخزان  التّراث: مكتب  ا  قاف بالمو ل 

 .2016، 4التّركيّ ، العدد  nazariyat قد حقّق  نُشّ ضمن مجّ    .10/2748المنوّ ة 
 (.224) 1/311مكتب   امبو  بالهند،  قم الحوظ:  (2)
 .44931[ بخيت 1139  د بخزان  التّراث: ا زهريّ  ] (3)
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 (1)  مينيّ ا   مّديّ المح  سال،  كذا: الرّ ةالوحد   كذا: بحث على جه
 حاشي  على حاشي  الخ خالي على التّهذيب  .20
 (2)حاشي  على حاشي  الصّغرى ل سّيّد علي .21

 في ع م المعاني 

 حاشي  على المطوّل .22
 في الهندس  

 شرح  سال  لحلّ مسأل  الدّائرة الهندسيّ  .23
 في ا دب 

 (3) «عينن عينن»شرح البيتن المشهو ين  .24

 
، 1-02091  د بخزان  التّراث: مركز الم ك فيصل ل دّ اسالأ  البحوث،  قم:  (1)

، 48754[ الامبابي 1257، ا زهريّ : ]370/10، ج 06909-2، 02063-6

 .1101,3290,3465 -أمريكا-مكتبه برنستون 
  لعّ ها  سال  المنطق الصّغرى ل سّيّد الشّّيف الجرجاني. (2)

خلا   ا ثر:  قرألأ بِخَطّ بعض النَّاس نقلًا عَن َ احب  قد قال عنهما  احب  (3)

هَر  زَم َامِ  ا م رُ ف بالمم وك[ قَالَ   د سُؤال إِلَى الجم يمخ حُسَنم بن عبد الله الممَعم جَمَ  ]الشَّ م الترَّ

سن  عَاِ ف باِللهَّ تَعَالَى أبي الحم يمخ الم مَُا ل شَّ  قيل أَنَّّ
ِ
تَمل على بَيمتَنم  الشاذلي  هُا:بِمصرم مُشم

ِ نونان   عينان عينان لم ترقأ دموعهما  عَيننَم  لكلّ عنٍ من الم

 لكلّ نونٍ من النّونن عينان   نونان نونان لم يُططهما ق م 

فَأجَاب من أجَاب عَنهُ بِمَا ناسب قد ه لكنه ضل فِي غيهب ليل فكره َ مَا َ ادِق قد ه 

َوا  وَاب  ألهمني الله عَنهُ مَا يقرب من الجم هُ أَن يكون قَاضِيا بِهِ لَا قا يا عَن الصَّ ب فََ عَ َّ

 :فَق ت
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 (1)نبذه من الحقائق  زبده من الدقائق  .25

 (2)تعدد الجوام  .26

 مؤلّوالأ أخرى 
 .(3)الخاقاني  تشتمل على ثلاث   خمسن ع ماالووائد  .27

 (4) غطشيملاء على تصنيف ا إ .28

 (5)  في المذاهب المخت و   سال .29

 

َن ناطقعععٌ   حمم وَ ة العععرَّ  جَوَابعععه سعععُ

ا  ك بهععَ ا نععون عََ يععم َ  فَكععل عععنٍ لهععَ

ذَا  نونعععان أَن تط عععب بيعععانّما   هعععَ

 فاسم على سمك  اسم ععلى م عك

هِ  ان بععِ ان بتقريععر الِ سععَ بَيععَ  هععاك الم
 

هِ أيعععا   ح ذا  ععععن    إنسعععانيبعععِ

ا باعتبعععا  البسعععط نَّهعععَ
 نونعععان لَكِ

آن رم نمهُمَا لَا  سعععم قعععُ  فأسعععماهُا معععِ

 يععرى لكععل مععن الاسععمان عينععان

رِيعععر ن جنعععاه كنعععز عرفعععان  تَحم
 

 

 .1075/2، مكتب  جامع  بير لأ 2080أكاديميّ  ليدن بهولندا  (1)
 (.45) 1028  د بخزان  التّراث: ق يج علي باستانبول  (2)
جم  كتابا ل س طان أحمد العثماني أ  د فيه ثلاث   خمسن »ذكر حاجي خ يو  أنّ الشّّ انّي  (3)

  تّبه  «الووائد الخاقانيّ  ا حمد الخاني »ع ما من أنواع الع وم العق ي   النق ي   سمّاه: 

على مقدم   ميمن   ميسّة  ساق   ق ب على نحو ترتيب جيش الس طان، المقدّم : في 

ماهي  الع وم  تقسيمه،  الق ب: في الع وم الشّّعيّ ،  المين : في الع وم ا دبيّ ، 

 الميسّة: في الع وم العق يّ  ) قد أ  د منها ثلاثن ع ما(  السّاق : في ع م آداب الم وك. 

. كشف «اقتصر على ذلك العدد ليكون موافقا لعدد أحمد على حساب أبجد إنما 

 .2/1905الظّنون 

، 34644[ ح يم 1687، ا زهريّ  ]6/186  د بخزان  التّراث: دا  الكتب  المصريّ  

، المكتب  الوطنيّ  5718، مكتب  الظّاهريّ  بدمشق (121) 31مكتب  ا  قاف بالمو ل 

 .4159 -فرنسا-بستراسبو غ 
 .04428مركز الم ك فيصل ل بحوث  الد اسالأ الإسلامي ،  قم:  (4)
،    د بوهرس مخطوطالأ مكتب  ا سد: 2144مكتب  نو  عثمانيّ  استانبول،  قم:  (5)

 ،  الرّسال  بالّ غ  التّركيّ .39509المخت و   قم   المذاهب العالم أهل بيان في مختصر
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 (1) الع م  في تحديد ماهيّ   سال  .30
  سال  في بيان ما يتعّ ق بالحمد .31

  فاته: 

جَّ  سن    -هع  1036اتّوقت مصاد  التّرجم  أنّ  فاته كَانَت فِي شهر ذِي الحم

.هع 1021م، غير كتاب فوائد الا تحال، الذي ذكر أنّّا كانت سن  1627

 

 مج.28/116/آ12  د بخزان  التّراث: دا  الكتب الوطنيّ  )ابوةبي(  (1)
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ف]
ّ
 [ مقدّمة المؤل

مبدئ كلّ موجود، نحمدك جود،  يا مويض الخير  الجود،  يا يا  اجب الو

العقائد الإسلاميّ ،  عصمتنا عن التّق يد في ا  ول الدّينيّ  على ما  فّقتنا لتحقيق 

 الور ع ا حكاميّ ،  نصلّي على من شرحتَ  دَ ه ل رّسال ،  أنزلت ع يه كتابًا لا 

بقواط   ، فمّدٍ المؤيّديأتيه الباطل من بن يديه  لا من خ وه إلى قيام القيام 

 أ حابه المبشّّين بغرف الجنان،   البرهان،  لوام  السّيف  السّنان،  على آله

 ا طوّت السّطو  في مصافّ ا   اق.  لاةً يتلأ  شوا قها في الآفاق، ما 

، أذاقهما  ، فيقول العبد الجاني، فمّد أمن بن  د  المّ    الدّين الشّّ اني بعدُ 

 الله حلا ة اليقن البرهانّي:

بالتّها ن  التّواني، الع مُ الذي  إنّ الشّّف الذي لا يد ك با ماني،  لا ينال 

هو أشرفُ الصّوالأ،  أعرى الشّمائل  السّمالأ، سيّما الع م الموسوم بالكلام، إذ هو 

،  إثبالأ النبوّة التي بما له من  والأ الجلال  الإكرام (2)الصّان  (1)المتكوّل بإثبالأ

 .هي أساس الإسلام،  ع يه يبتنى ع م الشّّائ   ا حكام

 مختصرالٍأ لطيو ، غير أنّ قواعد العقائد   لقد  نوّوا فيه مطوّلالٍأ شريو ، 

التي ألّوها الإمام حجّ  الإسلام، أبو حامدٍ فمّدٌ الغزالّي، دامت بركالأ أنواسه ما 

اختصّت من بينها بتنقيح ا  ول،  تخريج الوصول،  أنّّا تعاقبت ا يّام  الّ يالي، 

  أمّهاتها  مهمّاتها إلّا  أتت ع يها،  لم تترك من  الدّينيّ لم تدع قاعدةً من العقائد 

  مسألً  إلّا  قد صّرحت بها أ  أ مألأ إليها،  لم يكن لها شرحٌ يكشف عن  جوه 

ذلك أن أشرحها  (3)انيد فح،  يذلّل من مسالك شعابها  عابَها، فوائدها نقابَها

 

 : بالإثبالأ.أ، ب (1)
 أي إثبالأ حقيّ  الاعتقاد به في النّووس. (2)
 : ساقني.'ب'بعتحت الك م   (3)
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عوائدها،  يوي بحلّ مغالقها،  يكوي شرحًا يَقّق مقا دها،  يوفّر على الطّالبن 

ما  ، م (1)في التّوصّ عن مضايقها، فشّعت فيه أثناء علائق شتّى،  عوائق فوضى

 بي من مهاجرة ا  طان،  موا ق  ا بناء  الإخوان،  فساد ا يّام من كثرة الّ ئام،

أكثر الناّس إمّا على ق وبهم أكنٌّ ، إذا سمعوا حديثًا لا يوقهون، أ  يَسد نني  (2)فإنّ 

فجاء بحمد الله  على ما آتاني الله من فض ه، فإذا عرفوا الحقّ يكتمون  لا يعترفون، 

وي على تدقيقالٍأ هي عرائس  تحقيقالٍأ في لطائف ا نا ،  تنط  سالً  تحتوي على

 . ا فكا 

 عن الرّسم،   سم  ماأسّستُ بنيانه،  أيت أن أطرّز عنوانه باسم من س  (3)ف مّا 

عنايته معطوفٌ  نحو تربي  الوضلاء،   (4)من سنا عن الوسم، أعني حضرة من أَعِنَّ ُ 

 أزمّ  عاطوته مصر فٌ  إلى إسعاف مطالب الع ماء، أجلّ البضاعالأ في حضرته 

 سدّته السّنيّ  قواعدُ العقائد الدّينيّ ،  العالي  المسائلُ الع ميّ ،  أنوس الهديّالأ في

 هو الوزير ا كرم  الدّستو  ا فخم، أ دق  ز اء الدّ ل  العثمانيّ  ديناً،  أحقّهم  

يقيناً،  أ فرهم ع مًا،  أ قرهم ح مًا،  أعدلهم خُُ قًا،  أجم هم خَ قًا،  أجلاهم  

،  أكثرهم عطاءً،  طلاقً ،  أعلاهم شجاعً ،  أ قاهم سخا ةً،  أكبرهم حياءً 

 أتقنهم فكرًا،  أطيبهم ذكرًا،  أ وبهم  أيًا،  أقربهم  عيًا،  أحسنهم أدبًا، 

 أنسبهم حسبًا،  أم حهم  و ةً،  أح مهم سيرةً،  أسدّهم فتشًا،  أشدّهم  

 . بطشًا،  أحماهم لحوم  الشّّيع  الغرّاء،  أ عاهم لحوزة المّ   الحنيويّ  البيضاء

 لأ ساحته المنيع  م ثمًا لشواهِ أ باب الوضائل من كلّ فجل    مرٍ ما تراه  ا

عميق،  حضرته الرّفيع  فطًّا لرحال ا فاضل من كلّ مرمًى سحيق،  لعمري أنّه 

 

 : مخت ط.ب' 'بعتحت الك م   (1)
 'فإنّ ...  لا يعترفون' -ب:  (2)

 .'المس من أجمعنف مّا ...  لسائر ' -ب:  (3)

ُ : الِ جَامِ   عِنانُ » (4) يرم ذِي السَّ ُ ، بِهِ  تُمسَك الَّ ابَّ َمم ُ  الدَّ  .13/291لسان العرب  .«أَعِنَّ  َ الجم



  

 مقدّم  المؤلّف 

 

28 

اليوم البحر الطّامّ لوّ اده،  الجود العامّ على  ّ اده، فطم النوّس القدسيّ  عن  ضاع 

 تورّسوا فيه كشف الغمّ ،  هي، ف مّا   الهز ة ماما هو، الملاهي،  لم يعرف الّ هو 

، لا زال (1) اشاپنصوح  ح البالغ للأمّ ، سمّوه في عالم الإبداع  الإنشاء، باسم  النّص 

 فووةًا بصنوف عواطف من لا يجري في م كه إلّا ما يشاء.

ال همّ اجعل قواعد الم ك مأمونً  عن تطرّق الخ ل،  فووةً  من عر ض 

تدابير هذا الويز الغزير زكاؤه، الكثير الوفير عطاؤه، المذكو  على الزّلل، بصوائب 

اقبال أفكا ه الصّائب ،  اعقد ألسن  الصّغير  الكبير ثناؤه،  اةِم مناةم ا يال  ب

معاقد الوزا ة بأذيال آ ائه الثاّقب ،  اجعل شموس د لته على ف ك الوزا ة مضيئً   

 دبيره مستضيئً  مستنيرة.منيرةً،  بد   نووض الوز اء من أنو  ت

  حم الله عبدًا قال آمن،  لسائر المس من أجمعن. 

 فها أنا أفيض في المقصود، مستعيناً من الم ك المعبود، فأقول: 

  المجرى  لماّ كان الابتداء بالبسم   لاشتمالها على اسم الذّالأ  ما هو بمنزلتها

ع يها الصّوالأ متضمّناً لإةها   والأ كماله،  م ز مًا لما يُنبئ عن نعمه  أفضاله،  

 قد تقرّ  أنّ في الإتيان بهما ازدياد النّعم، لقوله ،  لا معنى ل حمد  الشّكر إلّا هذا

 
 ٥ من  العظمى دا ةالصّ  مهامّ  دتق ّ  ،عثمانيّ  سياسّي ( باشا نصوح داماد) باشا نصوح (1)

 كوموتيني مدين  إلى ا لباني  أ وله تعود. 1614 أكتوبر 17  حتى 1611 أغسطس

 لقب اسمه بداي  إلى يضاف كما، بالكوموتيني ي قب  لذلك اليوم، اليونان شمالي

 أنّ  يعتقد. لا  ّ  أحمد  طانالسّ  ابن  عائش  من  لز اجه نظرًا  "داماد" الوخري المصاهرة

 تا يخ .خنقًا بإعدامه أحمد الس طان أمر   اء ا سباب أحد كانت  الإ لاحيّ  جهوده

 ، نقلًا عن: 462لبر ك مان ص الإسلامي  الشعوب

https://ar.wikipedia.org/wiki باشا _نصوح/  
 الدّ ل  تا يخ: يُنظر. هع1013 سن   حتى. هع 1011 سن  من  ح ب على  اليًا كان

 ،341-2/308  ا خبا  التراجم في الآثا  عجائب تا يخ ،272ص العثمانيّ  الع يّ 

 كان حينما  قائعه في ألّف  قد ،87-2/85 عشّ الحادي القرن أعيان في ا ثر خلا  

 بمآثر الر ح إنعاش:  سال ( هع 1030) المنلا ابن  الشام عسكر م  ح ب ع ی  اليا

 .1/17 ح ب تا يخ في الذّهب كنوز. 1/83 الظّنون كشف. نصوح
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على  (2)-قدّس نّه-، عطف المصنفّ (1)﴾ڦ ڦ ڄ ﴿ تعالى:

إلى أنّ  إشا ةً  (تميم  به التّوفيق  الإعان  في التّ )قولَه  (بسم الله الرّحمن الرّحيم )قوله 

م ز م أمرين آخرين سوى العمل  الاشتمال المذكو  لتضمّنه الحمد  الشّكر 

ما هو  أحدهُا: ط ب التّوفيق  الإعان  على تتميم، (3)بمقتضى حديثي الابتداء

بصدده، الذي هو من جم   النعّماء المترقّب ،  ثانيهما: التّنبيه على أنّ الابتداء بالبسم   

عنُ الابتداء بالحمد  الشّكر  أن لا حاج  إلى ما يُذكر من التّأ يلالأ في دف   

التّعا ض بن حديثي الابتداء، فكأنّه قال: أبتدئ بالبسم   تيمّنًا  تبّركًا،  بالحمد 

وفيق  الإعان  في كر أيضًا، أداءً لما  جب علّي من شكر نعمه السّابق ، ط بًا ل تّ  الشّ 

 حق . لّا تتميم نعمه ال
ثم إنّ التّوفيق عند ا شاعرة: خ قُ القد ة على الطّاع ،  عند جمهو  المعتزل :  

 .لمنهيّالأ الّ طف المقرِبُ ل مكّ ف إلى الطّاعالأ،  المُبعد عن ا

ا -قدّس نّه- (4)الرّازيّ  قال الإمام  شاملًا،  ذلك  : التّوفيق قد يكون عامًّ

 

 [.7]سو ة إبراهيم: (1)
 أي: طهّر الله   حه. (2)

م الله فَهُوَ أَبتر( أخرجه أَبُو دَاُ د  (3) يهِ بِبسم
حديث البسم  : )كل أَمر ذِي بَال لَا يبمدَأ فِ

رَة، تخريج العراقي على  يّ َ ابمن مَاجَه َ ابمن حبَان فِي َ حِيحه من حَدِيث أبي هُرَيم
َ النَّسَائِ

ا الحديث: ، قال ابن حجر معّ قًا على كلام النّو ي على هذ244أحاديث الإحياء ص

ضًا َ فِي » رَجَهُ أَبُو عوَانَ  فِي َ حِيحه َ َ ححهُ بن حِبَّانَ أَيم َدِيثُ الَّذِي أَشَاَ  إِلَيمهِ أَخم َ الحم

هُوَ ة فِيهِ بَِ ومظ حمد الله َ مَا عَدَا ذَلكَِ مِنَ  ته فَالرَِ ايَ  الممَشم دِيرِ ِ حَّ ناَدِهِ مَقَالٌ َ عَلَى تَقم إسِم

َدِيثِ بأَِسَانِيدَ َ اهِيَ ٍ  ضِ طُرُقِ الحم ي ذَكَرَهَا النَّوَِ يُّ َ َ دَلأم فِي بَعم
تِ وَاظِ الَّ لَم  «.ا م

طَُ ( أخرجه ابن ماجه  دِ، أَقم َمم يهِ بِالحم
رٍ ذِي بَالٍ، لَا يُبمدَأُ فِ  حديث الحمدل : )كُلُّ أَمم

 .1/173،  ابن حبّان في  حيحه 1/610
ازِي ) (4) ر الرَّ م(، الإمام الموسّّ ا  ولّي المتكّ م،  1210 - 1150هع =  606 - 544الوَخم

أ حد زمانه في المعقول  المنقول  ع وم ا  ائل، هو قرشي النسب، أ  ه من 
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،  الإقدا  على الاستدلال،  إ سال الرّسل،  تسهيل السّبل،  إعطاء بنصب ا دلّ 

الصّحّ   القوّة،  على الجم   إعطاء ا سباب التي يمكن أن يتوسّل بها الإنسان إلى 

، ،  ضدّه هو الخذلانتيسير أسباب الخير هو التّوفيق الحقّ،  من هاهنا تسم  أنّ 

يكون المعدّة ل سّعادة ا بديّ ، بأن سباب  أمّا الخاصّ، فهو أن يتيسّّ له جمي  ا 

   حاء ذ ي أمانٍ   استقام ، طيّب الطّين ، معتدل ا مزج 
ٍ
، جا يًا في أ لاب آباء

 مأخوذًا في  غره من قِبَل مربّيه بالآداب ، متكوّنًا من نطوٍ  طيّبٍ   دم طمثٍ طيّب

 ، متخصّصًا بعد ب وغه بمذهب حقل الصّالح ،  بالصّيان  عن مصاحب  ا شرا ، 

، مسا عًا إلى الخير، حتّى يب غ الكمال الذي يُتصّ به مجتهدًا بنوسه في تعريف الحقّ 

 ،  المخذ ل التّام يكون بعكس ذلك فيما ذكرناه.الإنسان، فهذا هو الموفّق التّام

هذا،  لماّ كان ما ذكرنا من تضمّن التّسمي  ل حمد أمرًا خويًّا لا يهتدي إليه إلّا  

 احدٌ بعد  احدٍ، لم يكتف بذلك، بل أ دف التّسمي  بالتّحميد في موتتح الكلام،  

اقتواءً لكلام الله الم ك المجيد،  اقتداءً بطريق  ا خيا ،  امتثالًا  (الحمد لله ) فقال: 

 به الآثا . ةاهرًا لما   دلأ

 الحمد: هو   ف المختا  بالجميل على جه  التّعظيم  التّبجيل، فيشمل حمد 

الله سبحانه بصواته الذّاتيّ ،  اختا  أّ لًا اسم الذّالأ المنبئ عن  والأ الكمال،  لم 

يقل الحمد ل عالم أ  القاد  أ  نحوهُا مماّ يوهم اختصاص استحقاقه الحمد بو فٍ 

 نعته ثانيًا بما يتورّع ع يها من ا فعال، للإيماء إلى استحقاقه من جمي  د ن   فٍ، 

 هذه الجهالأ غايَ  التّعظيم  الإجلال. 

بالحمد باعتبا  ذاته المقدّس من غير  مقامان، أحدهُا: أنّه تعالى حقيقٌ  هاهناف

 

طبرستان،  مولده في الريّ  إليها نسبته،  يقال له )ابن خطيب الريّ(  حل إلى 

،  توفي في هراة، من تصانيوه: التّوسير الكبير، لوام  خوا زم  ما   اء النهر  خراسان

البيّنالأ في شرح أسماء الله، معالم أ ول الدّين، أساس التقديس، المحصول في ع م 

 .6/313ا  ول، لباب الإشا الأ، مناقب الإمام الشّافعي. يُنظر: ا علام ل زّ كلي 
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 اعتبا   واته،  هو المعنيّ بالاستحقاق الذّاّ .

  هذه النّعم الجسام. على  ثانيهما: استحقاقه الحمد

فا ّ ل مستوادٌ من اللّام الجاّ ة، فإنّ أحد معانيها الاستحقاق، كما صّرح به 

 .(2)في مغنى الّ بيب (1)ابن هشامٍ 

 أمّا الاختصاص الذي هو من جم   معانيها، فلا يدلّ على الاستحقاق،  هو 

قدّس نّه، حيث  (3)الشّّيف،  لا على الانحصا  على ما ذهب إليه المحقّق ةاهرٌ 

ي التّعريف  الاختصاص يدلّان على اختصاص الجنس، المست زم مَ إنّ لَا »قال: 

 ، انتهى.«لاختصاص المحامد كّ ها تحقيقًا، على قاعدة أهل الحقّ 

،  نّّم قسّموا   إذ معنى الاختصاص المستواد من اللّام تعّ قٌ خاصٌّ

الم كيّ ، فخصّوه باسم الم ك،  إلى ما لا يويدها، فأبقوا ع يه الاختصاص إلى ما يويد 

الاختصاص، فظاهرٌ أنّ الاختصاص المنقسم إلى القسمن ليس بمعنى  اسم

 .الانحصا ،  يؤيّده جع هم إضاف  العامّ إلى الخاصّ لاميّ ً 
: فلا تويد جم   الحمد اختصاص المحامد كّ ها له تعالى، على ما هو  فإن ق تَ 

 

 1360 - 1309هع =  761 - 708)عبد الله بن يوسف أبو فمّد جمال الدّين بن هشام  (1)

م(، من أئم  العربي . مولده   فاته بمصر، قال ابن خ د ن: ما زلنا  نحن بالمغرب 

نسم  أنه ةهر بمصر عالم بالعربي  يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه، من تصانيوه: 

مغني الّ بيب عن كتب ا عا يب،  ف  الخصا   عن قراء الخلا  ، عمدة الطالب في 

 قيق تصريف ابن الحاجب، أ ضح المسالك إلى ألوي  ابن مالك.تح
 .275مغني الّ بيب ص (2)

جَاني ) (3) رُم م( علي بن فمد بن علي، المعر ف  1413 - 1340هع =  816 - 740الجم

بالشّّيف الجرجاني: متكّ مٌ أ وليٌّ فقيه منطقيّ، من كبا  الع ماء بالعربي ،  لد في تاكو 

 د س في شيراز، له نحو خمسن مصنوا، منها: التعريوالأ، شرح )قرب استراباد( 

مواقف الإيجي، شرح كتاب الجغميني في الهيئ ، الحواشي على المطول ل توتازاني،  سال  

 .5/7في فن أ ول الحديث، حاشي  على الكشاف. يُنظر: ا علام لّ ز كلي 
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، ق تُ: قد يُقصد في أمثال هذا المقام الحصر بمعون  المقام، على أنّه قاعدة أهل السنّ 

لا ي زم في الحمد كون المحمود فاعلًا  مؤثّرًا في المحمود ع يه، بل يكوي كونه فلاًّ 

تيا يًّ  المحمود، فإنّ ل عباد أفعالًا اخ له،  كون المحمود ع يه منسوبًا إلى اختيا 

 انحصا  حقيقً  عندهم.  عندهم، فلا

هذا،  أمّا ا مر الثّاني، فمستوادٌ من إيراد المو ول  وً  له لدلالته على كون  

 الصّ   فمودًا ع يها كما لا يُوى على من له خبرةٌ بأساليب الكلام. 

حمدًا في نوسه، إشا ةٌ إلى فامد لا تُحصى مماّ كان  مماّ م  كونه  لله  الحمدثمّ قوله 

ذا تكرّ  هذا القول في التّنزيل على ألسن  العباد، إ شادًا لهم في الحمد سيكون،  له

 إلى سبيل الرّشاد.

مسوقًا لبيان  م  كونه (نّ  بأنوا  اليقن الذي ميّز عصاب  السّ )  إنّ قوله 

نّ المحمود ع يه ل حمد ا ّ ل بحسب مضمون إآخر في نوسه،   المحمود ع يه حمدٌ 

هو  والأ الكمال،  بحسب   -الذّاّ  ل حمد  أعنى الإخبا  بالاستحقاق –الكلام 

إيراد المو ول  وً  هو مضامن الصّلالأ المتعاقب ، كما أنّ المحمود ع يه ل حمد 

  ، كو ف في الثّاني أيضًا، فالتّغاير بينهما اعتبا ٌ الثّاني هو ذاك المذكو ، لكنهّ فمودٌ به 

أشير إليه من  احوا به،  إنّ المحمود ع يه لمبالشّجاع  على شجاعته على ما صّر  زيدٍ 

المحامد  إن كان أمو ا أُخَر في الواق ، م  احتمال أن يكون لبعضها ما ل حمدين، 

لكنهّ بحسب مضمون الكلام  إيراد المو ول  وً  له تعالى ما ل حمد ا ّ ل 

بحسب الاستحقاقن، فتأمّل في هذا المقام فإنّ تحقيقه على هذا ا س وب من نوائس 

 الكلام. 

صب  نّه يشدّ ا عضاء بعضها ععصب بمعنى القوّة،  منه المن ال العصاب 

 يط ق على الجماع  فوق العشّة  د ن ا  بعن،  نّ ا مو  تعصب ببعضٍ، 

  تقوى بهم. 

غير  صلى الله عليه وسلم في الّ غ  الطّريق ،  عند أ باب ا  ول ما  د  من النّبيّ  السنّ  
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حاديث ديث أعمّ، لشموله ا قولًا كان أ  فعلًا أ  تقريرًا،  عند أ باب الح القرآن،

 .صلى الله عليه وسلمالدّالّ  على خ قه  خُُ قه  هيئته 

تد كها الباصرة أّ لًا،  بواسطها سائر  جم  نوٍ ،  هو كيويّ ٌ  ا نوا  

 المبصرالأ، كالكيويّ  الوائض  من النيّّرين على ا جرام الكثيو  المحاذي  لهما.

 الجازم الثّابت المطابق ل واق . الاعتقاد اليقن  

شرح الله  د  هم للإسلام   ن المراد بعصاب  السّنّ  أهلُ السّنّ   الجماع ، الذي

الضّالّ  بما أفاض فهم على نوٍ  من  بّهم،  المعنى أنّه تعالى ميّزهم عن سائر الورق 

ع يهم من أنوا  المعا ف الإلهيّ ،  سائر السّمعيّالأ حسبما يقتضيه استعداداتهم  

   فطرتهم ا   يّ ، أ  جع هم ممتازين عمّن سواهم بما لاح ع يهم من  (1) ا زليّ 

آثا  الإيمان  أنوا  اليقن، فإذا  أيتهم تعرفهم بسيماهم،  لا يُوى ما في هذه القرائن 

 من براع  الاستهلال،  نّ هذا الكتاب إنّما هو في عقائد أهل السنّ   الجماع . 

الّتابعن لما هو  أي فرق  أهل الحقّ  ( هط الحقّ )من بن الورق  اختا أي  (ر  آث )

المتحقّق الثّابت من القول  العقد، فإنّ الرّهط من الثّلاث  إلى العشّة،  قيل إلى  

 معناه الجم ،  لذلك يصحّ  قوعه مميّزًا لما د ن العشّة مثل  موردٌ  ه، لوظ(2) السّبع 

 .مط ق الجماع  هاهناثلاث   هطٍ،  المراد 

 القول  العقد المطابق ل واق . : الحقّ 

 هي ا  ول   أ كانه (الدّين  إلى دعائم ) بأن هداهم  أ   هم  ( بالهداي )

 لا إ اءة الطّريق لعمومه سائر الورق.الاعتقاديّ ،  المراد بالهداي  الدّلال  المو    

،   الدّين  ضٌ  إلهيّ سائقٌ   لي ا لباب باختيا هم المحمود إلى الخير بالذّالأ

 .  الور عا  ول   يتنا ل

أي جع هم مجانبن عن زيغ الذين زاغوا  اتّبعوا ما   ( جنبّهم زيغ الزّائغن )

 

 أي التي قدّ ها الله لهم في ا زل. (1)
طُ » (2) هم  .4/19العن  ،« عددٌ يُجممَ  من ثلاثٍ  إلى عَشَّةٍ،  يُقال: من سَبمع  إلى عَشَّةالرَّ
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 .الميل إلى الباطل : الزّيغ . تشابه من الآيالأ  ا حاديث، فضّ وا  أضّ وا

  الإلحاد العد ل عن الحقّ  .الذي ي حد ن في آيالأ الله  ( ضلال الم حدين ) 

بمساعدة ا سباب للاقتداء بسيّد المرس ن، حيث تأدّبوا بآدابه،  تخّ قوا  (  فّقهم )

أي جع هم موجّهن كالسّهم  ( سدّدهم ) خذ ا ما آتاه،  انتهوا عمّا نّاهبأخلاقه،  أ

كركبٍ   اكبٍ،   جم   احبٍ  (بصحبه )  الاقتداء  ( ل تّأسّي )  المسدّد نحو الهدف

 (1)الأ على الإسلام طالت  حبته أ  لاالنبّيّ أ  النّبيُّ  آه  م ى هو كلّ مس مٍ  أ

 مشاهدة  صلى الله عليه وسلمببرك   حب  النبّيّ  عداهم نعلى م المتّصون بزيادة الكرم( ا كرمن)

ذل مهجهم  أموالهم في سبيل  ب ت قّي دعوته ع يه السّلام بالإجاب ،   المعجزالأ 

لام حن سئل عن الورق  السّ  تن القرينتن ت ميحٌ إلى ما قال ع يهاالله،  في ه

، فويهما إشا ةٌ إلى أنّ (2)النّاجي :  قيل من هم؟ فقال: هم على ما أنا ع يه  أ حابي

 عصاب  السنّ  عصابٌ  ناجي .

على   الذين اقتصر ا (آثا  السّ ف الصّالحن )ع اأي اتّب ( يسّّ لهم اقتواء)

 العمل الصّالح،  لم يُوضوا فيما خاض فيه الخ ف من  صلى الله عليه وسلمالإيمان بما جاء به النّبيّ 

غايٌ  لجمي   (حتّى اعتصموا )  ، إلى أن حدثت الوتن بن المس منالو سويّالأ

 المتقدّم ، أي أدّى ما فعل بهم مماّ ذكر من النّعم الجسام إلى أن اعتصموا لأالصّلا 

يّد أ، أي بما هو المت(مقتضيالأ العقول بالحبل المتن )بن  (من)  تمسّكوا في الدّين 

  (  عقائدهم )من الصّحاب   التّابعن  (سير ا ّ لن ) بن  ( من)  بالنقّل الصّحيح

أي بما هو الطّريق المستقيم الواضح الذي لا يضلّ سالكه  (بالمنهج المبن )تمسّكوا 

في  ) أي تسبّب ذلك الاعتصام إلى الاقتصاد  هو الجم  (فجمعوا )   لا ينسى

من   ( قضايا الشّّع المنقول ) المنحّ   عن عقال التّق يد  (القبول بن نتائج العقول 

 
  س م ع يه الله  لى النبي لَقِيَ  مَن   هو»ابن حجرٍ في نخب  الوكر بقوله:  فه قد عرّ  (1)

ةٌ في تَخَ َّ تم   لو الإسلام، على  مالأ مؤمناً به،  .140نزه  النّظر، ص، «ا  ح ِ دَّ

 .2641سنن التّرمذي، أبواب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه ا مّ ، ح (2)
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 . الشّا ع

يَذ  حذ هم،  نّ  (1)منكالمعتزل    الحا ل أنّّم لم يسترس وا م  العقل 

لا يستقلّ في إثباتها العقل،  لا م  النقّل  -سيّما أحوال المعاد–المعا ف الإلهيّ  

كالشّيع  المتّبعن لما   ي عن أئمّتهم لاعتقاد العصم  فيهم، بل تمسّكوا في عقائدهم  

 .المؤيّدة با دلّ  السّمعيّ  المنتمي  إلى الوحي بالبراهن العق يّ   الدّلائل القطعيّ 

بناءً - (د ا بِ عُ بما تُ )  مجرّد التّ وّظ (أنّ النطّق )أي  ا  ا على تحقيقٍ  ( تحقّقوا)

لا إله  ) إلى  "قول" إضاف   .بيانٌ لما تعبّد ا (قول  من  به)وا وُ  ِ أي كُ  -على المجهول 

، أي ع موا ع مًا قطعيًّا بأنّ مجرّد التّ وّظ بك متي بيانيّ ٌ  (إلّا الله، فمّدٌ ّ سول الله 

ذلك الناّطق  ( فصول إن لم يتحقّق )   منوع ( طائلٌ )في الآخرة  (ليس له )الشّهادة 

،  هي تهذيب الظّاهر (الشّهادة من ا قطاب  أفلاك  تد   ع يه  بما)  لم يتّصف 

الإلهيّ ،  تخ ي  الباطن عن الم كالأ الرّديّ   تح يته بالشّّائ  النّبويّ   النوّاميس 

الإسلاميّ  من الشّعب الإيمانيّ  الني   ( ا  ول )الإلهيّ   بالصّو  القدسيّ   المعا ف

أدناها إماط  ا ذى عن الطّريق، فما لم يتّصف المؤمن بما تد   ع يه أفلاك الشّهادة 

 العذاب. من ا  ول  ا قطاب، ليس له في الآخرة إلّا 

 
 من.-ب:  (1)
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هادة لجميع عقائد الإسلام]
ّ
 [تضمّن كلمتي الش

  الغير المخلّ  (إيجازها ) كمال  (على أنّ ك متي الشّهادة) أيضًا  (  عرفوا)

أموً ا أ بعً  هي أ كان الدّين  أساس اليقن، ثلاثٌ  منها يتضمّنها ك م   (تتضمّن )

  ( أفعاله   إثبالأ)  العُلى ( إثبالأ  واته )  تعالى (إثبالأ ذالأ الله)لا إله إلّا الله، أعني 

إثبالأ  )  احدٌ منها يتضمّنه ك م  فمّد  سول الله، أعني (   )  في الآخرة  ا  لى

 في جمي  ما جاء به من السّمعيّالأ. ( دق الرّسول 

 معبود أمّا  جه تضمّن ك م  لا إله إلّا الله إثبالأ ذاته تعالى، فلأنّ معناها: لا

 .بالحقّ موجودٌ إلّا الله

إمكان الغير، فلا يَصل  لا يُقال: جعل الخبر المحذ ف  هو الموجود لا ينوي 

التّوحيد، م  أنّ الك م  ل تّوحيد،  نّا نقول: نوي الوجود عن المعبود بالحقّ سواه 

، إذ المعبود بالحقّ يجب أن يكون  حصره فيه تعالى يست زم نوي إمكان معبودٍ سواه

 . اجب الوجود،  الذي لا  جود له  إن كان ممكناً لا يكون  اجبَ الوجود

في هذه الك م  الطيّب   في تحقيق الاستثناء ك مالٌأ طوي ٌ   "لا"بر  في تحقيق خ

 لا يسعها المقام، فعسى أن نأ  ع يها في  سالٍ  موردةٍ بعون الم ك العلّام. 

 أمّا  جه تضمّنها لإثبالأ الصّوالأ العلى، ف ما تقرّ  في فّ ه أنّ لوظ  الله اسمٌ 

، بمعنى أنّه لوحظ الذّالأ الجلال ل ذّالأ المستجمع  لجمي   والأ الكمال  نعولأ

، فوض  لوظ الجلال  بإزائه، فإذا ذكر هذا الاسم فكأنّه ذكر الصّوالأ متّصوًا بجمي 

 أمّ القرى  الاسم ا عظم،  ما  جم  جمي  ا سماء الإلهيّ  يّ حدجمي  أسمائه، فهو أ

 .(1) النصّر إلّا من عند الله

 

أحديّ  جم  الجمي  أمرٌ كليٌّ شاملٌ للأشياء المتعدّدة، أ  كلٌّ مشتملٌ ع يها، » أ  د بهامش  (1)

فالحقيق  الإنسانيّ  أحديّ  جم  الجمي  زيدٍ  عمرٍ   بكرٍ  غيرهم،  البيت جم  جمي  

حديّ  السّقف  الجد ان،  بالجم  : كلّ ما يتّحد به ا مو  المتكثّرة فهو أحديّ  جم  أ

 ،  هذا من كلام أ حاب  حدة الوجود.«جميعها
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 أمّا  جه تضمّنها لإثبالأ ا فعال، ف كون ت ك الصّوالأ مبادئ أفعالٍ متقنٍ  

 ، فيتضمّنها أيضًا. (1)فكمٍ  تدلّ ع يها، م  أنّ ا فعال من الصّوالأ الوع يّ 

ع يه السّلام، لاست زام الرّسالِ   أمّا  جه تضمّن ك م  فمّد  سول الله  دقَه 

 الصّدقَ،  إلّا لم يكن  سولًا بل كاذبًا فع يه كذبه، حاشاه من الكذب. 

  على هذه )في الآخرة  المنجي (الإيمان) بيت  (أنّ بناء) ع م اليقن  (فع موا )

 فإذا اختلّ  احدٌ منها، انّدم بيت الإيمان. (ا  كان

على  )  أي من ت ك ا  بع  (  يد   كلٌّ منها) أ كانٍ  ( أ بع )  عرفت ماك ( هي)

لكلل منها فر عٌ، فيرتقي عدد مجموع أ ول ا  كان على أ بعن   ( عشّة أ ولٍ 

 أ لًا، من ضِب أ بعٍ  في العشّة.

كانت شائعً  في ابتداء تد ين الوقه  اع م أنّ الصّلاة في أ ائل الكتب ما 

 حمه الله،  (2)  كما ذكر القاضي عياض الحديث، بل حدثت في أثناء الدّ ل  العبّاسيّ 

عنها،  الظّاهر أنّّم كانوا يكتوون  البخا يّ  غيره من القدماء عا ٍ  لذا كتاب 

على  الصّلاةبالتّ وّظ،  المصنّف  حمه الله عمل على طريقتهم، فلا يرد أنّه ما ذكر 

 ،  هو مخالفٌ ل سّ ف.صلى الله عليه وسلمالنّبي 

 : (في معرف  الله تعالى)ا  كان  من ت ك (الرّكن ا ّ ل ) 

ع يها،  ا  كان ع يها لتقدّمها بالذّالأ إنّما كانت هذه  كناً أّ لًا، لابتناء سائر 

 

ةاهر هذا الإطلاق غير  حيح، إذ الوعل هو التّعّ قالأ التّنجيزيّ  ل قد ة،  ما اشتهر  (1)

 فيه مسافٌ . «الصّوالأ الوع يّ »من قولهم: 

هع  467-544عياض بن موسى بن عياض بن عمر ن اليحصبي السبتي، أبو الوضل ) (2)

ن أع م الناس م(: عالم المغرب  إمام أهل الحديث في  قته، كان م 1149 - 1083= 

بكلام العرب  أنسابهم  أيامهم،  لي قضاء سبت ،  مولده فيها، ثم قضاء غرناط ، 

 توفي بمراكش مسموما، من تصانيوه: الشّوا بتعريف حقوق المصطوى، ترتيب المدا ك 

لإلماع إلى ا  تقريب المسالك في معرف  أعلام مذهب الإمام مالك، شرح  حيح مس م، 

 .5/99 تقييد السماع. ا علام معرف  أ ول الر اي  
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 التّصديق بثبولأ الصّوالأ   بسيطٌ ، ه يّ  نّ التّصديق بوجوده تعالى في نوسه 

، (1)  مركّب ،  قد تحقّق في فّ ه أنّ اله يّ  البسيط  متقدّم  على المركّب ه يّ   ا فعال

 على الإلهيّالأ ةاهرٌ. فابتناؤها أمّا النّبوّالأ  

حسبما ذكر، بعضها  (على عشّة أ ولٍ )أي مدا  الرّكن ا ّ ل  ( مدا ه)

التّصديق بوجوده   واته  هاهنا ثبوتيٌّ   بعضها سَ بيٌّ ،  لماّ كان المراد بمعرف  الله

الكماليّ  الثّبوتيّ   السّ بيّ  بقد  الطّاق  البشّيّ ، لا معرف  كنهه،  نّه غير  اقٍ  بل 

 .(3) الصّوفيّ   الولاسو  (2)ممتنٌ  ل بشّ عند المحقّقن كالمصنّف  إمام الحرمن

أي  (الع م )التي ع يها يد   ف ك المعرف  أي ا  ول العشّة  ( هي)قال 

مجموع ما  بمعنى أنّه موجودٌ،  المراد أنّ ت ك ا  ول هو (بوجود الله تعالى)التّصديق 

 
ِ  على أَيمضا فَهِيَ  هَل َ أمّا» (1) بَنم دِيق ف ط ب  البسيط  هَل َ أمّا  مركّب ، بسيط : ضَِم  التَّصم

ء بِوُجُود دِيق َ ذَلكَِ  نَوسه، فِي  شَيم مَا  البسيط ، هَل مط ب التَّصم  لط بها بسيط ً  تسمى َ إِنَّ

دِيقًا دِيق لط ب فَهِيَ  المركّب  هَل َ أمّا التصديقالأ، فَوق بسيطا تَصم ء بِوُجُود التَّصم  شَيم

دِيق بَها يطم ب  أَي  وٍ ، على ء،  و ٍ  بِوُجُود التَّصم  هَذَا هُوَ  المركب  هَل  مط ب لشَيم

دِيق كُو ، التَّصم مَا  الممذَم دِيقًا  إفادتها لط بها مركّب ً  سميت َ إِنَّ دِيق ِ نَ مركّبًا، تَصم  التَّصم

  بِثُبُولأ
ٍ
ء   شَيم

ٍ
ء دِيقًا فيتضمن  لَهُ  الممُثبت ثُبُولأ على متورّعٌ  لشَيم دِيق َ هُوَ  آخر تَصم  التَّصم

ابقِ بالوجود  .1/125 الع ماء دستو  ،«عََ يمهِ  السَّ

ني، أبو المعالي،  كن الدين، الم قب بإمام  (2) عبد الم ك بن عبد الله بن يوسف بن فمد الجُوَيم

م(: الممُحَقق النظا  ا  ولي الممُتَكَّ م الب يغ  1085 - 1028هع =  478-419الحرمن )

الوصيح ا ديب، أع م المتأخرين من أ حاب الشافعيّ،  لد في جوين   حل إلى 

ن،  ذهب إلى المدين  فأفتى  د س، جامعا طرق جا   أ ب  سن بغداد، فمك  حيث

المذاهب، ثم عاد إلى نيسابو ، فبنى له الوزير نظام الم ك المد س  النّظامي  فيها،  كان 

يَضر د  سه أكابر الع ماء، من مصنّواته: البرهان في أ ول الوقه، نّاي  المط ب في 

، طبقالأ الشّافعيّ  4/160ل الدّين. ا علام د اي  المذهب، الشّامل،  الإ شاد في أ و

 .5/165الكبرى 
 ل بشّ، مع ومًا لكونه ،(ا عيان في الكون هو الذي) بالوجود توسيره ع يه بناءً  يصحّ  فلا (3)

 قاله  ما الماهيّ ، عن  المجرّد الوجود حقيقته كون من  الوجوديّ  الولاسو  قاله ما فيبطل

 .المط ق الوجود أنّه من  الوجوديّ  الصّوفيّ 
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 فتأمّل. ، على أن يكون ملاحظ  العطف مقدّمًا على الرّبطذكر، لا كلّ  احدٍ منها

 كذا البواقي، أي التّصديق بأنّه  تعالى الله على  جود عطفٌ  -بالجرّ – ( قدمِه)

متحيّزٍ   (ليس بجوهرٍ ) علا  ( أنّه جلّ ) أي باقٍ لا نّاي  له ( بقائه )  قديمٌ لا بداي  له

على مذهبيّ المتكّ من  متألّفٍ من الجواهر الوردة أ  الهيولى  الصّو ة (  لا جسمٍ )

من   ( ليس مختّصًا بجه ٍ )تعالى  (  أنّه)  يَتاج إلى فلل يقوّمه ( لا عرض) الحكماء 

ا على مكانٍ ) (1)، بل أينما تولّوا فثمّ  جه اللهالجهالأ  أنّه  )من ا مكن   ( لا مستقرًّ

 لا شريك له. (  أنّه  احدٌ ) في دا  القرا  بعن الإبصا  (مرئيٌّ 

أي الصّوالأ   ( واته تعالى)إثبالأ  (في)من ا  كان ا  بع   (الرّكن الثّاني)

قدّم هذا الرّكن على  كن ا فعال الأ عندهم،   اتيّ ، فإنّّا المتباد  من الصّوالذّ 

 .على ما تقرّ  لابتناء ا فعال على الصّوالأ الذّاتيّ ، لكونّا مبادئ  فعاله الاختيا يّ 

على عشّة أ ولٍ،  )هذا الرّكن أيضًا اشتمال الكلّ على ا جزاء  ( يشتمل )

بجمي    (عالمًا) بحياةٍ لا يعتريها مولٌأ  (بكونه تعالى حيًّا)أي التّصديق  ( هي الع م

  (قادً ا )المع ومالأ 
ٍ
يسم  دبيب النّم   على  (سميعًا)  لما يوع ه (مريدًا ) على كلّ شيء

  ا ليل  يرى مدّ البعوض جناحها في ة م  الّ يل البهيم (بصيًرا ) الصّخرة الصّمّاء

عن ح ول   منزّهًا ) (2)أ  من   اء حجاب أ  يرسل  سولًا   حيًا يتكّ م  (متكّ مًا )

قديم     ( القد ة) قديم    (الع م ) قديم    (  أنّه قديم الكلام ) في ذاته (الحوادث 

 .لا حاج  إلى   ف ا زليّ  بعد الحكم بقدمها (الإ ادة ا زليّ  )

 تعالى بالتّوصيل الآ  (أفعاله)  إثبالأ  ( في) من ت ك ا  كان  (الرّكن الثّالث )

 
الثَّالثُِ: أَنم يَكُونَ »الإمام الرّازيّ في توسير الآي  بعدما عرض  جهن لتوسيرها:  لقا (1)

لُهُ تَعَالَى: ضَاةُ اللهَِّ، َ نَظيُِرهُ قَوم نمسَانِ:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿  الممُرَادُ مِنمهُ فَثَمَّ مَرم ِ نيِ 9]الإم [ يَعم

لُهُ: وَانِ اللهَِّ، َ قَوم قَصَصِ:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿  لرِِضم نيِ مَا كَانَ لرِِضَا 88]الم [ يَعم

 .4/21. التّوسير الكبير «اللهَِّ
ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ﴿  كما قال تعالى: (2)

 [.51]سو ة الشو ى: ﴾بم بى بي تج تح تخ تم تى
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الصّاد ةَ عنهم   (على عشّة أ ولٍ،  هي أنّ أفعال العباد) أيضًا  ( مدا ه)

 (  أنّّا) أي  اقعٌ  بتأثير قد ته القديم  (لله تعالى مخ وق ٌ ) أ  قبيح ً  باختيا هم حسن ً 

أي  اقعٌ  عقيب صرف قد تهم، من  (ل عباد  مكتسب ٌ )م  كونّا  اقعً  بقد ة الله 

، فإنّ  إن لم يرضَ ببعضها ( أنّّا مرادةٌ لله تعالى)  غير مدخ يّ  قد تهم الحادث  فيها

أي خ ق العالم من غير أن يكون  (متوضّلٌ بالخ ق أنّه  ) (1)الله لا يرضى لعباده الكور

أيضًا  (  ) لعباده لحكمٍ  يع مها ( أنّ له تك يف ما لا يُطاق ) (2)  اجبًا منه أ  ع يه

 لا يجب ع يه  عاي   ) أي تعذيب العبد من غير جرمٍ سابقٍ  ((3) يءإيلامُ البر )

أي بعد    د الشّّع   (بالشّّعإلّا ) على العبد  ( أنّه لا  اجبَ )  لعبده ( ا   ح

لا   (  أنّ بعث  ا نبياء جائزةٌ )  بذلك، من غير مدخ يٍّ  ل عقل في ا حكام الشّّعيّ 

 اجبٌ  كما ذهب إليه المعتزل ، إذ لا  جوب على الله،  لا ممتنعٌ  كما ذهب إليه طائوٌ  

نبيّنا   أنّ نبوّة ) السّمعيّالألعقل عنها، إذا العقل لا يستقلّ في ا غناء لإ ل ز م العبث

 الباهرة. ( مؤيّدةٌ بالمعجزالأ ) دلّت ع يه آيالٌأ بيّنالٌأ  (ثابت ٌ   صلى الله عليه وسلم فمّدٍ  

 لا   هي ما يتوقّف على الدّليل السّمعيّ  (في السّمعيّالأ)  منها (الرّكن الرّاب )

أي   (إثبالأ الحشّ   هي : على عشّة أ ولٍ ) أيضًا  (  مدا ه)  مدخل ل عقل فيه 

وس بعد بقاء النّ يأعن الرّ حانيّ ،  أمّا الجسمانّي،  هو إعادة ا   اح إلى ا بدان

معيّالأ الصّرف ، بل يمكن إثباته بالعقل،  لذلك أثبته خراب البدن، ف يس من السّ 

  طفٌ على الحشّ،  كذلك البواقي ع -بالجرّ –بو  ل حساب من الق ( النشّّ ) الحكماء

في القبر  ( سؤال منكرٍ  نكيرٍ ) ل كافرين  لبعض عصاة المؤمنن ( عذاب القبر )

 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿  (1)

 ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 [.7]سو ة الزمر:
أ  »إشا ةٌ إلى مذهب الحكماء، قوله  «من غير أن يكون  اجبًا منه»قوله  أ:  د بهامش  (2)

 إلى مذهب المعتزل . «ع يه

  ( أ، ب: البرى.3)
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الممد د  ( الصّراط) الموضوع لتقدير ا عمال ( الميزان)  عن الرّبّ  النّبيّ  الدّين

أي ا حكام المتعّ ق   ( أحكام الإمام )  الآن (  خ ق الجنّ   الناّ  )  على متن جهنمّ

أي   (الإمام   شرائط ) على غيرهم  (  فضل الصّحاب )  صلى الله عليه وسلمبالإمام  بعد النّبيّ 

 .الشّّائط المعتبرة في الشّخص حتّى يستحقّ الإمام 

نها لماّ فرغ من بيان ا  كان ا  بع   أقسام كلل منها إجمالًا، أخذ في بيان كلل م

 ل: توصيلًا على  فق الإجمال، فقا 



  

 الرّكن ا ّ ل: معرف  الله تعالى 
 

42 

 الرّكن الأوّل 

 [ معرفة الله تعالى]

 ( : معرفُ  الله تعالىمن أ كان الإيمان )ع يه سائر ا  كان الذي يبتني 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿ عزّ  جلّ:  نّّا الحكم  في الخ ق، قال الله

،  في الحديث القدسّي: كنت كنزًا مخويًّا، فأحببت أن (2)ليعرفوني :أي (1)﴾ڃ

 .(3)فخ قت الخ ق  عرف أعرف،

 لنوس الإنسان كمالان بحسب قوّتيها النظّري   العم يّ ،  الكمال العمليّ   أيضًا

 نظّريّ،  هو بتحصيل الع وم  الإد اكالأ الحقّ   المعا ف اليقينيّ ،  أكم ها  فرعٌ ل

 معرف  الله تعالى. 

يتورّع على كلل منها  ( على عشّة أ ولٍ )ي مدا  هذا الرّكن كما مرّ أ ( مدا ه)

  فصولٌ. فر عٌ 

 ، قال: (4) تعالى مقد ً ا ل بشّ كما أشرنا إليه  لماّ لم يكن معرف  كنهه

 

 [.56]سو ة الذا يالأ: (1)

نُ أَبِي أَيم »قال ابن كثيٍر:  (2) . َ قَالَ عَلِيُّ بم لَيمهِمم
تِيَاجِي إِ تُهُمم لِآمُرَهُمم بِعِبَادَِ  لَا لِاحم مَا خََ قم إِنَّ

تِيَا هًا. َ هَذَا اخم عًا أَ م كَرم بُدُ نِ أَيم إِلاَّ ليُِقِرُّ ا بِعِبَادَِ  طَوم نِ عَبَّاسٍ إِلاَّ ليَِعم ُ  طَ محََ  عَنِ ابم

نِ جَرِيرٍ َ قَالَ ابم  رِفُونِ ابم جٍ: إِلاَّ ليَِعم  .7/396توسير ابن كثير  «نُ جُرَيم
 .163. الدّ   المنتثرة «لا أ ل له»قال السّيوطيّ:  (3)

 .38تقدّمت الإشا ة إلى ذلك بع: ص (4)
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 الأوّل الأصل 

 معرفة وجوده تعالى 
أي التّصديق بأنّه موجودٌ لا كما زعمت الدّهريّ  المعطّ  ، من أنّ العالم موجودٌ 

 أّ ل  ) (1)﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ أزلًا  أبدًا لا  ان  له،

أي من   ( من ا نوا )  يستواد عنه هذا المط ب الج يل الشّأن (ما يستضاء به

في هذه   أي النّظر (طريق الاعتبا ) من  (  يس ك فيه ) السّاطع  كا نوا البراهن 

 إلى آخر
ٍ
الذي   (ما أ شد إليه القرآن ) المعرف ،  أ ل الاعتبا  العبو  من حال شيء

 تعالى  (بعد بيان الله )، أي لما أنّ ليس الواء ل تّع يل (ف يس ) يهدي ل تي هي أقوم 

 .(2) ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ (بيانٌ )

الدّالّ   (3)هتعزّ من قائل تذكيًرا ببعض ما يعاين من عجائب  نع (قال قد ) 

ٿ ٿ ٹ ﴿ على كمال قد ته، ليستدلّوا بذلك على إثباته م  كمال  واته

 بعضها م توّ ً  :أي ﴾ک ک ﴿: إلى قوله  ذلولًا تمشون في مناكبها (4)﴾ٹ

ٻ  ﴿ طبقالٌأ متخالو  الحقائق  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿  قال تعالى: ببعضٍ 

ٺ ﴿   تمامها: ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿  تعاقبهما ﴾پ پ پ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

ن  :  يلٌ لمصلى الله عليه وسلمفيها  ينظر ن إليها بعيون عقولهم،  عنه أي يتوكّر ن  (5)﴾چ

 

 [.24]سو ة الجاثي : (1)

 [.122]سو ة النساء: (2)
 :  نعه.أ، ب (3)
 [.6]سو ة النبأ: (4)
 [.164]سو ة البقرة: (5)
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 أمثالها على شرف ع م الكلام  لّ بهذه الآي  دِ ،  استُ (1)لاكها بن لحييه  لم يتدبّرها

  أه ه،  الحثّ على البحث  النظّر فيه. 

 بعضها مطابق ٍ  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ :أيضًا ( قال تعالى) 

أي من  (2﴾ ڌ ڎ﴿  إلى قوله: ، أ  طوبقت طباقًا، أ  ذا طباقٍ فوق بعضٍ 

تقذفونه من النّطف في ا  حام  :أي ﴾ڄ ڄ ڃ﴿  قبو كم  قال سبحانه: 

ناَ  الزّناد  :أي ﴾ئۇ ئۇ﴿ :إلى قوله تعالى ﴾ڃ ڃ چ چ چ﴿

 (3)﴾ئۈ﴿منوعً   :أي ﴾ ئۆ﴿ في أمر البعث تبصرةً  ﴾ئۆ ﴿ التي تو  ن

 . الذين ينزلون القوى  هي القور، أ  ل ذين خ ت بطونّم  مزا دهم من الطّعام

  ( من العقل إذا )أي أدنى ما يتمسّك به  ( أدنى مسك ٍ  ف يس يُوى على من معه )

مضمونَ هذه  ) توجّهِ ق بٍ  (تأمّل بأدنى فكرةٍ ) ةرفيٌّ ، أي ليس يُوى في  قتٍ 

من   (على عجائب خ ق ا  ض )  التّأمّل بعد ذلك  ( أدا  نظره ) الكرام  (الآيالأ

مهدًا  فراشًا،  مدحوّةً مسطّحً  يتمكّن من المشي ع يها،  كونّا قاب ً  ل صّو   كونّا

 

لٌ »،    د في  حيح ابن حبّان ب وظ: 1/453أ  ده الزّمخشّيّ بالكشّاف بلا سندٍ  (1) َ يم

رم فِيهَا َنم قَرَأَهَا َ لَمم يَتَوَكَّ
،  حيح ابن حبّان: كتاب الرّقائق، باب التّوب ، ذكر البيان «لمِ

لحوبالأ  إن كان بائنا عنها مجدا بأن المرء ع يه إذا تخلى لز م البكاء على ما ا تكب من ا

 في إتيان ضدها.

 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ *ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿   تمامها: (2)

ڈ ڈ ژ ژ *  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ* چ چ ڇ ڇ ڇ * 

 [.19-15]سو ة نوح: ﴾ڑ
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ *  ڃ ڃ چ چ چ *ڄ ڄ ڃ ﴿   تمام الآيالأ: (3)

ک ک گ گ گ  * ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک*  ڍ ڌ

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  * ڱ ڱ ڱ ں ں*  ڳ ڳ ڳ * گ

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ * ے ۓ ۓ ڭ *  ھ ھ ھ * ہ ہ*  ہ

ى ئا ئا * ې ې ې ې * ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ * ۈ 

 [.73-58﴾ ]سو ة الواقع :*ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ * ئە ئە ئو 
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 .المتبدّل   الهيئالأ المخت و ،  كون الجبال أ تادًا منصوبً  ع يها يتوجّر ا نّا  خلالها

بعضها على بعضٍ، من كونّا مطبقً   (السّما الأ )  على عجائب خ ق ( )

، مزيّنٍ  بكواكب مركوزةٍ متحرّكً  بالاستدا ة على أقطاٍ  معيّنٍ   مناطق مشخّص ٍ 

 يّالأ، حسبما نطق قوله تعالى: لتكوين الكائنالأ في عالم السّو مضيئٍ  معدّةٍ  (1)فيها

 . (2)﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿

من الناّطق  الصّامت،   خ ق أنواعها ﴾ڀ﴿ خ ق  ( بدائ  فطر )

بدائ  خ ق أنواع ( ) الماشي على قدميه  الطّائر بجناحيه  المتحرّك على بطنه، 

المخضّرة المؤت و  على  جه ا  ض، المشتم   على الخواصّ الغريب   (النبّاتالأ)

 .  الآثا  العجيب 

فاعل ليس يُوى، أي لا يُوى على العاقل المتدبّر، الناّةر في م كولأ  (نّ هذاأ )

 التّرتيب  )  الذي يقضى منه العجب ( ا مر العجيب  هذا ) أنّ  السّما الأ  ا  ض 

الذي يتحيّر فيه   ( الغريب )  أي المتقن  المشتمل على الِحكَم  المصالح  (المحكم 

 فاعلٍ يَُكمه  ) على النّظام  ( يدبّره) يوجده  (لا يستغني عن  ان ٍ ) ا  يب 

كلٌّ منها على النّحو  التّامّ،  نّّا أموٌ  ممكنٌ ،  جد  (3)لعلى النحّو ا كم  ( يقدّ ه 

 .المحتم    ا نحاء المخت و وجوه ال المخصوص من

مثلًا كان من الجائز أن لا يكون السّما الأ كّ ها أ  بعضها متحرّكً  كا  ض،  

أ  تكون متحرّكً  بعكس حركتها الواقع  الآن،  بحيث يصير المنطق  الماّ ة 

بالقطبن  نّّا لتسا ي أجزائها لبساطتها يص ح كلّ نقطٍ  منها ل قطبيّ ،   سم 

لكبيرة  الصّغيرة، فلا بدّ من موجدٍ قادٍ  حكيمٍ يوجدها حسبما تستدعيه الدّائرة ا

 

  هذا مبنيٌّ على التّصوّ  القديم ل سّماء،  قد ةهر بطلانه. (1)

 [.5]سو ة السجدة: (2)
إن كان يقصد به أنّه لا يجوز في العقل  جود العالم على نحوٍ أكمل من هذا فهذا باطلٌ،  (3)

أمّا عقلًا: ف جواز  جود ما هو أكمل منه من غير توقّفٍ،  أمّا شرعًا: فالإخبا  عن 

  جود الجنّ   كونّا أفضل من الحياة الدّنيا قاطٌ  ل قول بأنّ نظام الدّنيا أكمل.
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 .(1)حكمته  تقتضيه مشيئته

وطّر  هو  ل نوّع كالج س   الرّكب ، من التّ  بناءٌ الوطرة  (بل تكاد فطرة النوّوس )

تشهد بكونّا مقهو ةً  )الابتداء  الاختراع، أي تكاد النوّوس بحسب أ ل خ قتها 

  ( بمقتضى تدبيره)على  يغ  الموعول  (مصّرف ً ) مسخّرالٍأ بأمره  (تحت تسخيره

المذكو  من كواي  الوطرة الإنسانيّ  في الاعتراف  ( لذلك ) فيصرفها كيف يشاء 

على سبيل الاستوهام   ( قال الله سبحانه  تعالى)مدبّرٍ بوجود  انٍ  ل عالم قادٍ  مريدٍ 

أي لا شكّ فيه، بمعنى ليس فلاًّ  ( شَكٌّ ) التّصديق بوجوده  ( اللهِّ  أَفِي )الإنكا يّ 

   مبدعها، فكيف يتصوّ  الشّكّ  (2)﴾ۇ ۆ ۆ﴿ ل شّكّ، كيف  هو

  في  جوده المتقدّم على الإيجاد.

بعث ا نبياء  )من عدم كون  جوده تعالى فلاًّ ل شّكّ  المذكو  (  لهذا)

 الاعتراف بوحدانيّته، التي  (   والأ الله ع يهم كّ هم لدعوة الخ ق إلى التّوحيد

رلأ أن مِ الصّلاة  السّلام: )أُ كما قال ع يه  (ليقولوا لا إله إلّا الله ) هي بعد الوجود

الخ ق على لسان ا نبياء  أي (  ما أُمِر ا ) (3)الله(ى يقولوا لا إله إلا اس حتّ أقاتل النّ

  ( فإنّ ذلك كان مجبولًا ) أي يعترفوا بأ ل  جود الصّان  (أن يقولوا ل عالم إله)

في مرتب  العقل  ( من مبتدأ نشوئهم )  السّ يم  ( فطر عقولهم ) أ ل  ( في )  مركوزًا 

 

يٌّ على ع م الهيئ  القديم،  قد تبنّ فساد الكثير من مقرّ اته، لكنّ دليل  ما ذكره مبن (1)

 تخصيص الممكنالأ يبقى  حيحًا، لعدم توقّوه على ما ذكره من ع م الهيئ .

 [.10]سو ة إبراهيم: (2)

 حيح البخا ي: كتاب استتاب  المرتدّين المعاندين  قتالهم، باب قتل من أبى قبول  (3)

(،  حيح مس م: كتاب الإيمان، باب ا مر 6526نسبوا إلى الرّدّة ح)الورائض  ما 

بقتال الناس حتّى يقولوا لا إله إلّا الله فمّد  سول الله  يقيموا الصلاة  يؤتوا الزكاة 

 يؤمنوا بجمي  ما جاء به النّبيّ  لّى الله ع يه  س م  أن من فعل ذلك عصم نوسه 

الله تعالى  قتال من من  الزكاة أ  غيرها من حقوق   ماله إلا بحقها   ك ت نيرته إلى

 (.21الإسلام  اهتمام الإمام بشعائر الإسلام، ح)
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حن ما  (2) أ ائل شبابهم في مرتب  العقل بالم ك  (سنهّم   في عنووان ) (1)الهيولاني

لما بينها من المشا كالأ  المباينالأ،  شاهد ا الجزئيّالأ ا قلّ  ا كثر،  تنبّهوا 

 . فيما بينها يها  و  ك يّ   أحكامع   استعدّ ا  ن يويض

تَهُم  لذلك قال سبحانه  تعالى: ) نم خََ قَ  ) عن الخالق  ق ت:  (َ لَئِن سَأَلم مَّ

ضَ لَيَقُولُنَّ  مَاَ الِأ َ ا َ م أي خ قهنّ الله، فيضطرّ ن إلى   (3) (اللهَُّ)في الجواب  ( السَّ

الاعتراف بوجود الخالق لوضوح الدّليل المان  من إسناد الخ ق إلى غيره،  من 

هَكَ فَأَقِمم  قال تعالى: ) ه  ة كونه خالقًا  موجدًا  جودضِ أي قوّمه  سدّده  (َ جم

أي فطر الله   (فطِمرَةَ اللهَِّ ) مائلًا عن سائر ا ديان الباط   (حَنيِوًا)  القيّم (لِ دِينِ )

تيِ  ) الخ ق  الواعل أيإلى م المصد  مقامه،  أضيف فطرةً، فحذف الوعل  أقي  الَّ

من الاستعداد   المراد بها ما خ ق النّاس ع يها (عََ يمهَا)  خ قهم  (النَّاسَ ) الله  ( فَطَرَ 

 الصّواب،   إ عن الباطل،  التّمييز بن الخطل معا ف الإلهيّ   قبول الحقّ  التّأبّي 

 إليه الإشا ة في قوله ع يه الصّلاة  السّلام: )كلّ مولودٍ يولد على الوطرة، ثمّ أبواه 

أي كلّ مولودٍ يولد على  جهٍ لو ترك بحاله  لم   (4)يهوّدانه أ  ينصّرانه أ  يمجّسانه(

لف بالمحسوسالأ اسد التّربي   تق يد ا بوين  الإيعتو ه من الخا ج ما يعوقه من ف

 نحو ذلك، لنظر فيما نصب من الدّليل من التّوحيد   دق  لانّماك في الشّهوالأ ا

 

العقل الهيولاني: هو الاستعداد المحض لإد اك المعقولالأ،  هي قوة فض  خالي  عن » (1)

الهيولي ا  لى الوعل كما للأطوال،  إنما نسب إلى الهيولي؛  ن النوس في هذه المرتب  تشبه 

 .152، التّعريوالأ ص«الخالي  في حد ذاتها من الصو  ك ها

، «العقل بالم ك : هو ع م بالضر  يالأ،  استعداد النوس بذلك لاكتساب النظريالأ» (2)

 .152التّعريوالأ ص

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿  (3)

 [.25]سو ة لقمان: ﴾ې

 حيح البخا ي: كتاب الجنائز، باب إذا أس م الصّبي فمالأ هل يصلّى ع يه  هل  (4)

(،  حيح مس م: كتاب القد ، باب معنى كلّ 1292يعرض على الصّبي الإسلام، ح)

 (.2658مولود يولد على الوطرة  حكم مولأ أطوال الكوّا   أطوال المس من، ح)
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الرّسول  غير ذلك نظرًا  حيحًا يو  ه إلى الحقّ  يهديه إلى الرّشد،  عرف 

الصّواب  اتّب  الحقّ  لم يُتر إلّا المّ   الحنيويّ ،  لم ي توت إلى غيرها، لكن يصدّه عن 

 .ذلك مثال هذه العوائق 

قِ اللهَِّ )ممكنٌ  (لاَ تَبمدِيلَ ) أي لما خ ق الله الناّس ع يه من استعداد الاهتداء  (لِخَ م

إلى الحقّ، إلّا أنّ منهم من انطوأ نو  فطرته التّي فطر الله ع يه بما اعتو ه من الخا ج،  

 منهم من اشتدّ فيه ذلك النوّ   قوي حتّى كاد زيتها يضيء  لو لم تمسسه ناٌ ، نوٌ  

  نو ، حسبما يقتضيه استعداداتهم ا زليّ  التّابع  لماهياتهم  أعيانّم الثّابت  التي  على

  لم جعل عن المهتدي مقتضي ً  :حتّى يصحّ أن يُقال جاعلٍ ليست مجعولً  بجعل 

 .(1) ،  عن الضّالّ مقتضيً  ل ضّلالللاهتداء

 

الوصل الرّاب : في أنّ الماهيّالأ مجعولٌ  أم لا. اخت ووا في ذلك، فذهب »قال السّمرقنديّ:  (1)

، «،  خالوهم الولاسو   المعتزل جاعلٍ أهل التّحقيق إلى أنّّا مجعولٌ  أي بجعل 

  .26الصّحائف الإلهيّ  ص
 الجعل عند القائ ن بهذا القول يكون ل وجود لا ل ماهي ،  قد قال الشّيخ مصطوى 

 الماهي ، نوس ثبولأ أ  الماهي  ثبولأ نوس الوجود كان إذا » بري في جواب ذلك: 

- جودها ...  يؤيّده أنّ الخ ق  جعل لا  جع ها، الماهي  نوس إثبالأ الإيجاد يكون

في كلام الله دائمًا بالماهيالأ لا بوجودها، فيقال: يتعّ ق  -الذي يرادف الجعل البسيط

مَاَ الِأ  خََ قَ  الَّذِي )اللهَُّ ضَ(  لا يُقال: خ ق  جود السّما الأ  ا  ض،  السَّ َ م َ ا م

( لا خالق  جوده،  المخ وق هو المجعول بعينه،  قد جاء  كُلِ  خَالقُِ   يُقال: )اللهَُّ
ٍ
ء شَيم

ضِ  فِي  جَاعِلٌ  إِنِي }أيضًا، مثل: في كتاب الله التّعبير بالجعل   سو ة ] {خَ ِيوَ ً  ا َ م

ُ مَالِأ  َ جَعَلَ  }، [30:البقرة ناَ}، [1:ا نعام سو ة] {َ النُّو َ  الظُّ اجًا َ جَعَ م اجًا نَِ  {َ هَّ

 .224-3/223، موقف العقل  الع م « [13:النبأ سو ة]

 ذ اتها اقتضت ف و ،الموضوع  جود على فيتوقّ  بولأ الثّ  مط ق» قال الك نبويّ:  

  هو]أي:  جوب  جودها[  ذلك في زم ايضً لوجوداتها أ مقتضي  لكانت بولأالثّ  ذلك

 .12، موتاح باب الموجّهالأ ص«البطلان ضِ  يّ 
لو كانت الماهيالأ ماهيالٍأ بأنوسها أي ثابتً   نوسها بأنوسها، كانت »أن  : بيان ذلك 

 اجب  الوجود، فلا تحتاج من ناحي   جودها إلى موجودةً بأنوسها أيضًا، بل كانت 
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، بل عن العالمكيف  ا عيان الثّابت   و  ا سماء الإلهيّ   مظاهرها في 

، (1)ا سماء  الصّوالأ القائم  بالذّالأ القديم ، بل عن الذّالأ من حيث الحقيق 

فهي ثابتٌ  أزلًا  أبدًا، لا يتعّ ق الإيجاد  الجعل بها، كما لا يتطرّق الوناء  العدم إليها، 

 .(2)  هذا هو نّ القد 

لو كانت الهداي   السّعادة،  الضّلال   الشّقا ة مماّ لا يتطرّق إليها فإن ق تَ: 

  ا عمال  بعث ا نبياء مويدةً.التّغيّر  التّبدّل، لم يكن التّكاليف 

الله تعالى دبّر ا شياء على ما شاء،   بط بعضها ببعضٍ،  جع ها أسبابًا ق تُ: 

كما خ ق  لا أسبابٍ   سائطباءً  مسبّبالٍأ،  إن كان يقد  على إيجاد الجمي  ابتد

المبادئ  ا سباب، لكنهّ أمرٌ اقتضته حكمته،  سبقت به ك مته،  جرلأ ع يه 

يقرّبه إليها من ا عمال، فمن قدّ  أنّه من أهل السّعادة  الجنّ ، قدّ  له ما عادته، 

ه    فّقه لذلك بإقدا ه  تمكينه منه  تحريضه ع يه بالتّرغيب  التّرهيب  إلان  ق ب

لقبول الحقّ،  إ شاده ل تّمييز بن المحقّ  المبطل،  من قدّ  أنّه من أهل الشّقا ة  

 الناّ ، قدّ  له خلاف ذلك،  خذله حتّى اتّب  هواه   ان على ق به الشّهوالأ،  لم 

يغن عنه النّذ   الآيالأ، فأتى بأعمال أهل الناّ   أصّر بها، حتّى طوى ع يه  حيو  

 

جعل جاعلٍ، كما لا تحتاج من ناحي  ثبوتها  نوسها، إذ مط ق الثّبولأ يتوقّف على 

الوجود، فبناءً ع يه، لو كان ثبولأ الماهي  لنوسها مقتضى ذاتها لكانت كلّ ماهيٍ   اجبَ  

ي يكون  جوده مقتضى الوجود،  نّ معنى  اجب الوجود ليس إلّا هذا، أعني الذ

 .279، موقف البشّ تحت س طان القد  ص«ذاته

كلام أ حاب  حدة الوجود،  هو باطلٌ كذلك، إذ لا يُعقل كون الممكن الحادث  هذا  (1)

عن القديم،  مذهب أهل السّنّ  أنّ العالم بجمي  أجزائه حادثٌ لا شيء منه بقديمٍ  هو 

.غير الله تعالى  له  جودٌ  تحقّقٌ خا   جيٌّ حقيقيٌّ لا  هُيٌّ خياليٌّ
 على إلّا  ا عيان من  عنٌ  يظهر  أن يمتن  أن هو القد   نّ »قال الآلوسّي في توسيره:  (2)

 الإ ادة قتع ّ ...ت » قال أيضًا:  .7/22،   ح المعاني «استعداده يقتضيه ما حسب

 .4/249المعاني ،   ح «استعداده بمقتضى عدمه حال العبد اختا ه الذي بهذا   الإلهيّ 

 كون العبد المعد م مختاً ا حال عدمه مماّ لا يُعقل. يُنظر: موقف البشّ تحت س طان   

  ما بعدها. 267القد ، ص
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 .(1): )فكلّ ميسّّ لما خ ق له(صلى الله عليه وسلملاك أمره،  هو معنى قوله عمره،  كان الشّّّ م

قَيِمُ ال )الدّين المأمو  بإقام  الوجه له  (ذَلكَِ )  المستوي الذي لا عوج فيه (دِينُ الم

ثَرَ النَّاسِ ) َ مُون )لعدم تدبّرهم   ( َ لَكِنَّ أَكم  .استقامته (2)(لاَ يَعم

 شواهد القرآن ما يغني  )لو خلّي م  ما خ ق ع يه  ( فإذًا، في فطرة الإنسان)

 لكناّ على سبيل  ) على إثبالأ الصّان  الجلّي الشّأن ( إقام  البرهان)  مؤن  (عن 

الذين دأبهم   (  الاقتداء بالع ماء النظّّا  ) أي تقوي  الوطرة  تأييدها (الاستظها  

العقول  )مقتضيالأ  ( ئهبدا نقول: من )  إقام  البرهان على أمثال هذه المطالب العالي 

أي الزّمانّي، على هو المتباد  عند المّ ين،  هو ما يكون  جوده مسبوقًا  ( أنّ الحادث

، الذي بالعدم سبقًا زمانيًّا، فهو أخصُّ من الممكن بهذا المعنى،  أمّا الحادث الذّا ّ 

ا، هو من مصط حالأ الولاسو ، فهو ما يكون  جوده مسبوقًا بالعدم سبقًا ذاتيًّ 

بل إنّما يستحقّ أحدهُا من خا جٍ،  لا عدمًا، بمعنى أنّه لا يستحقّ من ذاته  جودًا 

 .الذّاّ  الإمكانَ  فيسا ق الحد ثُ 

ب هثمّ اخت ووا في أنّ عّ   افتقا  الممكن الحادثِ في  جوده إلى المؤثّر ماذا، فذ

العقل إذا لاحظ كون الشّيء جمهو  الحكماء إلى أنّّا الإمكان،  احتجّوا ع يه بأنّ 

بحيث يتسا ى طرفا  جوده  عدمه بالنظّر إلى ذاته، حكم بأنّه لا يترجّح أحد 

كن يرجّح أحدهُا على الآخر،  هو العّ  ،  م طرفيه على الآخر إلّا  مرٍ مغاير ل م 

سواءٌ لاحظ في ت ك الحال  أمرًا آخر غير التّسا ي، مثل كون  جوده مسبوقًا 

 .(3)  يلاحظبالعدم، أ  لم

 

 ﴾ں ں ڻ ڻ﴿:  حيح البخا ي: كتاب التّوحيد، باب قول الله تعالى (1)

(،  حيح مس م: كتاب القد ، باب كيوي  الخ ق الآدمي في بطن 7112، ح)[القمر]

 (.2647أمه  كتاب   زقه  أج ه  عم ه  شقا ته  سعادته، ح)
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿  (2)

 [.30]سو ة الر م: ﴾ې ې ى ى ئا ئا ئە
 إنّما حم هم على ذلك اعتقادُهم افتقاَ  العقول  النّووس الو كيّ  »قال ابن التّ مسانّي:  (3)

قِدَمها،  فسّّ ا حد ثها بصد  ها عن الغير، لا أنّّا لم  الهيولى إلى المؤثّر لإمكانّا م  
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هو الحد ث لا الإمكان،   ذهب جمهو  المتكّ من إلى أنّ عّ   الافتقا 

 هو  إلى الوجود احتجّوا ع يه بأنّ الممكن إنّما يَتاج إلى المؤثّر في خر جه من العدم 

اء، زالت الحاج ، كبقاء البناء بعد فناء البنّ (1)، ألا يُرى أنّه إذا خرجتالحد ث

، ط ب عّ ته  إن لم يلاحظ معه شيئًا آخر، 
ٍ
 أيضًا إذا لاحظ العقل حد ث شيء

 أيضًا لو كان المحوج هو الإمكان،  حوج في جانب العدم أن يكون ا عدام 

 .(2)فّ هفلّ نظرٍ على ما قرّ  في م  استمرا ها،  الكلّ    معّ   ً ا زليّ 

، أحدهُا مس ك الحكماء، أعني مس ك الإمكان، فوي إثبالأ الصّان  مس كان

 ث العالم   الثّاني مس ك المتكّ من، أعني مس ك الحد ث، فإنّّم يستدلّون بحد

 على  جود  انعه   واته.

في  لا يستغني )المتكّ من المّ يّن،  لهذا قال  المصنّف قدّس نّه اختا  مذهب 

 يُرجه إلى الوجود، إذ  (عن سببٍ يَدثه ) خر جه من العدم إلى الوجود  (حد ثه 

 .كوت فيه ماهيته، لما كان  جوده مسبوقًا بالعدم سبقًا زمانيًّالو 

على ما  غ بالشّيء، كالخاتَم لما يُُتم به،  هو في ا  ل ما يُع م به  ( العالم )

أي موجودٌ بعد العدم بعديًّ   (حادثٌ ) يُع م به الصّان ،  هو ما سوى ذاته   واته

 ذهب إليه الولاسو ،  عديّ  الذّاتيّ  التي لا تنافي القدم الزّمانّي، فممّا بزمانيًّ ،  أمّا ال

بموادّها   و ها  إلى قدم العقول  النوّوس الو كيّ   ا جسام الو كيّ  فإنّّم ذهبوا

 

 .105، شرح معالم أ ول الدّين ص«تكن فكانت
 لعّ ها: خرج. (1)
 البعض اختا  أنّ عّ   الافتقا  هي الإمكان  الحد ث معًا،  منهم من جع ها الإمكانَ  (2)

  ذهب آخر ن إلى أنّ »بشّط الحد ث،  هو ما اختا ه ابن التّ مسانّي، حيث قال: 

المقتضَي الإمكانُ بشّط الحد ث،  لعّ ه ا قرب، فإنّا لو فرضنا عدم الإمكان لثبت 

الافتقا  إلى الغير،  لو فرضنا الممكن مستمرّ العدم أ   الوجوب أ  الامتناع  لزال

على أنّ جه  الافتقا  ترجّحُ  - الحال  هذه-الوجود لاستغنى عن المحصِل، فدلّ 

 .106، شرح معالم أ ول الدّين ص«الممكن 
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 العنصريّالأ بموادّها   و ها  ،،  أشكالها  أضوائها(1)الجسميّ   النوّعيّ 

 سميّ  بنوعها،  النوّعيّ  بجنسها. الج

،  كلّ حادثٍ لا يستغني في حد ثه عن  هكذا: العالم حادثٌ   نظم البرهان

  أنّ  ينتج  (فإذًا) ك يّ ً  ب ً نٍ من الشّكل ا ّ ل، يُنتج ساليَدثه،  هذا ضِبٌ ثاسببٍ 

 . ( العالم لا يستغني في حد ثه عن سببٍ يَدثه )

 (قولنا: الحادث لا يستغني في حد ثه عن سببٍ ) بيان الكُبرى،  هو  (أمّا) 

تنبيهٌ على الدّعوى  إمّا  (فإنّ كلّ حادثٍ ) لا يَتاج إلى إقام  البرهان (فجليٌّ )يَدثه 

الضّر  يّ  لإزال  خوائها، أ  دليلٌ لبداهته، إذ الشّيء قد يكون بديهيًّا،  يكون 

ا معنٍّ من بن ا  قالأ  (بوقتٍ )الحد ث  (مختصٌّ )  فهو، الحكُم ببداهته نظريًّ

على ذلك   ( العقل تقديرُ تقدّمه) نظر  ( إذ يجوز في ) المتسا ي  بالنّسب  إلى حد ثه 

د ن ما قب ه  ) الذي حدث فيه  ( فاختصا ه بوقته) أيضًا ( تأخّره)  تقدير(  ) الوقت 

  ( بالضّر  ةموتقرٌ ) ي الكلّ في  حّ  كونه  قت الحد ثم  تسا  ( ما بعده

يُصّصه بذلك الوقت  يرجّحه من بن ا  قالأ لإحداثه  ( إلى مخصّصٍ )العق يِّ  

 . فيه

كان حادثًا، كان الكلام فيه  اختصا ه بوقتٍ ذلك المخصّص إن : فإن ق تَ 

ال، إذا المور ض أنّ ذلك معنٍّ كالكلام في الحادث ا ّ ل، في زم التّس سل المحُ

المخصّصَ السّببُ المحدثُ،  إن كان قديمًا لزم قدم الحادث، لكون جمي  ما لا بدّ 

 . منه في حد ثه حا لًا في ا زل، دفعًا ل تّس سل المُحال 

 
 لاث الثّ  للأبعاد قابلٌ  د نه، هلمح ّ   جود لا بسيطٌ  صلٌ متّ  جوهرٌ :  الجسميّ  و ةالصّ » (1)

 .135، التّعريوالأ ص«ظرالنّ بادئ في الجسم من  المد ك 

، «فيه حلّ  ما  جود د ن بالوعل  جوده يتمّ  لا بسيطٌ  جوهرٌ :  وعيّ النّ و ةالصّ » 

 .136التّعريوالأ ص

كلّ جسمٍ فهو مركّبٌ من جزئن يَلّ أحدهُا في » بيانه أنّ الولاسو  قالوا أنّ 

، هداي  الحكم  « الحالّ  و ةً ] هي الصّو ة الجسميّ [الآخر،  يسمّى المحلّ هيولى، 

 و ةٌ مختصٌّ  بالنّوع لا توجد في نوعٍ آخر،  بها »،  أمّا الصّو ة النّوعيّ ، فهي 8ص

 .22هداي  الحكم  بتحشي  فمّد سعادالأ حسن، ص «يمتاز نوع الجسم من نوعٍ آخر
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الواعل القديم قادٌ  مختاٌ  تعّ قت إ ادته ا زليّ  بوجود الحادث في  قتٍ  ق تُ: 

، ضِ  ةَ أنّ القد ة تؤثّر على  فق الإ ادة،  يكون مرجّح  فلا يوجد إلّا فيه معنٍّ 

قالوا في نظام  ما ذلك الوقت هو كونه أ  ح على نحو تعّ ق الإ ادة بوجوده في

 لا ي زم لا قدم الحادث  لا التّخّ ف عن العّ   التّامّ ، تأمّل. فحينئذٍ  ،العالم

ثمّ إنّ ط ب التّرجيح فيما بن ا  قالأ، إنّما هو فيما سوى أّ ل الحوادث،  أمّا  

أّ ل الحوادث الذي يتوقّف ع يه جمي  ما عداه من الحوادث، فاختصاص حد ثه 

ل أن لا  قت قبل ذلك بوقت الحد ث د ن ما عداه من ا  قالأ إنّما هو  ج

فلا ي زم التّخصيص من غير مخصّصٍ، فإنّ ا  قالأ التي تط ب ، (1)الوقت

 تخصيص بعضها هناك معد مٌ ، لكون الزّمان هناك موهومًا لا  جود له.

فلأنّ العالم أعيانٌ  أعراضٌ،   (قولنا: العالم حادثٌ ) بيان الصّغرى،  هو  (  أمّا)

 حادثٌ.  ا عيان أجسامٌ  جواهر فردةٌ،  نّ المجرّدالأ غير ثابتٍ  عند النظّّا ،  الكلّ 

بعد الدّلال  على  إقام  الدّليل على حد ثها أمّا ا عراض، فلا حاج  إلى

إلّا بها، فإذا ثبت حد ث ا استحال قيام ا عراض لمّ حد ث ا عيان،  نّه 

في   -قدّس نّه-معر ضاتها ثبت حد ث ا عراض بأنها،  لهذا اقتصر المصنّف 

أي أعيانّا،  ( فبُرهانه أنّ أجسام العالم) البيان على بيان حد ث ا عيان، على ما قال: 

 ذلك  نّ كلّ  (ن الحرك   السّكون لا يُ و ع ) (2)إذ البيان يعمّ ا جسام  الجواهر

كان متحرّكًا،  ، فإن كان منتقلًا عن أحدهُاعنٍ جسمًا أ  جوهرًا ف ه  ضٌ   موض ٌ 

 . (حادثان)أي الحرك   السّكون  ( اهُ  ) (3) إلّا كان ساكناً

 

  نّ الوقت حادثٌ. (1)
 الِجسم ما كان مركّبًا من جواهر،  الجوهر بسيطٌ. (2)
الخر ج من القوّة إلى الوعل على سبيل التّد يج،  أمّا »الحرك  عند الولاسو  هي:  (3)

 .29، هداي  الحكم  ص«السّكون: فهو عدم الحرك  عمّا من شأنه أن يتحرّك

ثمّ الحرك  على أ بع  أقسامٍ، حركٌ  في » قد قسّموها إلى أ بع  أقسامٍ، قال ا بهريّ: 

الكمّ كالنّموّ  الذّبول،  حركٌ  في الكيف كتسخّن الماء  تبّرده م  بقاء  و ته النّوعيّ ، 

 تسمّى هذه الحرك  استحالً ،  حركٌ  في ا ين،  هي انتقال الجسم من مكانٍ إلى مكانٍ 

بيل التّد يج،  تسمّى نق ً ،  حركٌ  في الوض ،  هي أن تكون ل جسم حركٌ  على س
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 فنظم هذا البرهان هكذا: أنّ ا عيان لا تخ و عن الحرك   السّكون الحادثن

 . حادثٌ  أنّ العالم فينتج (الحوادث فهو حادثٌ ما لا يُ و عن  ) كلّ (  )

ا  لى قولنا: ا جسام لا  ) مترتّبٌ ، الدّعوى  ( فوي هذا البرهان ثلاث دعا ى)

مستغنيٌ  عن مؤن  إقام  الدّليل ع يها كما فع وا،  ( ،  هذهتخ و عن الحرك   السّكون 

فلا يَتاج  ) الناّشئ من بداه  العقل  (  الاضطرا )العق يّ   (مد كٌ  بالبداه  ) نّّا 

 تخيّل  ( فإنّ من عقل) كيف   ،يّ   أي إعمال الوكر  الرّ  (تأمّلٍ  افتكا ٍ ) مزيد  ( فيه إلى 

أي ةهر مركب   ( لمتن  كان  ،  لا ساكناً  متحرّكًا )يكون  ( لا) (1)بل عيناً ( جسمًا )

مائلًا إلى الباطل،  نّ  ( ناكبًا )  طريق الصّواب  (الجهل  اكبًا،  عن نّج الحقّ )

النّوي  الإثبالأ،  لا مخ ص عن طرفي  فيعرفتَ في طرالحرك   السّكون كما 

النقّيض، سيّما إذا كان الموضوع موجودًا، فمجوّز الجسم الخالي عنهما، إمّا جاهلٌ 

 جهلًا مركّبًا، أ  معاندٌ عدل عن الحقّ  اتّب  هواه. بمعنى الحرك   السّكون

المذكو    ( يدلّ على ذلك )  بيانّا أنّّا  (الثّاني : قولنا أنّّما حادثان) الدّعوى ( )

  ( بعد البعض )كلّ بعضٍ منهما  أي ( تعاقبهما،   جود البعض منهما ) من حد ثهما 

ً  مسبوقً  بالعدم، في زم الآخر بعديًّ  لا يجام  فيها القبل البعد، فتكون زمانيّ 

مشاهدٌ في بعض  )من  جود كلل منهما بعد الآخر زمانًا  (  ذلك المذكو  )  الحد ث

  اكناً،  سكن بعد أن كان متحرّكًا فإنّا نرى أنّ زيدًا تحرّك بعد أن كان س  ( ا جسام

من ا جسام فيه ذلك التّعاقب، كالسّما الأ المتحرّك  دائمًا،   (  ما لم يُشاهد)

يَكم   ( إلّا  العقل قاضٍ )  كا  ض ( فما من ساكنٍ ) (2)  ا  ض السّاكن  دائمًِا 

 
 . 31-30هداي  الحكم  ص «على الاستد اة

فالانتقال من  ضٍ  إلى آخر هو حركٌ   ضعيٌّ ،  من موضٍ  )مكانٍ أ  أينٍ( إلى   

 في باد ةالمتموضٍ  آخر هي حركٌ  أينيٌّ  ) هي ما يُط ق ع يه الحرك  في العرف العامّ  

، كشّاف ا طلاحالأ 18-2/17(. يُنظر: دستو  الع ماء غ ال ّ  أهل استعمالالأ

 .656-1/652الونون: 

 أعمّ من أن يكون جسمًا، أي: جسمًا أ  جوهرًا. (1)

هذا على ما كان معر فًا عندهم،  إلّا فا  ض تد   حول الشّمس في مداٍ  لها،  تد    (2)

 حول نوسها.
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يَكم   ( إلّا  العقل قاضٍ ) دائمًا كالسّما الأ  (بجواز حركته،  ما من متحرّكٍ )

لتماثل الجواهر الوردة التي يتركّب منها ا جسام  تسا يها في قبول   (بجواز سكونه)

الصّوالأ المتقاب  ، فيجوز لكلل منها  ل مركّب منها ما يجوز للآخر،  لا يجوز أن  

يكون شيءٌ منها لازمًا لماهيّ  بعض ا جسام،  إلّا لما تخّ ف في البعض لاتّواق 

ل فيما شوهد فيه ذلك، أ  بالإمكان كما فيما لم الماهيّ ، فإذا ثبت تعاقبهما، إمّا بالوع

كما هو شأن –على الآخر الواقُ  عقيبه المعدمُ إيّاه  ( فالطّا ئ منهما) يُشاهد فيه ذلك 

م على الآخر المست ز (هانِ يَ رَ طَ حادثٌ بِ ) -موضعها حوال الطّا ئ  على ما تقرّ  في 

أيضًا قد يطرأ على الآخر، إذ  (حادثٌ  نّه السّابق ) سبق الآخر ع يه سبقًا زمانيًّا

 التّعاقب من الطّرفن  قد أشرنا إليه.

لا يُقال: إذا طرأ أحدهُا على الآخر لمَ لا يجوز أن يكمن الآخر أ  ينتقل إلى  

فلل آخر  لا يُعدم؟  نّا نقول: قد تقرّ  في فّ ه امتناع انتقال ا عراض  بقائها 

 لو ثبت قِدَمه لاستحال  )لثبت قدمه  حادثًا  نّه لو لم يكن السّابق ، (1)زمانن

 . ( عدمه، على ما سيأ  بيانه  برهانه في إثبالأ الصّان  تعالى

،  برهانه أنّه  ما لا يُ و عن الحوادث فهو حادثٌ ) كلّ  ( الثّالث : قولنا)الدّعوى 

حد ث   ( لكان قبل )  بل كان قديمًا  (كذلك )فلّ الحوادث المتعاقب  حادثًا  ( لو لم يكن 

إذ لو كان لها أّ لٌ فإمّا أن يكون  (لا أّ ل لها) مترتّب ٌ  (حوادث ) معنٍّ  (كلّ حادثٍ )

ا م  المحلّ القديم، أ  يكون مسبوقًا بالعدم ، بحيث يكون أّ ل الحوادث مستمرًّ

 ا ّ ل يست زم قدم الحادث،  الثّاني خلاف عن حد ث حادثٍ، المحلّ خاليًا 

 يمكن  جود لم الورض، إذ المور ض أنّه لا يُ و عن الحوادث،  إذا لم يكن لها أّ لٌ،

الغير المتناهي    الحوادث ( ما لم تنقض ت ك ) الحادث الحاضِ في الحال، كيف 

لا تنتهي النوّب  إلى  جود الحادث الحاضِ في  )بحيث لا يشذّ منها  احدٌ  (بجم تها )

 أنّ بالبديه ، ضِ  ةَ  ( انقضاء ما لا نّاي  لها فالٌ )  لترتّبها  تعاقبها (الحال 

 
 إن كان بعض المتأخّرين أثبته،  ذلك لضعف دليل المان ، إذ بناه على أنّ البقاء  (1)

، فهو من السّ وب، فلا  ،  المعنى لا يقوم بالمعنى،  التّحقيق أنّ البقاء عدميٌّ  جوديٌّ

 مّ دلي هم.يت



  

 ا  ل ا ّ ل: معرف   جوده تعالى 

 

56 

 يست زم التّناهي. الانقضاء 

استحال  انقضاء غير المتناهي فيما إذا كان اللّاتناهي من الجانبن، فإن ق تَ: 

 أمّا إذا كان من جانبٍ  احدٍ فقط فانقضاؤه من الجانب الآخر المقابل غير 

مَ لا يجوز أن يتوا د على المحلّ القديم في زمانٍ مستمرل من 
مستحيلٍ  هو ةاهرٌ، ف ِ

رج خ، فكّ ما زمانيًّابعضها على بعضٍ سبقًا  (1)الماضي حوادث مترتّبٌ  متسابق ٌ جانب 

الولاسو   يهما ذهب إل ومنها جم ٌ  أ   احدٌ إلى الوجود، ُ جِد حادثٌ معنٌّ على نح

  نحوه. (2) يُتمسّك ببرهان التّطبيق في س س   الحوادث، فلا بدّ أن 

هذا الاحتمال إنّما يجوّزه العقل إذا اعتبر  جود كلل من ت ك الحوادث ق تُ: 

البعض موصّلًا، بأن يلاحظ أنّ هذا يوجد بعد ذاك،  ذاك بعد ذلك  هّ م  عقيب 

ا، فإنّ العقل بهذا الطّريق لا يَيط بجميعها  لا يقد  على ملاحظتها توصيلًا    جرًّ

إذا لاحظ جميعها إجمالًا  تذكّر أنّ شيئًا  ا أمّ هيها، فلا يظهر الخ ف عنده، لعدم تنا

منها لا يوجد بالوعل ما لم يوجد  احدٌ آخر بالوعل، فلا يشكّ في أنّه ما دام ل طّرف  

فلا يوجد آخر،  (3)حكم الوسط، لا يوجد شيءٌ منها بالوعل حتّى يوجد بعده

الانتهاء إلى الحوادث المتعاقب ، فمنقطٌ  عند  حادثٌ أ لًا،  أما حديث س س  

غير متناهيٍ ،  كذا لا ي زم لا تناهيها عند الولاسو   تكونإ ادة الله عند المّ يّن، فلا 

، هذا فإذا ثبت أنّ ت ك (4) انتهائها إلى الحرك  السّّمديّ  التي أثبتوها أيضًا، لجواز

 
 لعلّ ا نسب: متسابقٍ. (1)

ع َّ  ا  لى إِلَى » قد بيّنه ا حمد نكري بقوله:  (2) َخير أَ  من الم ُ ول ا م َ هُوَ أَن يومرض من الممَعم

رَى ثمَّ نطبق الجم تن بِأَن  غير النِهَايَ  جمَ   َ مِمَّا قب ه بِوَاحِد مثلا إِلَى غير النِهَايَ  جمَ   أُخم

َ   الثَّانيَِ   الجزء الثَّانِي  ُمم ء ا  ل من الجم زُم  الجم
ِ
َ   ا  لى بإِِزَاء ُمم ء ا  ل من الجم زُم عَل الجم نجم

 كل 
ِ
َ   الثَّانيَِ   ه م جرا. فَإِن كَانَ بإِِزَاء ُمم ء الثَّانِي من الجم ُزم  الجم

ِ
َ   ا  لى بإِِزَاء ُمم من الجم

َ   ا  لى َ احِد ُمم َ   الثَّانيَِ  كَانَ النَّاقِص كالزائد َ هُوَ فاَل. َ إِن لم  َ احِد من الجم ُمم من الجم

   َ ُمم َ   الثَّانيَِ  فتنقط  الجم ُمم ء فِي الجم َ   ا  لى مَا لَا يُوجد بإزائه شَيم ُمم يكن فقد  جد فِي الجم

اَ لَا تز َ   ا  لى ِ نََّّ ُمم َ   الثَّانيَِ  إِلاَّ بِقد  الثَّانيَِ   تتناهى َ ي مزم مِنمهُ تناهي الجم ُمم يد على الجم

ُ َ ةِ  ائدِ على المتناهي بِقد  متناه يكون متناهيا باِلضرَّ  .1/163دستو  الع ماء  «متناه َ الزَّ

 لعّ ها: قب ه. (3)
 م  متجدّدٌ  حادثٌ  عرضٌ  الحرك  إذ الحرك ، موهوم يأباه مماّ نمديّ ٍ  حرك ٍ   ثبولأ (4)
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حد ث ما لا يُ و ، ثبت الحوادث المتعاقب  التي لا يُ و المحلّ عنها متناهيٌ   لها أّ لٌ 

عنها أيضًا،  نّه لا يوجد قبل ذلك ا ّ ل،  إلّا لكان خاليًا عنها بأنها،  إذا لم 

 يوجد قب ه كان حادثًا مث ه،  هو المط وب.

يُ و  جم   ما لا من الذي هو أيضًا  (ل و ك ) مثلًا  ( هو أنّه لو كان) برهانٌ آخر

كما   (لا نّاي  لها )مترتّبٌ   ( د  الٌأ )عن الحوادث،  هي الدّ  الأ المتعاقب  ع يها 

باعتبا  الكميّ  المنوص   أعني ذلك اللّاتناهي لا فال   (ن الك ) زعمت الولاسو 

أي يكون أحدهُا من  ( لا يُ و عددها من أن يكون شوعًا أ   ترًا) :فنقولالعدد، 

أ  لا  )، أي يجتمعان فيه جميعًا (أ  شوعًا   ترًا)  يجتمعا فيهغير أن يرتوعا عنه أ  

 .فيرتوعان عنه،  الكلّ فالٌ   (شوعًا  لا  ترًا

أي   (فالٌ أن يكون شوعًا   ترًا جميعًا،  لا شوعًا  لا  ترًا)أمّا ا خيران فلأنّه 

 من اجتماعهما في عددٍ  احدٍ  ا تواعهما عنه،  نّ بينهما تقابل العدم كلٌّ يستحيل 

،  كذا لا يرتوعان عند  جود  هو ةاهرٌ  انلا يجتمع (1)  عدمه الم ك ،  الشّيء 

  ( نّ ) الموضوع، أمّا أنّ التّقابل بينهما تقابل العدم  الم ك  فظاهرٌ من توسيرهُا

ِ  (بمتسا ين كالعشّة الشّو : ما ينقسم )العدد  العدد  ، فإنّه ينقسم إلى خَممسَتَنم

من المع وم (  ، كالتّس ) بنوعه ذلك  من شأنه  لو  ( الوتر ما لا ينقسم بمتسا ين)

،  هو كمال التّباعد  (بن ما ينقسم بمتسا ين  بن ما لا ينقسم تضادٌّ )أنّ  أي لغويٌّ

المصط ح فإنّما يكون بن ا مرين  أمّا التّضادّ  ( تنافٍ ) على ما يدلّ ع يه قوله 

المذكو  من اجتماعهما  ا تواعهما   (ذلك في فإنّ )الوجوديّن كالسّواد  البياض 

في  و ة اجتماعهما يثبت أحدهُا لا  (بن النوّي  الإثبالأ، إذ)في الحقيق   ( جمعًا)

بحُكم التّضادّ،  في  و ة ا تواعهما ينتوي  (في إثبالأ أحدهُا نوي الآخر ) فال ، 

 لله دّ  المصنّف قدّس نّه كيف   ( في نوي أحدهُا إثبالأ الآخر)  أحدهُا لا فال

 .  امتناع المتضادّين  ا تواعهمانّ  دقّق  بنّ 

العدد الغير المتناهي   (فالٌ أن يكون)أمّا استحال  الشّقّ ا ّ ل  نّه (   )

 
 .لها أّ ل لا بحوادث قولٌ  أزليّ ٍ  بحرك ٍ  فالقول الزّمن،

 : عذ له.أ، ب (1)
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فإنّ العشّة   ( ترًا بزيادة  احدٍ )عددًا  (الشّو  يصير)العدد  ( نّ )فقط  ( شوعًا) 

التي هي شوٌ  يصير بزيادة الواحد أحد عشّ  هو  ترٌ، في زم كون ما لا نّاي  له 

خرى فوقه بواحدٍ،  هذا معنى قوله: صّ ه مرتبً  أفاقدًا ل واحد  موتقرًا إليه في تح

أي كيف يجعل الواحد ما لا نّاي  له فوجًا إلى   (فكيف يعوز ما لا نّاي  له  احدٌ )

يقد  ع يه،  أعوزه الدّهر   نوسه  فاقدًا إيّاه، يُقال أعوزه الشّيء إذا احتاج إليه ف م

إذ الوتر يصير  ) فقط  ( ترًا) العدد الغير المتناهي  ( كذا فالٌ أن يكون) أحوجه

 يجع ها فوجًا إلى  ( فكيف يعوزها) يصير عشّةً بزيادة  احدٍ  كالتّس  ( شوعًا بواحدٍ 

 . (  احدٌ، م  أنّه لا نّاي   عدادها)نوسه 

بحثٌ،  هو أنّ نختا  الشّقّ الثّالث، أعني أنّه لا يكون شوعًا  لا  ترًا  هاهنا 

   الوتريّ  من خواصّ المتناهي، ضِ  ة أنّ الشّو  يكون له نصفٌ يّ  نقول إنّ الشّوع

 احدًا من أحد   االوتر يكون له جزءٌ كأحد عشّ، فإنّ له جزءً   بٌ   ثمنٌ،  كذا 

عشّ جزءًا،  قد تقرّ  في موضعه أنّ غير المتناهي لا يكون له كسٌّ  لا ما يقوم  

 مقامه، تبصّر.

  ( لا يُ و من الحوادث)أي أجسام العالم  ( أنّ العالم)التّبيان  (فتحصّل من هذا )

بها كما   م حد ث ا عراض التي لا تقوم إلّا يست زفهي حادثٌ ،  حد ث ا جسام 

 إذا ثبت حد ثه كان  ) بجمي  أجزائه (إذًا حادثٌ )أي العالم  ( فهو) أشرنا إليها

 العق يّ .  (من المد كالأ بالضّر  ة )الذي يَدثه  (افتقا ه إلى المحدث 
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 انيالأصل الث 

 [العلم بقِدَم الله تعالى ]
 

بأنّ البا ي تعالى  )أي التّصديق  ( الع م ) من ا  ول العشّة من الرّكن ا ّ ل  

أي ليس  جوده مسبوقًا بالعدم، لا  ( أزليٌّ ليس لوجوده أّ لٌ ) موجودًا  (قديمٌ لم يزل 

  بل هو أّ ل ) سبقًا زمانيًّا  لا ذاتيًّا
ٍ
أي موجودٍ، فإنّ الشّيئيّ  يسا ق  ( كلّ شيء

 . نّه الذي يُميت  يَُيي ( قبل كلّ ميتٍ  حيل )  الوجود عندهم 

إذ لا مخرج ل موجود عنهما، لكونّما   (لكان حادثًا ه أنّه لو لم يكن قديمًا ن ا بره )

  ( إلى فدثٍ ) لحد ثه  (  لو كان حادثًا  لم يكن قديمًا لافتقر هو أيضًا)  طرفي النّقيض 

لا يُ و من أمرين، إمّا أنّه (  ،إلى فدثٍ آخر )لحد ثه  (  افتقر فدثه أيضًا )  آخر

من جانب المبدأ  (إلى غير نّاي ٍ )المذكو  من المحدثالأ ذاهبًا  (يتس سل ذلك ) 

 لم يوجد في الخا ج،  (لم يتحصّل )في جانب المبدأ  ( ما تس سل)أنّ الحال ( )

منهما فتاجٌ في حد ثه إلى سابقه، فيكون ل طّرف حكم الوسط في  ضِ  ة أنّ كلاًّ 

،  حتّى يَصل منه حادثٌ آخر  ما دام كذلك فمن أين يَصل حادثٌ  الاحتياج،

،  هذا إشا ةٌ إلى مس ك إثبالأ الصّان   هكذا حكم الدّ   ف هذا لم يتعرّض له

 .القديم من غير احتياجٍ إلى إبطال التّس سل  الدّ   على ما حقّق في موضعه

لا  ( ينتهي إلى فدثٍ قديمٍ ) ب س س   المحدثالأ إلى غير نّايٍ  بل لا يذه ( أ  )

ل سّ س   المنتهي    ( هو ا ّ ل) ،  هذا المحدث القديم هيَتاج إلى فدثٍ آخر لقدم

  ( هو المط وب الذي ) الحوادث ا ّ ل لس س    المحدث القديم المبدأُ  (  ذلك ) عنده

أي خالقه  ( با يه )  لكون العالم جميعه  نعه (سمّيناه  ان  العالم )أ دنا إثباته 

  حسبما
ِ
اقتضته حكمته  سبقت به ك مته من غير توا لٍأ  اختلالٍ، مأخوذٌ من البُرء

 منه  ع يه قولهم: برئ فلانٌ  إمّا على سبيل التّوصّ   أ  ه خ وص الشّيء عن غيره

ها،  إمّا على سبيل الإنشاء  المديون من دينه أ  استبرألأ الجا ي   حم مرضه من

 هو البا ي لها،  قيل البا ئ هو الذي خ ق الخ ق بريئًا (1)  ه،  منه برأ الله النسّم نم

 التّنافر المخّ ن بالنظّام الكامل، فهو أيضًا مأخوذٌ من معنى التّوصّ  من التّوا لأ

 
   د بالهامش: النّسم  النّوس  الإنسان. (1)
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 لكونه مبدأ أّ ل له.  (يه  مبد ) لإحداثه  ( ه  فدث )
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 الأصل الثالث 

 [العلم ببقاء الله تعالى ]
 

  ( بأنّه جلّ جلاله م  كونه أزليًّا ) صديق  التّ  (الع م) من أ ول الرّكن ا ّ ل 

على  جوده عدمٌ كما  يطرأفلا  (أبديٌّ أي ليس لوجوده آخرٌ )أي ليس لوجوده أّ لٌ 

السّابق على جمي  الموجودالأ من حيث إنّه موجدها  ( فهو ا ّ ل)لا يسبقه عدمٌ 

 لو بالنّظر إلى ذاتها م  قط  النّظر عن غيرها،   الموجودالأبعد فناء الباقي  (  الآخر)

منه دائرة الوجود في السّير النزّ لّي،  الآخر الذي ينتهي  ئأ  هو ا ّ ل الذي تبتد

فهو مبدأ الوجود  منتهى الرّجوع، منه بدأ  إليه ت ك الدّائرة في النّصف المعر جيّ،

إنيًّ  لكثرة آياته  دلائ ه المنبثّ  في أ ضه  سمائه، إذ ما من ذّ ةٍ  (  الظّاهر)  إليه يعود 

باحتياجها إلى مدبّرٍ يدبّرها  مقدٍّ   في السّما الأ  لا في ا  ض إلّا  هي شاهدةٌ 

ماهيً  لاحتجاب حقيق  ذاته عن نظر العقول لحجاب كبريائه،   (  الباطن) يقدّ ها 

  العالم بباطنهأ  الغ
ٍ
 .الب على كلّ شيء

البا ي جلّ جلاله ثبت قدمه المست زم  ( نّ )ذكو   إنّما ق نا أنّه أبديّ بالمعنى الم

 . اللّاحق أيضًا ( ما ثبت قدمه استحال عدمه)لاستحال  عدمه السّابق  

أي لو جاز أن  ( أنّه لو انعدم)قدّس نّه  (1)على ما ذكره المصنّف (  برهانه)

أ   )  من غير مدخ يّ  أمرٍ خا جٍ فيه ( ان لا يُ و إمّا أن ينعدم بنوسه كل ) ينعدم القديم 

 ينافيه، بأن يكون مانعًا لوجوده فيتوقّف  جوده على عدمه فينعدم   (بمُعدمٍ يضادّه

التّالي باطلٌ ( ) حن  جوده ضِ  ة أنّ غير ما يضادهّ الشّيء لا يكون معدمًا له

، أمّا بطلان القسم ا ّ ل أعني أنّه لا يجوز أن ينعدم بنوسه بكلا قسميه، فالمقدّم مث ه

  استمرا   جوده (د امه) يمكن  ( لو جاز أن ينعدم شيءٌ يتصوّ  ) فلأنّه 

الاحتراز عمّا لا يمكن د ام  جوده  استمرا ه  الو فكا عيان،  فائدة هذا 

 
 : إشا ةٌ إلى أنّّم قالوا ع يه دليلًا آخر.أ، ج  د بهامش  (1)

 من أدلّ  إثبالأ البقاء أنّه لو انتوى عنه تعالى لكان ممكن الوجود لا  اجب الوجود، فلا 

 جوده  اجبًا  لا يكون قديمًا،  هذا منافٍ لما تقرّ  من  جوب  جوده  قدمه، يكون 

  ما أدّى إلى المُحل فالٌ، فإمكان الوناء فُالٌ، فثبت  جوب البقاء.
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 .(1)كا عراض السّيّال  مثل الحرك ، فإنّ عّ   عدمها نوسها

جود   أنّ في ا سباب ما يعدم لذاته، لما  حّ لالو»: (2) قال  احب التّحصيل

 .. انتهى(3)«الحادث   بطه بالقدم،  ذلك هو الحرك  التي لذاتها،  حقيقتها يوولأ

إذ الممتن  الذّاّ  يمتن  له جمي    (4)أن يكون الحرك  ممتنعً  لذاته  لا ي زم منه

أنحاء الوجود، لا أن يمتن  له  جودٌ خاصٌّ مثل الوجود بعد العدم  الوجود في 

يمتن  له الذّالأ ممكنًا بم  كونه الزّمان الثّاني كما قالوا في بيان نمديّ  الزّمان من أنّه 

، أي لو جاز أن  «ينعدم»عمتعّ قٌ ب (بنوسه) الوجود بعد العدم  العدم بعد الوجود

ما تصوّ  د امه أّ لًا   ( لجاز أن يوجد شيءٌ )ينعدم بنوسه ما يمكن استمرا   جوده 

تاج إلى كن المستمرّ من الوجود حتّى لا يَإذ ليس العدم أ لى بالمم (5) (بنوسه)

  ( طريان الوجودفكما يَتاج )  السّبب  يَتاج الوجود إليه، بل هُا مثل كوّتي الميزان

فكذا يَتاج طريان العدم إلى  ) على العدم  (إلى سببٍ يرجّحه ) عر ضه ل حادث 

من غير أن  (6)عدم سبب الوجوديرجّحه، غاي  ما في الباب أنّ سبب العدم  ( سببٍ 

 .يَتاج إلى تأثيٍر  تأثّرٍ 

 
 .قديم ٌ  حرك ٌ  ع يه بناءً  يُعقل فلا (1)

بهمنيا  بن المرزبان ا ذ بيجاني، أبو الحسن: حكيم، من تلاميذ ابن سينا، من مؤلّواته:  (2)

 .2/77ما بعد الطبيع ، مراتب الموجودالأ، التّحصيل. ا علام 
 .446التّحصيل ص (3)

 كذا با  ل،  لعّ ها: بذاتها. (4)
 .«بنوسهلجاز أن يوجد شيءٌ يتصوّ  عدمه » بنسخ  الإحياء المطبوع :  (5)

 ذلك، إلى الولاسو  اخت ف المتكّ مون  الولاسو  في تع يل العدم  التّع يل به، فذهب (6)

 انتوت فإذا  عّ ته، بوجود إلّا  يوجد لا المع ول أنّ  بمعنى لعّ  ، عدمُ  العدمِ  عّ  :  قالوا 

 ترجّح كان  إلّا  سببٍ  من له بدّ  لا المع ول عدم أنّ : أدلّتهم  جوده،  من  انتوى عّ ته

 غير من  ترجّحًا يكون فلا العدم، الممكن  في ا  ل أنّ : ع يه مرجّحٍ،  يرد بلا عدمه

 .مرجّحٍ 

 العدم هنا بالعدم قُصِد إذا  إلّا - به يعّ ل  لا يعّ ل لا العدم: قالوا   المتكّ مون

 بن تتصوّ  لا العّ يّ   نسب  فضٌ  س بٌ  العدم أنّ : أدلّتهم ،  من-مسّ مٌ  فذاك الطّا ئ،

. يُنظر: الصّحائف الإلهيّ  له مع ولٌ  هو آخر لعدمٍ  عّ  ً  العدم كون يسّ م فلا معد من،

 .50ص
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راض السّيّال  إلى ذاتها عهذا ينافي ما سبق من جواز استناد عدم ا فإن ق تَ: 

 . الحرك كما في 

 قد تقرّ  في فّ ه أنّ عّ   ا مو  الغير المتقرّ ة لا تكون إلّا أمرًا غير متقرّ ٍ ق تُ: 

فالحرك  لعدم   ،في الشّوا (1)،  قد صّرح به الشّيخ إلّا لزم تخّ ف المع ول عن العّ  

مها كأنّّا عّ ٌ  لعدمها، فتأمّل لعد المست زمتقرّ ها في ذاتها المست زم لعدم تقرّ  عّ تها 

 فإنّه م   ضوحه دقيقٌ.

القسم الثّاني أعني عدم جواز انعدامه بالمُعدم المضادّ، فبيانه ما  أمّا بطلان 

 نّ  ) ينافي  جوده  ( بمُعدمٍ يضادّه) القديم  (  باطلٌ أن ينعدم ) أشا  إليه بقوله 

معه  )ل قديم المنعدم به  ( لو كان قديمًا أيضًا لما تصوّ  الوجود)المان   ( ذلك المُعدم

  الثّانيبا  ل ( جوده  )با  ل ا ّ ل  ( با   ن السّابقنقد ةهر  ) الحال أن (  

  ( معه ضدّه)الحال أنّه (القدم   ) حال  ( جوده في ) حصل  (قدمه، فكيف كان )

ضِ  ة امتناع  جود الشّيء المتوقّف على ا تواع المان  م   جود  من  جوده المان 

أن يضادّ  ( حادثًا كان فالًا )ل قديم المان  لوجوده  ( إن كان الضّدّ المعدم )المان  

  ( في مضادّته)  المضادّ ل قديم ( إذ ليس الحادث)  القديم  يكون مانعًا لوجوده

المستمرّ السّابق على  جود  (يقط   جوده حتّى)من الوجود  (ل قديم ) ممانعته 

حتّى  )عته لوجوده ان مم (بأ لى من القديم في مضادّته ل حادث ) الحادث المضادّ 

 ابتداءً  يمنعه عن الخر ج من العدم إلى الوجود. (يدف   جوده

  الحا ل أنّ تضادّ الحادث المور ض لكون التّضادّ من الإضافالأ المتوافق  

ا  منافيًا أيضًا لذلك الحادث،  أثر تضادّ  ا طراف يست زم كون القديم مضادًّ

الحادث ل قديم قطُ   جوده المستمرّ السّابق ع يه،  أثر تضادّ القديم ل حادث من   

  ( بل) دفعه عن الحد ث،  ليس ا ثر ا ّ ل أ لى بالتّحقّق من الثّاني  جوده ابتداءً 

 
م( الحسن بن عبد الله بن سينا، أبو علي،  1037 - 980هع =  428 - 370ابن سِينا ) (1)

شرف الم ك: الوي سوف الرئيس،  احب التصانيف في الطب  المنطق  الطبيعيالأ 

 الإلهيّالأ. أ  ه من ب خ،  مولده في إحدى قرى بخا ى.  نَّف نحو مئ  كتاب، بن 

ط( كبير في الطب،  من  -أشهر كتبه )القانون مطوّل  مختصر،  نظم الشعر الو سوي، 

 .2/242تصانيوه: المعاد  سال  في الحكم ،  الشواء في الحكم ، الإشا الأ. ا علام 
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أهون  ) من  الشّيء عن الوجود  (الدّف  ) بّما يدّعى أ لويّ  ا ثر الثّاني بالتّحقّق، إذ 

ل وجود الثّابت ل شّيء، إذ في الدّف  إبقاء الشّيء على العدم ا  لّي  هو   (من القط 

د إلى العّ   التّامّ ، سيّما إذا كان مّلٍ، بخلاف قط  الوجود المستنعتلا يَتاج إلى مزيد 

ا من ا زل، فإنّ الممكن لماّ دام دامت عّ ته التّامّ  فامتن  انوكاك أحدهُا عن  مستمرًّ

من  ) في المضادّة  الممانع  ( أقوى)أيضًا لعدم البداي  لوجوده  ( القديم ) الآخر

 جوده بالعدم زمانًا، ف ئن لم يترجّح ع يه فلا أقّل من أن لا   المسبوق  (الحادث

 يترجّح الحادث ع يه.

 هو أنّ القديم إن كان  اجبًا لذاته كما هو المقرّ  عندهم من أنّ  بحثٌ، هاهنا 

ا لما تقرّ  في الطّبقالأ  اجبٌ أن » أنّ  (1)القدم ينافي التّأثير، كان امتناع عدمه ضِ  يًّ

 إن لم يكن  اجبًا لذاته لزم استناده إليه  ،«ممتنٌ  أن لا يوجد»ي زمه  «يوجد

 الاختيا  لكونه  الصّاد  عن الشّيء بالقصد ، إذبطريق الإيجاب  د  ه عنه 

مسبوقًا بالقصد المست زم لعدم المع ول حن تعّ ق القصد يكون حادثًا مسبوقًا 

اجب بطريق الإيجاب بالعدم بالضّر  ة، فيجوز أن يشترط القديم المستند إلى الو

الحادث المان  يز ل المستند   بأمرٍ عدميل كعدم حادثٍ معنٍّ مثلًا،  عند  جود ذلك

 .القديم لز ال شرطه المست زم لانتواء عّ ته التّامّ  لا لز ال عّ ته 

 
 كذا با  ل،  ا ةهر أن تكون: في الطّبيعيّالأ. (1)
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رّابع   الأصل ال

صديق  (العلم)
ّ
ه تعالى ليس بجوهر  )والت

ّ
 (بأن

 

التّنزيهالأ،  الجوهر عندهم هو المتحيّز أي الشّاغل ل حيّز الذي هو شر عٌ في  

كداخل الكوز  ء الذي لو لم يشغ ه لكان خلاءً عندهم الوراغ المتوهّم المشغول بالشّي 

وُه بقوله  له، فمرج  نوي الجوهريّ  عنه تعالى   فٌ كاشفٌ  ( يتحيّز )ل ماء، فو م

الله   (بل)عنه،  لماّ كان نوي فع يّ  التّحيّز لا ينافي إمكانه، أضِب بقوله  نويُ التّحيّز

 . شغ ه ل وراغ  إمكانه في حقّه ( مناسب  الحيّزيتعالى  يتقدّس عن  ) 

الطبيعيّ  ممتازٌ عن غيره  ( برهانه أنّ كلّ جوهرٍ متحيّزٍ فهو مختصٌّ بحيّزه )

بذلك الحيّز، بحيث يقتضي طبعه السّكون فيه لو كان حا لًا فيه  الحرك  إليه لو 

 .(1)متسّ مٌ  فتأمّل هاهناكان خا جًا عنه،  قد بنّ هذا في الطّبيعيّالأ،   

 فيه، فيكون (2)مخلّى بطبعه من غير تأثير القان ( لا يُ و من أن يكون)

متحرّكًا  ) يُرجه القان إلى حيّزٍ غريبٍ فيكون (أ )أي في حيّزه الطّبيعيّ  (ساكناً) 

ما لا يُ و عن  )  كلّ (    هُا حادثان ، فلا يُ و عن الحرك   السّكون )  بالجم   (عنه

المختصّ بحيّزٍ حادثٌ فلا يكون   قد مرّ بيانّما، فينتج أنّ  (الحوادث فهو حادثٌ 

أنّ النظّر في موهوم المتحيّز  ملاحظته يعطي   :تعالى، بل نقولقديمًا،  قد ثبت قدمه 

أي لو  على البناء ل موعول (  َ وِ صُ  لو تُ ) حد ثه  يأبى عن تجويز العقل قدمه، كيف 

من تصوّ  إذا  ا  ذا  و ةٍ فيرج  إلى معنى  جُوِزَ عقلًا،  يجوز على البناء ل واعل

 بالجم   لو أمكن في نوس ا مر  نظر العقل   الإمكان الذّاّ ،  ا ّ ل أب غ،

 
 ةاهر هذا الكلام ينافي قولهم بأنّ ع م الكلام من أعلى الع وم،  لا يَتاج إلى غيره من  (1)

لع وم، لكون مقدّماته مبيّنً  فيه لا في غيره،  يز ل الإشكال بالقول بأنّ الطّبيعيّالأ ا 

جزءٌ من الكلام، فالمقصود بقوله ) ههنا متس مٌّ ( أي في هذا الموض  من البحث،  الله 

 أع م.

ُكَمَاء مَا كَانَ تَأمثِيره على خلاف مُقم  (2) ء َ قد القان: فِي ال ُّغَ  الممَانِ  َ عند الحم م تَضى طب  الشيَّ

تَضى طبعه أَ  خلاف  ء مُط قًا سَوَاء كَانَ اقتضاؤه على مُقم م َاِ ج عَن الشيَّ مَر الخم يُرَاد بِهِ ا م

تَضَاهُ. دستو  الع ماء   .3/39مُقم
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قِدَم جواهر  )  يجوز عقلًا  لو بعد النظّر الصّحيح  (متحيّزٌ قديمٌ لكان يُعقل جوهرٌ )

لما شأن مس ك الحد ث،  التّالي باطلٌ  لم يَتج إلى إثبالأ الصّان  كما هو  (العالم

 ثبت من حد ث العالم بجمي  أجزائه. 

أي أط ق ع يه اسم  (جوهرًا)  كائناً من كان (مسمل ) أي  ان  العالم  ( ن سمّاهفإ )

معنىً آخر  كما هو مصط ح المتكّ من، بل أ اد  (  لم يرد به المتحيّز بالذّالأ)  الجوهر

لا ينافي القديم كالموجود لا في موضوعٍ أ  المستغني عن المحلّ المقوّم كما هو عند  

ع يه تعالى بمجرّد ثبولأ  ( مخطئًا من حيث الّ وظ) المسمّي  ( كان ذلك )  الحكماء

ذا لا يجوز لكون أسمائه تعالى توقيويًّ  لا يجوز إطلاق اسمٍ ع يه ما لم يرد ،  هالمعنى

لوجود المعنى المصحّح   ( من حيث المعنى )يكون مخطئًا  ( لا)  ،بهإذن الشّا ع 

 ل تّسمي  فيه. 
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 الأصل الخامس 

 تعالى ليس بجسم  
ّ
 العلم بأن

 

  ( من جواهر مؤلّفٍ )أي منويٌّ عنه معنى الجسم  منزّهٌ عنه،  لهذا   وه بقوله 

  ( المؤت ف)الموجود  (عبا ةٌ عن )عند المتكّ من  (إذ الجسم )م  أنّه لا حاج  إليه 

اللّام في الجوهر   الوردة، أي من جوهرين أ  أكثر، على أنّ  (من الجواهر)  المتركّب

بطل كونه  ) طبيعيّ كما مرّ بيانه (بحيّزٍ   إذا بطل كونه جوهرًا مخصوً ا ) ل جنس 

معنٍّ بحيث لو  (فمختصٌّ بحيّزٍ ) بسيطًا كان أ  مركّبًا ( نّ كلّ جسمٍ ) أيضًا (جسمًا 

 طبعه لحصل فيه،  لو أخرجه عنه قانٌ لط به على أقرب الطّرق كما بنّ في  خليّ 

 حادثٌ كما مرّ بيانه آنوًا. حيّزٍ فّ ه،  كلّ مت
أي من جوهرين   (مركّبٌ من جوهرٍ  جوهرٍ ) نّ الجسم بمقتضى تعريوه ( )

 . فصاعدًا، فيحتاج في  جوده إلى غيره  هو الجزء فلا يكون  اجبًا

 هو كون  (الافتراق ) ا كوان ا  بع  أي  (يستحيل خ وّه عن)   نّه(  ) 

 هو كونّما بحيث لا يكون بينهما  ( الاجتماع)  الجسمن بحيث يكون بينهما ثالثٌ 

  التي هي كون الجسم في حيّزٍ مسبوقًا بكونٍ آخر في غير ذلك الحيّز  ( الحرك )ثالثٌ 

يستحيل خ وّه أيضًا من ( ) الكون الثّاني في المكان ا ّ ل الذي هو (  السّكون)

المخصو   الحا    له اللّازم  إيّاه في الخا ج، كالكيف المعنّ  ا ين   (الهيئ )

المعنّ كالكمّ   ( المقدا  ) المعنّ  الوض  المعنّ  غير ذلك من العوا ض الخا جيّ 

المعنّ الذي يمتن  أيضًا انوكاك الجسم عنه في الخا ج، فإنّ كلاًّ مماّ ذكر لازمٌ ل جسم  

الخا جيّ، بمعنى تعاقبها ع يه، فهو لا يُ و عن  احدٍ منها، فلا بحسب الوجود 

يرد أنّه قد يتغيّر الجسم في كمّه  كيوه  أينه   ضعه م  بقائه بعينه فلا يكون لازمًا 

 .ل وجود

أي دلائل تدلّ  ( سمالأ الحد ث)  المذكو الأ من العوا ض الخا جيّ  (  هذه)

على حد ث ما لا يُ و عنها لحد ثها  است زام حد ثها حد ثَ ما لا يُ و عنها، 

أمّا حد ث الحرك   السّكون فقد مرّ بيانه،  أمّا حد ث البواقي ف ما يُشاهَد من 
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أنّ جسمن  في بعض ا جسام  حد ث بعضها عقيب الآخر، كما نشاهد تعاقبها 

مثلًا إذا  ،  اجتمعا بعدما كانا موترقن،  أنّ المكعّب بعدما كانا مجتمعن قد افترقا 

 هكذا،  أمّا ما لا نشاهد فيه ذلك فلأنّ ا جسام تغيّر  ضعه  كمّه  أينه ي دّ  

عندهم من الجواهر الوردة المتماث   يصحّ على كلل منها ما   لتسا يها في الماهي  لتركّبها

  حّ على الآخر.

 أمّا است زام حد ثها حد ثَ ما يستحيل خ وّه عنها، ف ما مرّ أيضًا من بيان أنّ 

كلّ ما لا يُ و عن الحوادث فهو حادثٌ، فينتج أنّ  ان  العالم لا يجوز أن يكون 

أنّ  ان  العالم  ) أنظاٍ   حيحٍ  دقيقٍ  بعد   لو ( لو جاز أن يعتقد) جسمًا، كيف 

ل شّمس  )التي هي  انعيّ  العالم  (لجاز أن يعتقد الإلهيّ )بالمعنى المذكو   (جسمٌ 

 آخر من أقسام  )، بل الّ ذين هُا نيّران أعظمان تجريان بحسبانٍ  ( القمر 
ٍ
 لشيء

، فإنّ النظّر  التّالي باطلٌ  انٍ  آخر ل عالم، ف م يمسّ حاجٌ  إلى إثبالأ  (ا جسام

الصّحيح يعطي أنّ كّ ها لكونّا مسخّرالٍأ بأمره لا تص ح  انعًا ل عالم،  كواك 

قصّ  إبراهيم على نبيّنا  ع يه السّلام كيف استدلّ بتغيّر أ ضاع الكواكب  الشّمس 

الصّحيح   القمر  أفولها على عدم  لاحيّتها ل رّبوبيّ  بعدما جوزّها قبل النظّر 

 فتبصّر. 

على  ) أي إن اجترأ مجترئٌ غيُر مبالٍ بمساعدة الشّّع  (فإن تجان متجانٌ )

أي من غير إ ادة  (من غير إ ادة التّأليف من الجواهر) لكن  (تعالى جسمًا  تسميته 

الحقيقيّ ل جسم، بل بمعنى أنّه جسمٌ لا كا جسام،  له حيّزٌ لا كا حياز،  ىالمعن

 نسبته إلى حيّزه ليست كنسب  ا جسام إلى أحيازها  هكذا، كما هو مذهب من  

تستّر بالب كو  من المجسّم ، فإنّّم ينوون عنه تعالى جمي  خواصّ الجسم حتّى لا 

  غ طًا ) منهم  (كان ذلك )ا القد ، إلّا أنّه يبقى إلّا اسم الجسم، فهم لا يكور ن بهذ

م  الإ اب  في  )  ع يه تعالى من غير أن   د به إذن الشّّع (الاسم )مجرّد إطلاق  (في 

، بخلاف المصّرحن بالجسميّ   خواّ ه المست زم  ل حد ث عنه (نوي معنى الجسم

إمّا على  و ة شابل  أنّه مركّبٌ من لحمٍ  دمٍ، فالقائ ن بأنّه تعالى جسمٌ حقيقً  

بظاهر حديث: )خ ق الله آدم على   مستدلاًّ أمرد جعدٍ قططٍ أ  شيخٍ أشمط الرّأس 
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ہ ھ  ﴿ قوله تعالى:أ  نوٌ  يتلأ  كالسّبيك  البيضاء لظاهر  (1) و ته(

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

  ، فإنّ أكثر المجسّم  هم الظّاهريّون المتّبعون (2)﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

 .(3)لظواهر الكتاب  السّنّ   أكثرهم المحدّثون

 
له )على  و ته( يَمتَمل أَن يكون عَائِدًا »قال الإمام الرّازيّ:  (1) اَء فِي قَوم َ م أَن الهم ء اعم إِلَى شَيم

لَام َ غير الله تَعَالَى َ يَمتَمل أَن يكون عَائدًِا إِلَى آدم َ يَمتَمل أَن  غير ُ وَ ة آدم عََ يمهِ السَّ

بعدما - الإشكال إنّما يتأتّى على الاحتمال الثّالث، فقال فيه  «يكون عَائدًِا إِلَى الله تَعَالَى 

وَ ة َ فِي»: -عدّد أ جهًا في الاحتمالن ا ّ لن ه ُ جُوه: ا  ل الُمرَاد من الصُّ

وَ ة ممتازة عَن سَائرِ  ضَافَ  الدّلَالَ  على أَن هَذِه الصُّ ِ غَرَض من هَذِه الإم الصّو ...الثّاني: الم

َلالَ  كَرَامَ  َ الجم و  بمزيد الم  .73-70 ذكر  جهًا آخر. أساس التّقديس ص «الصُّ
الخبر  له سبب  هو ما    ا أنّ  جلًا كان هذا بعض » قال المتولّي بعد ذكر الحديث: 

ي طم  جه عبد له فنهاه،   والأ الله ع يه عن ذلك، فقال لا ت طم  جهه فإن الله تعالى 

خ ق آدم على  و ته، يعني على  و ة الغلام،  قيل: إن الهاء كناي   اجع  إلى آدم  

أن كان نطو   ع ق ، بل نوسه  معناه: خََ قَه بشّاً سوياً من غير  الد   الدة، من غير 

 .34المغني ص « و ة ابتداء،  خ قه على ت ك الصو ة، هذه طريق  المتحققن
هَ، فَإِنَّ اللهَ خََ قَ آدَمَ عَلَى »   اي  مس مٍ:  وَجم تَنبِِ الم إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمم أَخَاهُ، فَ ميَجم

نّهي عن ضِب الوجه. ،  حيح مس مٍ، كتاب البّر  الصّ    الآداب، باب ال«ُ وَ تِهِ 

 ،  هي أقوى سندًا، فوجب المصير إليها  ترك غيرها.« و ة الرّحمن » ليس فيها 

 [.35]سو ة النو : (2)
أي غير الوقهاء  المتكّ من من المنتسبن إلى ع م الحديث،  أكثرهم ينتسب إلى الحناب  ،  (3)

ف قد كسيتم هذا المذهب شيئًا قبيحًا، حتّى »حتّى قال ابن الجوزيّ في دف  شبه التّشبيه: 

 .9، دف  شبه التّشبيه بتحقيق العلّام  الكوثري، ص« ا  لا يُقال عن حنبليل إلّا مجسّمٌ 
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 الأصل السّادس 

ه تعالى ليس بعرض  قائم  بجسم  
ّ
 العلم بأن

 

ود الرّابطيّ، أعني الوجود قيام البياض بالثّوب،  معنى القيام بالشّيء الوج

كأعراض الجواهر،  معنى الح ولِ الاختصاصُ الناّعت،  (أ  حالل في فلل )  ل غير

،  الح ول أعمّ من القيام،    المحلّ إن كان مستغنيًا عن الحالّ فموضوعٌ   إلّا فمادةٌّ

لّ في كّ ه أ  جزئه ليشمل العرض الحا ( نّ العرض ما يَلّ في الجسم )ف ذا قال 

  لا فال  (  )  على ما مرّ  (  كلّ جسمٍ فهو حادثٌ )  الجوهر الذي هو جزءُ الجسم

كما  ذاتًا  زمانًا، ضِ  ة تقدّم الوجود على مرتب  الإيجاد (فدثه موجودًا قب ه يكون) 

 .اشتهر من أنّ الشّيء ما لم يوجَد لم يوجِد

 متأخّرًا عنه، ضِ  ة  (حالاًّ في الجسم )فدث الجسم عرضًا  ( فكيف يكون)

 ع يه،  هذا معنى قولهم: لا سبق لمشّ طٍ في 
ٍ
 متأخّرٍ عن شيء

ٍ
امتناع تقدّم شيء

 ع يه
ٍ
أي كان  (موجودًا في ا زل ) ان  العالم  (قد كان)  الحال أنّه( )  جوده بشيء

صوً ا موجودًا بوجودٍ غير مسبوقٍ بالعدم، فإنّ ا زل ليس  قتًا فد دًا أ  زمانًا مخ 

،  الواجب  ء، بل معنى كون الشّيء أزليًّا عدمُ كونه مسبوقًا بالعدميوجد فيه الشّي 

تعالى،   (غيره)أي ليس في هذه المرتب  من الوجود  ( حده  ما معه)  تعالى متورّدٌ به

 نّه المبدأ ل كلّ،  لا  جود ل مع ول في مرتب   جود العّ   كما حُقّق في فّ ه،  في 

 لم يكن معه شيءٌ  هذا ت ميحٌ إلى قوله ع يه السّلام: كان الله
((1))

. 

 م  ثمّ ل تّراخي الرّتبيّ،  معنى قوله  ك (ثمّ أحدث ا جسام  ا عراض) 

فيما لا يزال، بمعنى أ جدها  جودًا مسبوقًا بالعدم،  حا  ه أنّ العرض   (بعده)

،   ان  العالم موجودٌ أزليٌّ فلا يتصوّ  كونه عرضًا،  إذ ا زليّ  موجودٌ لا يزاليٌّ

 
  د في البخا يّ ب وظ )كان الله  لم يكن شيءٌ غيره(  ب وظ: ) لم يكن شيءٌ قب ه( (( 1))

قوله كان الله  لم يكن شيء »(، قال ابن حجر: 6982، ح)3019 حيح البخا ي: ح

غيره في الر اي  الآتي  في التوحيد  لم يكن شيء قب ه  في   اي  غير البخا ي  لم يكن 

 .289ص 6، فتح البا ي ج«شيء معه
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 ه ع يه فيتنافيان.عبا ةٌ عن عدم سبق العدم على الوجود،  اللّايزاليّ  عبا ةٌ عن سبق

كما  ) أي مو وفٌ بهذه ا   اف  (  نّه تعالى حيٌّ عالمٌ قادٌ  مريدٌ خالقٌ )

القائم  بالغير  ( هذه ا   اف مستحي ٌ  على ا عراض)  بالبرهان (سيأ  بيانه

هذه ا   اف الموجودة  لا يجوّز العقل ثبوتها  (لا يُعقل)التّابع  له في الوجود، بل 

 ( بنوسه ) ذلك الموجود ( قائمٍ )  قيام الموجود بالمعد م امتناعضِ  ة  (لموجودٍ )إلّا 

، إذ لو قام ذلك إلى غيره -نظرًا إلى ذاته-غيِر فتاجٍ في  جوده  (مستقلل بذاته)أي 

ثابتًا ل غير  هكذا، فوجب أن ينتهي إلى  (1)  وًاالموجود أيضًا بغيره لكان ذلك 

ذ ما دام ل طّرف حكم الوسط، فمن أين قام إمٍ بذاته غيِر فتاجٍ إلى غيره، موجودٍ قائ

لى من أن يكون  احدٌ منها حتّى قام به الآخر، فذلك ا مر القائم بذاته أ  تحقّق 

 به،  هو المط وب. له  قائم ً  هذه ا   اف ثابت ً 

تعالى   (أنّه) الممهّدة لبيان التّنزيهالأ  ( قد تحصّل لك من هذه ا  ول )

، أ  (2)بوجودٍ هو عن ذاته كما هو  أي المحقّقن من الصّوفيّ   الحكماء (موجودٌ )

أي ليس   (قائمٌ بنوسه)  (3)المتكّ منمقتضى ذاته بحيث يمتن  انوكاكهما كما هو  أي 

  ( ليس بجوهرٍ ) بقائمٍ بغيره، إذ لا معنى لقيام الشّيء بنوسه إلّا س ب قيامه بغيره

 أنّ  )  قائمٍ بالمحلّ  (  لا عرضٍ )  متألّفٍ من الجواهر الوردة ( لا جسمٍ ) متحيّزٍ 

إن قامت بنوسها  لم تنقسم   ( كّ ه جواهر)  ما سوى ذاته تعالى   واته العُلى  (العالم

  (  أجسامٌ ) إن قامت بغيرها ( أعراضٌ ) قطعًا  لا كسًّا  لا  هًُا  لا فرضًاأ لًا 

  ( لا يشبه شيئًا) ان  العالم  ( فإذًا) إن قامت بنوسها  قب ت القسم  إلى آخر ا جزاء

 من العالم. (شيءٌ )   أيضًا   (يشبهه  لا  )  مماّ في العالم

 
 ب:  ضعًا. أ، (1)

 قائمٍ  غير مصد يٌّ  معنًى( ا عيان في الكون  هو) الوجود أنّ  القول هذا على  يرد (2)

 لا الذي تعالى الله لحقيق  تعينٌ  أنّه  كما بنوسها؟ القائم  الله ذالأ هو يكون  فكيف بنوسه،

 العالمن  بّ  من   العالم  الع م العقل موقف: يُنظر) العقلاء باتّواق حقيقته لقتُع

 (.107-3/104 المرس ن،  عباده

  ن المست زم لوجودها عّ  ً  الذّالأ كون يرد فلا موجدةً، عّ  ً  يكون أن ي زم لا  المقتضي (3)

 العقل موقف: يُنظر.  جوده يعّ ل لا ذاته تعّ ل لا فكما  جودها، قبل موجودةً  تكون

 .102-3/101 المرس ن،  عباده العالمن  بّ  من   العالم  الع م
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تقريرٌ لعدم المشابه   (بل هو)  مشابه  بينه  بن ما في العالم الحا ل أنّه لا

 (الحيُّ )المبنيّ  على المناسب   المشا ك  ببيان انتواء المناسب  بينه  بن ما في العالم، بأنّه 

 ( الذي ليس كمث ه شيءٌ )  قيم لغيرهالقائم بذاته  الم ( القيّوم)الذي لا يمولأ 

زائدةٌ،   (1)﴾ٺ ٿ ٿ ﴿  أنّ الكاف في قوله تعالى: المشهو  بن الجمهو 

 أنّ الكلام مسوقٌ لنوي المثل  (2)بزائدٍ  المراد ليس مث ه شيءٌ،  التّحقيق أنّه ليس 

،  نّ ثبولأ مث ه تعالى يست زم ثبولأ مثل مث ه، فنوى اللّازم  جع ه   بطريقٍ برهانيل

 .(3)دليلًا على انتواء الم ز م

 يتحقّق بينهما مماث ٌ ،  ( خالقه المخ وق ) أي كيف يتصوّ  أن يشبه  ( أنّى يشبه )

فإنّ الخالقيّ   ا لوهيّ  الحقيقيّ  تتب  الوجوب الذّاّ  المست زم ل وحدة الذاتيّ  المنافي  

 التّعنّ   ،  نّ كلّ  احدٍ من المث ن مركّبٌ من الحقيقي  المشترك ل مماث  

 المخ وق خالقه  فُدثه. المخصوص، فلا يُمكن أن يُماثل

لما أ يد منه من  ، أي المهيأّ هو  ما بعده على  يغ  الموعول ( المقدّ  )

 ه  هيّاه الذي قدّ  ( همقدّ ) ما شاء في أيّ  و ةٍ  (المصوّ )الخصائص  ا فعال 

 . بصو ةٍ يترتّب ع يها خواّ ه  يتمّ بها كماله (  مصوّ ه)

المتعّ ق  (من خ قه) حادثٌ  حدثت (كّ هار  ا جسام  ا عراض  الجواه )

 
ٍ
أي على أجزاء   (ع يها )   الحكم  ( القضاء)  العقل  من  (  نعه، فاستحال )  بكلّ شيء

ا كبيًرا.  ( مماث ته)  تعالى ( بمشابهته)  العالم من المذكو الأ  تعالى عن ذلك ع وًّ

 
 [.11]سو ة الشو ى: (1)
 أي حرف الكاف. (2)

أي أنت،  قيل: مث ه  وته،  «مث ك لا يوعل هذا » المراد من مث ه ذاته المقدّس  على حدّ » (3)

أي ليس كصوته  و ،  قيل: أ يد به المبالغ ، يعني لو فرض، فكيف  لا مثل له،  

 قيل: الكاف زائدة،  نّ كلّ ما سواه حادث، فاستحال أن يماثل  اجب الوجود 

 .23ص ، المعتقد المنتقد«الثّابت قدمه  بقاؤه
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 الأصل السّابع 

 [ تنزيه الله عن الجهة]
 

أي منزّه ذاته  (بأنّ الله تعالى منزّه الذّالأ)  التّصديقيّ  (الع م )  من ت ك ا  ول

 ختصاص الثّقال بالتّحت  الخواف بالووقكا (بالجهالأ عن الاختصاص ) المقدّس 

،  نّّا  (فإنّ الجه ) إمّا  ) التي هي مقصد المتحرّك بالو ول إليها  القرب منها ستٌّ

 إمّا  )  بكسّ الشّن  (مالٌ  إمّا يمنٌ  إمّا شِ )   يُقال له التّحت أيضًا (  إمّا أسول  فوقٌ 

 أحدثها  )  الله تعالى (هو الذي خ قها)  السّتّ  (قدّام  إمّا خ ف،  هذه الجهالأ

إذ خ ق  )  لولا خ ق الإنسان لما تحقّقت هذه الجهالأبحيث  (بواسط  خ ق الإنسان

حال كونه على  (على ا  ض) يستقرّ  (أحدهُا يعتمد )  متقاب ن (الله له طرفن 

 يلي  ( الآخر يقاب ه) الطّرف (   ِ جلًا )  ف هذا الطّر (  يسمّى )   ضعه الطّبيعيّ 

 بالطّب   ( الرّأس لما يلي جه  ) ا على  (  يُسمّى  أسًا، فحدث اسم الووق )  السّماء 

الووق ا َ لى جه  الرّجل،  لكون  (لما يلي جه  ا  ض)  التّحت  ( اسم ا سول )

اسمًا لما يلي جه  الرّأس أعني السّماء،  التّحت اسمًا لما يلي جه  الرِجل أعني 

حتّى إنّ  )   الرّجل في الحيوانالأ سجه  الرّأ ا  ض، يتبدّل الووق  التّحت بتبدلّ 

بحيث يكون ةهرها سطح البيت،  أ ج ها   ( منتكس ً ) تمشي  (تدبّ  (1) التي النمّ   

نا  هو جه   ي بالنّسب  إل (جه  الووق ) ما هو  (تنق ب) على مقعّرها  (تحت السّقف)

 . (  إن كان في حقّنا فوقًا) جه   ج ها لوقوعها ( افي حقّها تحتً ) السّقف 

 إحداهُا أقوى من  )  على الجنبن  (للإنسان اليدين ) الله تعالى أيضًا  (  خ ق)

قيّده به إذ قد يكون في بعض ا شخاص اليد اليسّى أقوى   ( في الغالب  ا خرى 

ا في الغالب،  إن لم يكن   (فحدث اسم اليمن للأقوى )  من اليمن، لكنهّ نادٌ  جدًّ

من  ( سمّيت الجه  التي تلي اليمن ) إن كان أقوى  ( الشّمال لما يقاب ه)أقوى 

 . ( شمالًا ) التي تلي شماله ( يميناً،  ا خرى)الإنسان 

إن كان  ( يبصر من أحدهُا)  غير الجنبن  (جانبن له ) الله تعالى أيضًا  (  خ ق)

ل جه  التي يتقدّم إليها  ) ا مام  ( إليه، فحدث اسم القدّام ) طبعًا  (  يتحرّك )  بصيًرا

 
 من ا  ل. «التي»سقطت  (1)
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 . ( لما يقاب ه)   الو اء ( الخ ف اسم  )  الطّبيعيّ  ( بالحرك 

 .فتكون متأخّرةً عنه  ( بحد ث الإنسان  حادث ٌ )  السّتّ  ( فالجهالأ)

بل  )المستتبع  لتمايز أجزائها في الخا ج  ( الإنسان بهذه الخ ق )  الله  (  لو لم يُ ق)

يَيط به سطحٌ  احدٌ  لا يكون بن أجزائها تمايزٌ في الوجود  (رًاي خ قه مستد 

 هي جسمٌ يَيط به سطحٌ  احدٌ، في داخ ه نقطٌ  يتسا ى جميُ  الخطوط  (كالكرة )

 . ( جودٌ ألبتّ  )  السّتّ  ( لم يكن لهذه الجهالأ) الخا ج  منها إلى ذلك السّطح 

ببحثٌ،  هو أنّ كلام المصنّف قدّس نّه يدلّ على أنّ الجهالأ السّتّ   هاهنا 

،  ،  أنّّا مأخوذةٌ من الإنسان،  ليس كذلك، فإنّ الجه  على قسمنكّ ها غيُر حقيقيّ ٍ 

لعرض،  هي تتبدّل باحقيقيٌّ  لا تتبدّل أ لًا،  هي الووق  التّحت،  غير حقيقيٍّ  

، فإنّ المتوجّه إلى المشّق يكون المشّق قدّامه  القدّام اليمن  الشّمال  الخ ف

 المغرب خ وه  الجنوب يمينه  الشّمال شماله، ثمّ إذا توجّه إلى المغرب تبدّل 

الجمي ،   ا  قدّامه خ وه  يمينه شماله،  أمّا الووق  التّحت فلا يتبدّلان أ لًا،  

فوقًا  ما ي يه  ج ه تحتًا، بل  ا  منكوسًا، لم يصر ما يلي  أسه  ا  القائم إذا   نّ 

 أسه من تحتٍ   ج يه من فوقٍ، فهما جهتان  اقعتان بالطّب  لا يتغيّران 

فغير متناهيٍ ،  نّ الجه  طرف ،  أمّا الجهالأ المتبدّل  بالعرض (1)بالعرض

الامتداد،  يمكن أن يورض في كلّ جسمٍ امتدادالٌأ غير متناهيٍ ، فيكون كلّ طرفٍ  

 . ٌ منها جه

، إذ الجه  الحقيقيّ  ثنتان،  غير فالحكُم بأنّ الجهالأ ستٌّ  مشهوٌ   ليس بحقل

، أمّا العاميّ فهو  الحقيقيّ  غير متناهيٍ ، إلّا أنّ سبب الشّهرة أمران، عاميٌّ  خاصّيٌّ

، فكلّ  ، جنبان ع يهما يدان،  ةهرٌ  بطنٌ   أسٌ  قدمٌ فٍ الإنسان يَيط به ستّ  أطرا

جهٍ  تلي طرفًا من هذه ا طراف سمّي باسمٍ على ما فصّ ه المصنّف،  لماّ لم يكن عند  

السّتّ،  اعتبر ها في سائر  سوى ما ذُكر،  قعت أ هامهم على هذه الجهالأ العامّ 

 
 جه  الووق  التّحت يكون إطلاقها على ا  ض باعتبا  ما حاذى مركز ا  ض أ  ما  (1)

عاكسه،  إلّا فالجهالأ موقودةٌ في الوضاء خا ج ا  ض، فلا تكون جه  الووق  

 التّحت حقيقيًّ ،  ما ذكره المصنّف يُمكن تصوّ ه على كوكبٍ آخر مثلًا، بأن يكون ما 

 قًا، فتكون كذلك جه  الووق  التّحت نسبيًّ . حاذى مركزه تحتًا  ما عاكسه فو
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ء االحيوانالأ أيضًا، ثمّ عمّموا باعتبا ها في سائر ا جسام،  إن لم يكن لها أجز

 . يزةٌ على ذلك الوجهمتما

، فهو أنّ الجسم يمكن أن يورض فيه أبعادٌ ثلاثٌ  متقاطعٌ  على   أمّا الخاصّيّ

، إلّا أنّ امتياز بعضها ز ايا قوائم،  لكلّ بعدٌ منها طرفان ، ف كلّ جسمٌ جهالٌأ ستٌّ

عن بعضٍ يتوقّف على اعتبا  ا جزاء المتميّزة في الجسم، فطرفا الامتداد الطّولّي 

قامته حن هو قائمٌ بالووق  التّحت،  طرفا الامتداد الإنسان باعتبا  طول  يسمّيها

الباقي  العرضّي يسمّيها باعتبا  عرض قامته باليمن  الشّمال،  طرفا الامتداد

يسمّيها باعتبا  ثخن قامته بالقدّام  الخ ف، فالاعتبا  الخاصّيّ يشتمل على الاعتبا  

غاف ون عنها،  لا شكّ  العامّ  ، فإنّ العامّيّ م  زيادةٍ هي تقاط  ا بعاد على قوائم

، فتكون غير أنّ قيام بعض الامتدادالأ على بعضٍ مماّ لا يجب في اعتبا  الجهالأ

 مٍ  احدٍ امتدادالٌأ غير متناهيٍ .متناهيٍ  لإمكان أن يُورض في جس

بنى على العامّيّ تقريبًا ل مط ب إلى أفهام الكلّ، فا  لى  فالمصنّف قدّس نّه

من خواصّ ا جسام  الجسمانيّالأ لتحدّدها بها  حد ثها أن يُقال أنّ الجهالأ 

بعدها، ف و اختصّ الواجب بجهٍ  من الجهالأ، فإمّا أن يكون ذلك الاختصاص في 

ان في ا زل  فكيف ك )  ا زل أ  يَدث له بعد حد ث الجهالأ، فإن كان ا ّ ل

ا بجهٍ  حادث ٍ  فيما لا يزال، فإنّ المختصّ  المختصّ به لكونّما متضايون  (مختصًّ

ا  (كيف  ا  )كان الثّاني فيرد أنّه  (أ  ) آن في الوجوديتكاف  عرض له  (بجه ٍ )مختصًّ

متّصوًا بذلك الاختصاص في  (بعد أن لم يكن )  ذلك الاختصاص فيما لا يزال

هذا الآن،  إن ،  نّه إن كان ذاته منشأ ذلك الاختصاص فكيف تخّ ف إلى ا زل

ا ،  أيضًا لو كان مخ الغير في زم تأثّر الواجب  انوعاله عن الغير كان بمدخ يّ  تصًّ

 بجهٍ  لكان له  ضٌ  ألبتّ . 

 ضٌ  بالنّسب  إليه، فإنّ الناّ  لا يسخن عمّا له الصّاد   قد تقرّ  في فّ ه أنّ ا ثر 

 اتّوق، بل ما كان ملاقيًا بجرمها، فنقول:
ٍ
خ ق  )  على أيّ  ض ٍ  (1) (أيّان) أيّ شيء

أن يكون له  )  عن (عن أن يكون له تحتٌ، إذ تعالى) تنزّه  (تحته تعالى)أخ ق  (العالم

 
 .«أَبأَِنم » في نسخ  الإحياء المطبوع   (1)
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 ما يقوم مقامه من طرفي الامتداد الطّولّي الذي يسمّيها الإنسان باعتبا   (  جلٌ 

 . طول قامته بالتّحت  الووق 

مقامها   ما يقوم في الإنسان (عبا ةٌ عمّا يلي جه  الرّجل)  باعتبا  تميّزه ( التحّت)

عن في غيره،  كذا تعالى أن يكون له فوقٌ  يمنٌ  يساٌ     اءٌ  خ فٌ، لتنزّهه تعالى 

 يعدّه  ( كلّ ذلك مماّ يستحيل في العقل)المتمايزة  ما يقوم مقامها، كيف ا جزاء 

  تعالى (  نّ المعقول من كونه) العقل فالًا في حقّه تعالى لاست زامه الجسميّ 

ا بالحيّز)  ا بجهٍ  أن يكون مختصًّ في الوجود،  نّ   نّ الحيّز  الجه  متلازمان (مختصًّ

ل متحرّك بالحصول فيه،  مقصدٌ ل متحرّك ا ينيّ، إلّا أنّ الحيّز مقصدٌ كلاًّ منهما 

ا   الجه  مقصد الإشا ة اختصاص  ) بحيّزٍ إمّا بالذّالأالحسّيّ ، فما يكون مختصًّ

ا بالجوهر)بالتّبعيّ  بأن يكون  ( أ   ، الجوهريّ   اختصاص  )  متحيّزًا بتبعيّته  (مختصًّ

 . به (العرض 

  منقسمًا أ  غير منقسمٍ  (جوهرًا )  تعالى (استحال  كونه)بالبرهان  ( قد ةهر)

ا بجه ٍ )اتّصافه بما هو من خواّ ها،  هو  ( عرضًا، فاستحال )   ( كونه مختصًّ

أعني   ( إن أُ يد بالجه  غير هذين المعنين ) اختصاص الجواهر  ا عراض به

اختصا ه بجه  الووق مثلًا بأن يُراد بالاختصاص بالحيّز  الاختصاص بالجوهر، 

 منعوتًا بصوالأ  ،بحجاب الكبرياء  متمنّعًا برداء العظم   الجبر لأتجبًا كونه ف 

،  قهر العدا  الانتقام من  ةا نو  من ا  ذال  عدم المبالا الجلال التي تقتضي

م  المساعدة  )  الموهم ل نّقص (الاسم ) مجرّد إطلاق  (في  غ طًا)هذا  (كان)  العصاة

 . المراد  (على المعنى

كما ذهب إليه بعض الحناب  ، مستدلاًّ  (فوق العالم)الله تعالى  (  نّه لو كان)

بأنّ الشّّع   د بتخصيصه تعالى بجه  الووق كما خصّص الكعب  بكونّا بيت الله، 

 .كان فاذيًا له لا فال 

قال المصنّف قدّس نّه في كتابه المسمّى بويصل التّورق  بن الإسلام  الزّندق : 

إنّ أبعد الناّس عن التّأ يل أحمد بن حنبل،  نّه لم يكن ممعناً في النظّر العقلّي،  لو  »

أمعن لظهر له ذلك في الاختصاص بجه  فوقٍ  غيره مماّ لم يؤّ له،  ا شعريّ 
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 .(1)«جا زا إلى تأ يل ةواهر كثيرةٍ  المعتزل  لزيادة بحثهما 

 يقول الحنبلّي: لا برهان على استحال  اختصاص البا ي تعالى بجه  »ثمّ قال: 

فوقٍ،  يقول ا شعريّ: لا برهان على استحال  الرّؤي ،  كان كلّ  احدٍ لا يرتضي  

 كان فلا ينبغي أن يكوّر كلّ فريقٍ ما يذكره الخصم  لا يراه دليلًا قاطعًا،  كيف 

، أمّا ضالاًّ أن يسمّى ضالاًّ أ  مبتدعًا خصمه بأن يراه غالطًا في البرهان، نعم يجوز

نّه ابتدع قولًا لم يعهد إنّه ضلّ عن الطّريق عنده،  أمّا مبتدعًا فمن حيث إفمن حيث 

من السّ ف التًّصريح به، إذ من المشهو  فيما بن السّ ف أنّ الله تعالى يُرى، فقول 

بل إن ةهر عنده أنّ ت ك ، بدعٌ ،  تصريَه بتأ يل الرّؤي  بدعٌ ، القائل: لا يُرى

 .(2) «الرّؤي  مشاهدة الق ب فينبغي أن لا يظهره  لا يذكره،  نّ السّ ف لم يذكر ه

 لكن عند هذا يقول الحنبلّي: إثبالأ الووق لله سبحانه  تعالى مشهوٌ  »ثمّ قال: 

عن السّ ف،  لم يذكر أحدٌ منهم أنّ خالق العالم ليس متّصلًا بالعالم  لا منوصلًا 

 لا داخلًا  لا خا جًا،  أنّ الجهالأ السّتّ خاليٌ  عنه،  أنّ نسب  جه  الووق إليه  

بتدعٌ عبا ةٌ عن إحداث مقالٍ  غير مأثو ةٍ من التّحت إليه، فهذا قولٌ مكنسب  جه  

 .(3)«السّ ف

مقامن: أحدهُا م  عوامّ  هاهنا عند ذلك يتّضح لك أنّ »ثمّ قال في الجواب: 

،  الحذ  عن إبداع الخ ق،  الحقّ فيها الاتّباع  الكفّ عن تغيير الظّواهر  أسًا

التّصريح بتأ يلالٍأ لم يصّرح بها الصّحاب ،  حسم باب السّؤال  أسًا،  الزّجر عن  

الخوض في الكلام  البحث،  اتّباع ما تشابه من الكتاب  السّنّ ، كما   ي عن  

 حمه الله أنّه سئل عن الاستواء فقال: الاستواء مع ومٌ،  الإيمان به  اجبٌ، مالكٍ 

 .(4) الكيويّ  مجهولٌ ، فالسّؤال عنه بدع ٌ 

 
 .45فيصل التّورق ، ص (1)
 .48،47فيصل التّورق ، ص (2)

 .48فيصل التّورق ، ص (3)
ُ »  د عند البيهقيّ ب وظ:  (4) كَيمفُ غَيرم ُ مَجمهُولٍ، َ الم وَاءُ غَيرم

تِ قُولٍ الِاسم ا سماء  الصّوالأ  «مَعم

،  قد أ  د كذلك جواب  بيع  الرّأي مطابقًا لهذا الّ وظ 116، الاعتقاد ص2/305

 «بلا كيف»، كما أ  د جم ً  من أقوال المتقدّمن،  فيها: (2/306)ا سماء  الصّوالأ 
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المقام الثّاني: بن النظّّا  الذين اضطربت عقائدهم، فينبغي أن يكون بحثهم  

 انتهى. (2)«بضر  ة البرهان القاط  الظّاهر (1)  تركهم بقد  الضّر  ة،

مبنيٌّ على المقام الثّاني،  على مذاق النظّّا ،  هاهنا فع م أنّ كلامه قدّس نّه

حيث أ  د البرهان على عدم اختصا ه تعالى بجهٍ ، إلّا أنّه خصّص جه  الووق 

لكان فاذيًا  ) لكونّا هي المتوهُّ  لله تعالى د ن غيرها،  إلّا ف و كان تحت العالم أيضًا 

 بل  في سائر الجهالأ أيضًا. (له

 كلّ فاذٍ  ) تعالى في جهٍ  من العالم يست زم أن يكون فاذيًا له بالجم  ، فكونه 

في   (أ  أ غر منه)  أي مثل ذلك الجسم في المقدا   الجثّ  (لجسمٍ فإمّا أن يكون مث ه

المذكو  من المماث   في المقدا   ا  غريّ   ( كلّ ذلك ) في ذلك (أ  أكبر منه )  المقدا 

له تعالى بمقداٍ ،  هو  ( تقديرٌ )   ا كبريّ  من خواصّ الكمّيّ  المختصّ  با جسام

  (عنه الخالق )  يتنزّه  (يتعالى)،  هو فالٌ  نّه (3) يقدّ ه (مقدّ  إلى يَوج )
ٍ
  لكلّ شيء

 الذي يدبّر ا شياء على  فق حكمته. (المدبّر )

 لماّ كان من جم   ما استدلّ به القائ ون باختصا ه تعالى بجه  الووق  فُ  

  ( فأمّا  ف  ا يدي عند السّؤال ) ا يدي عند الدّعاء نحو السّماء، أجاب عنه بقوله: 

 نّّا  ) ليس لكونه تعالى فوق السّما الأ العُلى، بل  (إلى جه  السّماء، فهو)منه تعالى 

المذكو  من كونّا قب   الدّعاء  ( في ذلك )كما أنّ الكعب  قب   الصّلاة  (قب   الدّعاء

إشا ةٌ إلى  )  (5) ، فأينما تولّوا فثمّ  جه الله(4) في السّما الأ  في ا  ض م  أنّه تعالى هو

 
يَ » هذا تصريحٌ بنوي الكيويّ  كما قال الخطّابّي:  كَيموِيَّ ِ  َ نَوم ا سماء  الصّوالأ  «اعَنمهَ  الم

2/376. 

 .أثبتُّ المثبت من فيصل التّورق  : لتركهم،  قدبجمي  النّسخ (1)
 .49فيصل التّورق ، ص (2)
فإذا جاز الاتّصاف بمقداٍ  جاز الاتّصاف بغيره، فيكون جائِزًا فتاجًا لترجّحه على غيره  (3)

 إلى مرجّحٍ.
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿ إشا ةٌ إلى الآي : (4)

 [.3]سو ة ا نعام: ﴾ڇ
 ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿  إشا ةٌ إلى الآي : (5)
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 هو التّنزّه عن   (ل الجلا ) نعولأ  ( من)  هو الله تعالى  (ما هو من   فٍ ل مدعوّ 

فع ياء كجبرياء بمعنى الكبر،  هو التّرفّ  على  (الكبرياء) والأ ( )  سمالأ النّقص

الغير، بأن يرى لنوسه فضي ً  ع يه،  أمّا العظم  فهو أن يكون الشّيء في نوسه كاملًا 

شريوًا مستغنيًا، فكبرياء الله تعالى ألوهيّته التي هي عبا ةٌ عن استغنائه عمّا سواه 

،  عظمته  جوبه الذّاّ  الذي هو عبا ةٌ عن استقلاله  استغنائه  (1)  احتياجه إليه

 . عن الغير 

 هو سع  الكرم،  (بقصد جه  الع وّ على  و  المجد)  أيضًا  (تنبيهٌ )  في ذلك (  )

:  قولهم  أمجدها الرّاعي،  منه (2)من قولهم مجدلأ الماشي  إذا  ادفت   ضً   سيع ً 

 . (3)  العوا  المرخفي كلّ شجرٍ ناٌ ،  استمجد 

فإنّه  ) يث لا  تب  إلّا  هي منحطٌّ  عنه هو ع وّ الرّتب  إلى ح ( العلا )   وته ( )

على الكلّ   (بالقهر  الاستيلاء )  بل لكن لا بالمكان  الجه  (تعالى فوق كلّ موجودٍ 

 الآي . (4)﴾ئم ئى ئي بج ﴿ إعدامًا  إيجادًا، كما قال تعالى:

 
 [. 115]سو ة البقرة:

 لعّ ها:  احتياج ما سواه إليه. (1)

 يقالُ: مجدلُأ الماشيَ ، أي: ع وتها ملءَ »: 106ص 2  د بمعجم ديوان ا دب ج (2)

تُهُ، أي: غ بمتُه بالمجدِ  جلَ فمجدم  ، أبو إبراهيم إسحاق الوا ابي.«بَطنهِا.  ما جدلُأ الرَّ

في كلّ شجر نا ،  استمجد »المرخ: شجر ني  الو ى.  فى المثل: »  د في الصّحاح:  (3)

، 1/431 « العوا : الزند  هو الاعلى،  المرخ: الزندة  هي الاسول «المرخ  العوا 

، أي استكثرا « استمجد المرخ  العوا » ،2/752 « العوا : شجر تقدح منه النا »

 يقال: لانّما يسّعان الو ى، فشبها بمن منها، كأنّما أخذا من النا  ما هو حسبهما. 

 .2/537 «يكثر من العطاء ط با ل مجد

 [.18]سو ة ا نعام: (4)
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امن 
ّ
 الأصل الث

ه تعالى مستوٍ على العرش 
ّ
 (1)العلم والتّصديق بأن

 

بسائر ا جسام، سمّي به لا تواعه،  ل تّشبيه بسّير   هو الجسم المحيط 

الم ك، فإنّ ا مو   التّدابير تنزل منه، لا بمعنى التّمكّن  الاستقرا ، لتنزّهه تعالى  

ڈ ژ ژ  ﴿ في قوله:  (بالمعنى الذي أ اده تعالى بالاستواء )عنه، بل 

 ا لوهيّ  بل يجامعه   (الكبرياء الذي لا ينافي   ف ) المعنى  ( هو)  (2)﴾ڑ

  ( الوناء) سمالأ (  )  أي الوجود بعد العدم ( لا يتطرّق إليه سمالأ الحد ث)   يَقّقه

بالاستواء إلى  )  الله تعالى (أ اد  الذي )المعنى  (هو)هذا  أي العدم بعد الوجود، 

ڻ ڻ  ﴿  أّ ل الآي  الكريم : (ه  تعالى في القرآن ان حيث قال سبح  ، السّماء 

ۓ ۓ *  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےڻ ڻ 

ۅ ۉ ۉ *  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

ٱ ٻ *  ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 
ليس إثبالأ هذه المسأل  مماّ يتوقّف ع يه ثبولأ الدّين، إذ ليست من ا  ول )كوجوده  (1)

تعالى  اتّصافه بالقد ة  الإ ادة  الع م  الحياة،  كجواز بعث  ا نبياء(، إلّا أنّ المصنّف 

ذكرها في مصنّوه لكثرة اشتغال المبط ن من المجسّم  بتحريف معانيها، فأ بح الكلام 

 مًا، تنبيهًا على الخطأ فيها  في غيرها من الموهُالأ.ع يها متحتّ 

 ا لواظ هذه مثل  نّ   ذلك العرش، على استوى تعالى بأنّه الع م: يقول أن حقّه  كان

 الذي الثّالث التّصرف»: فيه قال فقد العوامّ، إلجام في قرّ ه كما فيها، التّصّرف ينبغي لا

 فلا (العرش على استوى): تعالى قوله   د إذا  أنه  معناه التّصريف،: عنه الإمساك يجب

 الدّلالالأ تغيير في يوق  ما التّصا يف تغيير فوي... يستوي مستوٍ  يقال أن ينبغي

 الزّيادة التّصريف تحت فإنّ  الزيادة، يجتنب كما التّصريف ف يجتنب  الاحتمالالأ،

 .331 سائل الغزالي ص. « النّقصان
 [.5]سو ة طه: (2)
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 .(1)﴾ٿ ٿ ٿ

 تحقيق الآي   الله أع م أنّه تعالى خ ق العالم على ترتيبٍ قويمٍ  تدبيٍر حكيمٍ،  

 ﴾ٱ ٻ ٻ ﴿ بالكواكب كما أشا  إليه بقوله:فأبدع ا فلاك ثمّ زيّنها 

 عمد إلى ا جرام السّو يّ  فخ ق جسمًا قابلًا ل صّو  المتبدّل   الهيئالأ الآي ، 

  المخت و ، ثمّ قسمها بصو  نوعيٍّ  متضادّة الآثا   ا فعال،  إليه أشا  بقوله: 

الثّلاث   أي ما في جه  السّول، ثمّ أنشأ أنواع المواليد  ﴾ۀ ۀ ہ ہ﴿

 ﴾ۀ ۀ ہ ہ ﴿: بتركيب موادّها أّ لًا  تصويرها ثانيًا، كما قال بعد قوله

أخر م   ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴿

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿ اليومن ا ّ لن، لقوله في سو ة السّجدة:

عمد إلى تدبيره كالم ك الجالس على عرشه ، ، ثمّ لماّ تمّ له عالم الم ك(2)﴾چ چ

لتدبير المم ك ، فدبّر ا مر من السّماء إلى ا  ض بتحريك ا فلاك  تسيير  

الكواكب  تكوير الّ يالي  ا يّام، فالمراد من استوائه على العرش  إلى السّماء تصويرٌ 

لا   ( ليس ذلك إلّا بطريق القهر  الاستيلاء )ثيلٌ لتدبيره في مم كته لعظمته  تم

 الاستقرا  الذي هو من خواصّ ا جسام،  بهذا التّحقيق اندف  ما بطريق التّمكّن 

يُقال: لا فائدة لتخصيص العرش،  نّ الاستيلاء يعمّ الكلّ،   جه الدّف  ما 

تدبيره تعالى في العالم بالم ك الجالس على نير س طنته  عرفت من أنّ الغرض تمثيل

 لتدبير مم كته،  لله المثل ا على.

كما قال  ) الشّيء بمعنى الاستيلاء  الغ ب  د الاستواء على بالجم  ،   

 الشّاعر: 

 (3) (من غير سيقٍ  دمٍ مهراق     قد استوى بشٌّ على العراق 

 
 [.12-9]سو ة فص ت: (1)
 [.4]سو ة السجدة: (2)
 هو البعيث كما قاله ابن عباد أ  الاخطل كما قاله الجوهري في بشّ بن »قال الزّبيديّ:  (3)

مر ان )قد استوى بشّ على العراق * من غير سيف  دم مهراق( كذا نسبه الصاحب 

،  قال ابن كثير: 2/105، إتحاف السّادة المتّقن «اسمعيل بن عباد في كتابه نّج السبيل
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سلّ سيفٍ على أي استولى ع يه  فتحه بحسن تدبيره  لطائف حي ه، من غير 

   :الآخر )   الشّاعر ( كما قال )  أه ه  إ اق  دمائهم

 (1)  ( جع ناهم مرعًى لنسٍّ  طائر   استوينا ع يهم ف مّا ع ونا  

أي لماّ استولينا  غ بنا ع يهم  قهرناهم قت ناهم  تركنا القتلى طعمً  ل وحوش 

الذين نزّهوه عن الجه   (فاضطر أهل الحقّ ) الطّيو  كأنّّا  ا لأ مرعًى لها 

ما مصد يٌّ  أي اضطرّ ا  (ما اضطرّ أهل الباطل)المذكو   (إلى التّأ يل )  المكان

إلى تأ يل قوله تعالى:  )اضطرا  أهل الباطل الذين خصّصوه تعالى بجه  الووق 

من أهل الحقّ  (بالاتّواق) ذلك المذكو  من المعيّ   ((2)﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

 .لا على المقا ن  في الجه   المكان (على الإحاط   الع م )  الباطل]أهل[  

ق ب المؤمن بن أ بعن من أ اب   ) : صلى الله عليه وسلم قوله ) أيضًا بالاتّواق  ( حمل)

)ق وب بني آدم بن أ بعن من أ اب  الرّحمن، كق بٍ  احدٍ،    في   ايٍ : (الرّحمن 

يصّرفها كيف يشاء(
 (3)

 فلانٌ قبض الم ك بأ بعيه : يُقال ( على القد ة  القهر) 

 
 كان الاخطل من نصا ى العرب المتنصّرة، قبّحه الله  أبعد مثواه،  هو الذي أنشد »

بشّ بن مر ان قصيدته التي يقول فيها: قد استوى بشّ على العراق * من غير سيف 

نا إنّما هو على مسألٍ  ،  الاستدلال بهذا البيت ه9/290البداي   النّهاي   « دم مهراق

، -كما اعترض به ابن كثيٍر بعد إيراد هذا البيت-لغويٍّ ، فلا يرد كون قائ ه غير مس مٍ 

بل إنّ غالب شعراء الجاه ي  مشّكون،  هم أبعد حالًا من النّصا ى، إلّا أنّ 

الاحتجاج بكلامهم  اقٌ  من حيث كونه على مسألٍ  لغويٍّ  نق يٍّ ،  من حيث كونّم 

ربًا فصحاء لا أكثر،  ا خطل من أفصح شعراء الدّ ل  ا مويّ ،  قد عاش في عصر ع

 الاحتجاج.
. المطبوع  الإحياء بنسخ  موجودًا ليس البيت،...الآخر قال  كما:  قوله قائ ه، أجد لم (1)

 فلانٌ  علا: العرب تقول. للأشياء الغالب القاهر: أيضًا  العالي  العليّ »: الزّجّاجيّ  قال

 صرعى تركناهم - ع يهم  استوينا ع ونا ف مّا : الشّاعر قال كما  قهره، غ به أي: فلانًا

 .109ص الله أسماء اشتقاق ،«ع يهم  استولينا  قهرناهم غ بناهم يعني.  كان لنسّ

 [.4]سو ة الحديد: (2)
 (. 2654 حيح مس م: كتاب القد ، باب تصريف الله تعالى الق وب كيف شاء، ح)( 3)

فق ب »: -بعدما تكّ م عن الخاطر  قسّمه إلى إلهامٍ   سواسٍ - قد قال فيه المصنّف 
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 يقّ به بأنم ته إذا تمكّن منه  قد  ع يه  استقلّ بأمره  جرى على حسب تصريوه  

  تمان ٍ 
ٍ
الله تعالى هو المتمكّن من ق وب العباد ،  المعنى أنّ  تدبيره من غير استعصاء

، (1)﴾ڤ ڤ ڦ﴿  المتصّرف فيها، يصّرفها كيف يشاء، كما قال تعالى:

 إنّما قال من أ اب  الرّحمن  لم يقل من أ اب  الله، إشعاً ا بأنّ الله تعالى إنّما تولّى 

بنوسه أمر ق وبهم،  لم يك ه إلى أحدٍ من ملائكته  حمً  منه  توضّلًا، كيلا يطّ   على  

 . ما في ضمائرهم يكتب لا نائرهم 

 (2) (يمن الله في ا  ض الحجر ا سود ) : صلى الله عليه وسلم قوله )  بالاتّواق أيضًا ( ل حم )

على  ) ما ذكر من الآي   الحديثن  (التّشّيف  الإكرام،  نّه لو ترك )  معنى  ( على

 . (ل زم منه المحال )  (3) لم يؤّ ل بما ذُكرِ (ةاهره

أهل الحقّ لتنزّهه عن الجه   المكان،  عند أهل الباطل  نّ أمّا الآي ، فعند 

المختصّ بجهٍ  يستحيل حصوله في جمي  الجهالأ،  أمّا الحديثان ف تنزّهه تعالى عن  

 لظهو  استحالتها ع يه تعالى.الجا ح   العضو بالاتّواق، 

ا ئمّ  قد سمعت الثّقالأ من »التّورق :  قال المصنّف قدّس نّه في فيصل

، أحدهُا قوله (4)الحناب   ببغداد أنّ أحمد  حمه الله صّرح بتأ يل ثلاث  أحاديث فقط

ع يه السّلام )الحجر ا سود يمن الله(،  الثّاني )ق ب المؤمن بن أ بعن من  

 .(6)«(5))إنّي  جد نوس الرّحمن من جانب اليمن( أ اب  الرّحمن(،  الثّالث

 
،  سال  في تحقيق المبدأ  المعاد «المؤمن دائمًا بن المَ ك  الشّيطان،  هو المراد با  بعن

 .94ص
 [.8]سو ة الشمس: (1)
 .8919المصنّف، عبد الرّزاق، ح (2)

 أ  بغيره مماّ هو جائزٌ عقلًا  غير ممنوعٍ شرعًا،  تُساعد ع يه الّ غ . (3)
 هذا الخبر لإلزام من ينتسب إلى الحناب   من المجسّم ،  ل تّق يل من تعصّبهم في منابذة  (4)

 التّأ يل.

مََ  يَمَانيٌَِ ، َ أَجِدُ نَوَسَ َ بِكُمم مِنم قِبَلِ  (5) كم يمَانَ يَمَانٍ، َ الحمِ ِ   د في مسند أحمد ب وظ )أَلَا إِنَّ الإم

يَمَنِ( ح  .10978الم

 .260،261الغزالي، صمجموع   سائل  (6)
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هر صر أحمد  حمه الله على تأ يل ا حاديث الثّلاث   نّه لم يظ إنّما اقت»ثمّ قال: 

،  لو أمعن لظهر له (1)عنده الاستحال  إلّا في هذا القد  لعدم إمعانه في النظّر العقليّ 

 انتهى. (2)«في الاختصاص بجه  الووق أيضًا

الاستقرا   )ةاهره من  (لو تُرك على)  على العرش (  كذلك الاستواء )

ا  )  حقيقيًّا (كون المتمكّن جسمًا )أي من ترك التّأ يل  ( التّمكّن، ل زم منه مماسًّ

من ذلك، قال بعض  (أ  أ غر)  منه ( أ  أكبر) في العظم  المقدا  (ل عرش، إمّا مث ه

تعالى مماسٌّ ل صّوح  الع يا من العرش،  من ذهب إلى كونه تعالى في جه  الووق بأنّه 

طّ العرش تحته أطيط الرّحل ،  يئ(3) الانتقال  تبدّل الجهالأرك   يجوز ع يه الح

 .(4)،  هو يوضل على العرش بقد  أ ب  أ اب ليثّق رّاكب الال تحتديد الج

 
 إذ كان فدّثًا غير مشتغل بالع وم العق يّ  )كالمنطق  ا  ول  الكلام(. (1)
 .261مجموع   سائل الغزالي، ص (2)
ا له،  لوظه:  (3)  قد نقل ابن تيميّ  كلام الدّا ميّ في الرّدّ على المريسّي مثبتًا فيه الحرك  مقرًّ

يشاء،  يتحرّك إذا شاء،  يهبط  يرتو  إذا شاء،  يقبض  نّ الحيّ القيّوم يوعل ما »

 .61، شرح العقيدة ا  وهانيّ  ص« يسبط  يقوم  يج س إذا شاء
 قد تناقل المجسّم  أمثال هذه ا حاديث الموضوع  في كتبهم، فقد   د مثلًا هذا عند  (4)

 1ج «التّوحيد»تابه ،  عند ابن خزيم  في ك49ص «الرّدّ على الجهميّ »الدّا ميّ في كتابه 
ثَرَ »حيث صّرح بقبوله:  435ص 16،  ابن تيميّ  في مجموع الوتا ى ج239ص نَّ أَكم

لَكِ

هُ يَجم ِسُ  ضَ َ إِنَّ َ م مَوَالِأ َ ا م سِيَّهُ َ سَِ  السَّ شَهُ أَ م كُرم يهِ قَالَ: )إنَّ عَرم
نَِّ  قَبُِ وهُ. َ فِ لِ السُّ  أَهم

بَعَِ  أََ ابَِ  أَ م   ] هذا إثبالٌأ ل ج وس،  هو تجسيمٌ  ُ  أَ م ضُلُ مِنمهُ قَدم صريحٌ[ عََ يمهِ فَمَا يَوم

دَِيدِ برَِاكبِهِ( لِ الجم حم يطَ الرَّ
هُ لَيَئِطُّ بِهِ أَطِ بَعَِ  أََ ابَِ  َ إِنَّ ُ  أَ م ضُلُ مِنمهُ إلاَّ قَدم  .«فَمَا يَوم

 زاد ا في ا خبا  أكاذيب »قال الشّهرستانّي في معرض الحديث عن المجسّم : 

 ضعوها  نسبوها إلى النّبي ع يه السّلام،  أكثرها مقتبسٌ  من اليهود، فإنّ التّشبيه فيهم 

طباعٌ، حتى قالوا: اشتكت عيناه فعادته الملائك   بكى على طوفان نوح حتى  مدلأ 

جانب  عيناه،  أنّ العرش ليئطّ من تحته كأطيط الرّحل الحديد،  أنّه ليوضل من كلّ 

لقيني  بي فصافحني »أ ب  أ اب .    ى المشبه  عن النّبيّ ع يه السّلام أنّه قال: 

 .121، الم ل  النّحل ص« كافحني،   ض  يده بن كتوي حتى  جدلأ برد أنام ه

هذان الحديثان »: -أ  د   ايتي القعود  ا طيط مابعد- قال بد  الدّين بن جماع  

دًا  لوظًا ...  لعّ ه من  ض  بعض المبتدع  أ  باطلان مرد دان مضطربان إسنا
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ا ل عرش على النّحو المذكو   المذكو  ( ذلك ) في حقّه   (فالٌ ) من كونه مماسًّ

ترك التّأ يل  تعالى  دائه إلى الجسميّ   التّبعيض  التّجزيّ،  يؤدّي إلى ذلك المحال 

فما بال أهل الباطل ي تزمون ، أيضًا  ( ما يؤدّي إلى المحال فهو فالٌ ) في الاستواء

أ يل،  لا ي تزمون المحالالأ السّابق   يوافقوننا في تأ يل  هذا المحال  يتركون التّ 

 . الآي   الحديثن

 
 لقد غ ب على كثيٍر من المحدّثن مجرّد النّقل م  جه هم بما  » قال بعدها:  «الزّنادق 

 .265، إيضاح الدّليل في قط  حجج أهل التّعطيل، ص«يجب لله تعالى من الصّوالأ
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اسع 
ّ
 الأصل الت

 [إثبات رؤية الله تعالى]
 

، مثل  ا شكال (بأنّه تعالى م  كونه منزّهًا عن الصّو )   التّصديق  (الع م )  

 سّم ،  نّ ذلك من خواصّ ا جسام و ة إنسانٍ  فرسٍ كما ذهب إليه بعض المج

عن  ( )  يَصل لها بواسط  الكمّيّالأ  الكيويّالأ  إحاط  الحد د  النّهايالأ

أي عن كونه فلاًّ ل كمّيّالأ المتّص   كالمقادير، لاختصا ها با جسام،  (ا قدا  )

 ما مرّ بيانه.على  (الجهالأ  ا قطا  ) التّمكّن في  (مقدّسًا عن ) م  كونه 

   الحا ل: م  كونه منزّهًا عن شرائط الرّؤي  في هذه الدّا ، من الموازاة 

أي   (مرئيٌّ ) البعد  ا لوان  ا شكال الجه   الوض  المعنّ من القرب   المقاب   

من د ن ت ك  (في دا  القرا  الإبصا  )حاسّ  (  با عن) ل مؤمنن   اقعٌ   ؤيته

في البصر قوّةً يتمكّن من إد اك ذاته بد ن الشّّائط، إذ في قد ة الله تعالى أن يُ ق 

، فيجوز الإبصا  دي ٌ لحقّ ت ك الشّّائط أسبابٌ عا، بل عند أهل ات ك الشّّائط

 أندلسٍ.  ، كأعمى الصّن يرى بقّ بد نّا في هذه الدّا  أيضًا

فإنّ المعتزل   من يَذ  حذ هم ذهبوا إلى  خالوهم في ذلك جمي  الورق، 

امتناع  ؤيته تعالى،  المشبّه   الكرّاميّ   إن قالوا برؤيته تعالى، لكنّهم قالوا بها في 

 . ، لكونه تعالى عندهم جسمًا الجه   المكان
 المصنّف قدّس نّه استدلّ أّ لًا على  قوعها، لاست زامه الجواز،  ل رّدّ على 

پ ڀ ﴿: لقوله سبحانه ) فقال:   آكدهالناّفن لجوازها على أب غ  جهٍ، 

 .((2) ﴾ڀ ٺ ٺ ﴿  متهّ   ٌ  بهيّ ٌ  : أي  ((1)﴾ڀ

يستعمل متعدّيًا   حينئذٍ  بيان ذلك أنّ النظّر في الّ غ  جاء بمعنى الانتظا ، 

 
 [.22]سو ة القيام : (1)
 [.23]سو ة القيام : (2)
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انتظر نا،  جاء بمعنى التّوكّر أي  (1) ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ ه تعالى:لوكق

 جاء  نظرلأ في ذلك ا مر أي توكّرلأ فيه،  :يُقال «في»بع  الاعتبا ،  يستعمل

ف به  أنظر السّ طان له أي  يستعمل باللّام، يُقال:  ينئذٍ رّأف   الرّحم   ح بمعنى ال

 « إلى»،  النّظر في الآي  استعم ت بع« إلى»بمعنى الرّؤي ،  يُستعمل بع جاء  تعطّف، 

مستغرقً  في مطالع  جماله،  (2)ارّؤي ، أي:  جوه يومئذٍ ترى  بّه على الفوجب حم ه 

 قدّم الموعول. ،  لذلك بحيث تغول عمّا سواه

وّلالأ،  قد اعترض ع يه بوجوهٍ،  أجيب عن كلل منها على ما فصّل في المط

 . ج  إليها من أ اد ذلك ف ير

ٿ ٹ ﴿: ، تصديقًا لقوله تعالى في الدّنيا )   ؤيته  أي لا تق  ( لا يُرى)

د  الأ الجسميّ  كلتي منشأها ال بينه من الموان   الحُجُب ا لما بينها  ((3)﴾ٹ

يّرالأ  غ الانّماك في المحسوسالأ الحادث ،  الاشتغال بالمت النقّصانالأ البشّيّ  

 .إذ لا مان  من قب ه تعالى (4)﴾ ٹ ٹ ڤ ﴿ الواني 

تعالى  في هذا إشا ةٌ إلى الجواب عن احتجاج المنكرين لجواز الرّؤي  بأنّ الله 

يجب س به مدحًا يكون  جوده نقصًا في هذه الآي  بكونه لا يُرى،  ما كان  تمدّح

 . تنزيه الله تعالى عنه

نسّ م عمومها في في ا شخاص فلا عامٌّ   تحرير الجواب أنّا لو سّ منا أنّ الآي  

 ما بموجبها، حيث لا يُرى في الدّنيا، ا  قالأ، فإنّّا سالبٌ  مط قٌ ،  نحن نقول 

قيل من التّمدّح ف يس فيه دليلٌ على مط وبهم، بل هو حجٌّ  لنا،  نّه لو امتنعت  

كبرياء  أبّه  ال، إنّما التّمدّح ل متمنّ  المتعزّز بعظم  ا لوهيّ  الرّؤي  لم يكن فيه تمدّحٌ 

م  إمكان الرّؤي ،   نّ عدم  ؤيته في الدّنيا م  كونه أقرب إليهم من حبل الو يد  

لقوله تعالى في  )  تصديقًا( )  ةكافٍ في التّمدّح،  لا ينافي  ؤيته في الدّا  الآخر

 
 [.13]سو ة الحديد: (1)

 :  بّهم.بجمي  النّسخ (2)
 [.103]سو ة ا نعام: (3)
 [.103]سو ة ا نعام: (4)
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على نبيّنا  (موسى)  مصدٌ  مضافٌ إلى الموعول، أي في خطابه تعالى م  (خطاب 

  : ﴾ ۇ ۆ ۆ ﴿: مجيبًا عن ط ب  ؤيته في الدّنيا بقوله تعالى (ع يه السّلام ) 

 .  جاب تعالى موسى في هذا السّؤالف و  ق   ؤيته تعالى في الدّنيا  (1)﴾ۇٴ ۋ ﴿

 ﴾ۇٴ ۋ ﴿ بقوله تعالى لموسى: في هذا إشا ةٌ إلى جواب احتجاجهم الآخر 

 .بأنّ لن ل تّأبيد، فإذا لم يره موسى أبدًا لم يره غيره إجماعًا

 تحرير الجواب أنّه بعد تس يم كونه ل تّأبيد لا ل تّأكيد أنّه إنّما يكون في الدّنيا، 

م  أنّّم يتمنوّن المولأ في  (2)﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿: كقوله تعالى

 :، ثمّ إنّّم استدلّوا على جواز الرّؤي  بقوله تعالىالعقوب الآخرة ل خلاص عن 

 جه الاستدلال به  (3)﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿حكايً  عن موسى ع يه السّلام: 

 نّ العاقل فضلًا عن النّبيّ  أنّ سؤال موسى ع يه السّلام الرّؤي  يدلّ على إمكانّا، 

بالاستحال ، فإنّ الجاهل بما لا يجوز لا يط ب المحال،  لا مجال ل قول بجهل موسى 

على الله تعالى لا يص ح ل نبّوّة إذ الغرض من النّبوّة إ شاد الخ ق  هدايتهم إلى  

لعقائد الحقّ   ا عمال الصّالح ،  لا  يب في نبوّة موسى  أنّه من أ لي العزم،  ا

بمسأل  الرّؤي ،   المعتزل  اعترضوا ع يه بأنّ معرف  الله تعالى لا تتوقّف على الع م 

فيجوز أن يكون موسى ع يه السّلام لاشتغاله بسائر الع وم  الوةائف الشّّعيّ  لم  

مه  جه ها، حتّى سألوها منه فط ب الع م  سألها بسبب قو يُطر بباله هذه المسأل 

 لا لنوسه، م  ع مه باستحالتها.

 ليت شعري، كيف عرف  )  :]بقوله[  أجاب عنه المصنّف قدّس نّه

من الكلام بالطّريق  العوجاء  البدع  الشّنعاء من  و   بّ  المحصّل طرفًا  (عتزليّ الم 

موسى  )من ا طواه الله بالكلام، أعني  (ما جه ه)ا  باب  ما يجوز  يمتن  ع يه 

   اجترأ على السّؤال عنها  (ع يه السّلام، أم كيف سأل موسى ع يه السّلام الرّؤي  

 ،(4)﴾ۇ ۇ ۆ﴿  قالوا: ا ع يه بمجرّد أنّ قومه اقترحو (م  كونّا فالًا )

 
 [.143]سو ة ا عراف: (1)
 [.95]سو ة البقرة: (2)
 [.143]سو ة ا عراف: (3)

 [.153]سو ة النساء: (4)
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ع م قومه استحالتها على ما زعمت ونّا فالًا ليمن  فيفسأل موسى م  ع مه بك

، حيث لم يقل: )أ هم ينظر ا إليك( فاسدٌ، إذ الظّاهرالمعتزل ،  نّه م  كونه خلاف 

: أنّّم لماّ قالواألا يرى لا يجوز لموسى ع يه السّلام تأخير الرّدّ  تقرير الباطل، 

ٹ ٹ  ﴿  دّ ع يهم من ساعته بقوله: (1)﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿

  في الدّين  (بذ ي البدع )بما يجوز  يمتن  ع يه تعالى  (  لعلّ الجهل ) (2)﴾ٹ

كالمعتزل  الذين غ بت ع يهم متابع  الحسّ  ( ا هواء الباط   من الجه   ا غبياء)

 مشايع  الوهم،  العجز عن التّخطّي إلى ما   اء ذلك، حتّى خرقوا إجماع السّ ف 

قبل ةهو  المخالون على  قوع الرّؤي ، لما   ى حديث الرّؤي  أحد  عشّ ن  جلًا  

  ( با نبياء )في المعا ف الإلهيّ   (أ لى من الجهل) انمن كبا  الصّحاب  ع يهم الرّضو

، لكون  كالمشاهدالأ الغائبالأالذين ير ن المعقولالأ كالمحسوسالأ،  يد كون 

 .صائرهم نافذةً  قرائحهم مشتع ً  ناقدةً، يكاد زيتها يضيء  لو لم تمسسه نا ب

على  ) الآي  (3)﴾پ ڀ ڀ ﴿: قوله تعالى أعني ( أمّا  جه حمل آي  الرّؤي  )

  ( فلأنّه)  ترك تأ ي ها بالانكشاف التّامّ الع ميّ كما فع ه الناّفون لجوزاها  (ةاهره

ك ز م  إلى المحال،اشتُرط في صرف النّصوص على ةواهرها  تأ ي ها أن يكون مؤدّيًا 

  ( غير مؤدل إلى المُحال ) جسميّته تعالى في حمل آي  الاستواء على ةاهرها،  آي  الرّؤي  

 ل رّائي بالمرئيّ  (ع مٍ )نوع ( )  ل مرئيّ عند الرّائي ( نّ الرّؤي  نوع كشفٍ ) أ لًا 

 . بطريقٍ آخر غير الرّؤي  (من الع م به) بيانًا ل مرئيّ  (  أ ضح) كشوًا   (إلّا أنّه أتمّ )

 بيانه أنّا إذا عرفنا الشّمس مثلًا بحدل أ   سمٍ كان نوعًا من الع م، ثمّ إذا 

فوق ا ّ ل، ثمّ إذا فتحنا العن حصل نوعٌ  أبصرناها  غمضنا العن كان نوعًا آخر

  نسمّيها الرّؤي ،  لا يتعّ ق في الشّاهد هذا لن من الع م  الإد اك فوق ا  ّ  آخر

الإد اك إلّا بما هو في جهٍ   مكانٍ، فهل يصحّ أن يق  مثل هذه الحال  الإد اكيّ  

 يتعّ ق بذالأ الله تعالى منزّهًا عن ت ك الشّّائط،  بد ن الشّّائط المعتبرة في الشّاهد

 فيه نزاعٌ،  إلّا فلا نزاع ل ناّفن في جواز الانكشاف التّامّ الع ميّ  لا 

 
 [.138]سو ة ا عراف: (1)

 [.138]سو ة ا عراف: (2)
 [.22]سو ة القيام : (3)
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امتناع ا تسام الصّو ة من المرئيّ في العن  اتّصال الشّعاع الخا ج  في  (1) ل مثبتن

  تعّ ق مثل هذه الحال  الإد اكيّ  بذاته تعالى بد ن ل، فمنعت المعتزمن العن ل مرئيّ 

ت ك الشّّائط، قياسًا ل غائب على الشّاهد،  جوّزه ا شاعرة قياسًا على أنّه جائزٌ 

فإذا جاز تعّ ق  )بالاتّواق تعّ ق الع م التّامّ به م  كونه ليس في جهٍ   لا مكانٍ 

  ( جاز تعّ ق الرّؤي )  ت ك الشّّائط أي منزّهًا عن  (به  ليس في جه ٍ )التّامّ  (الع م 

 به  ليس فيه جهٍ .  التي هي نوعٌ من مط ق الع م  أتمّ من سائر أنواعه

 نّ الرّؤي   إن كان ع مًا مخصوً ا، إلّا أنّّا مغايرةٌ لسائر أنواع   فيه بحثٌ، 

 .فيه ما لا يشترط في سائر ا نواعالع م مغايرةً ذاتيًّ ، فيجوز أن يشترط 

كالقُرب  البُعد يست زم   ثمّ إنّ المقاب   لكونّا من الإضافالأ المتوافق  ا طراف

، فاشتراط المقاب   في تحقيق الرّؤي  يست زم مقابلًا للآخركون كلل من طرفيها 

اشتراط  قوع كلل من الرّائي  المرئيّ في مقاب   الآخر، ف و لم يكن  ؤي  الله جائزةً 

الاتّواق أن ل خ ق، لم يجز لله تعالى  ؤي  الخ ق، لانتواء المقاب   بينهما، م  أنّه يجوز ب

 يرى الله الخ ق.

  أيضًا  ( ، جاز ليس في مقاب تهم )  الحال أنّه تعالى ( ) كما يجوز أن يرى الله الخ ق 

 من الله تعالى لهم. (أن يراه الخ ق من غير مقاب  ٍ )

 يرد على هذا أنّ الخصم لا يقول برؤيته تعالى ل خ ق بالمعنى المتنازع فيه، 

 بالمقاب  ، بل بمعنى الانكشاف التّامّ الع ميّ.لاشتراطه عندهم 

 لماّ استدلّ الناّفون بأنّ المبصر أّ لًا  بالذّالأ ا لوان  ا شكال  ا ضواء، 

   هي من قبيل الكيويّالأ التي يجب تنزيهه تعالى عنه، أجاب قدّس نّه عنه بقوله

ا كما زعمتم  (  كما جاز أن يُع م )   مشخّص ٍ  (   و ةٍ )  معيّن ٍ  ( كيويّ ٍ من غير ) ع مًا تامًّ

 نّّا نوعٌ أتمّ من مط ق الع م،  هذا   ( جاز أن يُرى كذلك من غير كيويٍّ    و ةٍ )

نوعيًّ  بن أفرادها، حتّى يصحّ  حدها ما  أيضًا إنّما يتمّ لو كان مط ق الع م طبيع ً 

 
فقد قال مثلًا ابن العثيمن أي من أهل السنّ ،  إلّا فغيرهم من المجسّم  ي تزمون ذلك،  (1)

 الرّدّ ع يهم ]أي على النّافن ل رّؤي [: أنّه إن كان ي زم »في شرح الواسطيّ  لابن تيميّ : 

 .458ص 1الواسطيّ  ج، شرح «من  ؤي  الله تعالى أن يكون جسمًا، ف يكن ذلك



  

  ؤي  الله تعالى ا  ل التّاس : إثبالأ  

 

91 

 يصحّ للآخر،  ليس ف يس، تأمّل.
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 الأصل العاشر 

ه تعالى واحدٌ لا شريك له]
ّ
 [ العلم بأن

 

  ( بأنّه تعالى) التّصديق  (الع م )  الذي هو آخر ا  ول من الرّكن ا ّ ل  

عن التّجزّي  التّعدّد، فإنّ الوحدة تُط ق  يُراد بها عدم التّجزي   الانقسام، متعالٍ 

 يكثر إطلاق الواحد بهذا المعنى،  قد يُط ق بإزاء التّعدّد  الكثرة،  يكثر إطلاق 

نّه منزّهٌ عن التّركيب إا حد  الورد بهذا المعنى، فالله سبحانه  تعالى من حيث 

 من حيث إنّه متعالٍ   ( احدٌ لا شريك له)  ي   الانقسام لا يقبل التّجز  المقادير

النّدّ هو  ( فردٌ لا ندّ له )  عن أن يكون له مثلٌ فيتطرّق إلى ذاته التّعدّد  الاشتراك أحدٌ 

 أنّ المثِل هو المسا ي في القوّة.المنا ي أي المخالف في القوّة، كما 

، أ  بحصر بحصر المعبوديّ  اع م أنّ التّوحيد إمّا بحصر  جوب الوجود، أ  

أنّ  جود الواجب لماّ كان عن ذاته عند المحقّقن من    برهان ا ّ لالخالقيّ ، 

يمكن أن يكون له ماهيٌ  كّ يٌّ ، فلا   ، لم(1) المتكّ من  جمهو  الحكماء  الصّوفيّ 

 يشا كه غيره فيها،  قد تستدلّ ع يه على ما فصّل في موضعه.

 يشّك بعبادة  بّه أحدًا، فقد دلّ ع يه الدّلائل السّمعيّ ،  الثّاني،  هو أن لا أمّا 

 انعقد ع يه إجماع ا نبياء ع يهم السّلام،  كّ هم دعوا المكّ ون أّ لًا إلى هذا 

ۓ ۓ  ﴿  نّوهم عن الإشراك في العبادة، قال الله سبحانه  تعالى: التّوحيد

 .(2)﴾ڭ ڭ ۇ ۇ*  ڭ 

 أمّا الثّالث، فهو مط وبُ هذا ا  ل،  إليه أشا  المصنّف قدّس نّه بقوله: 

 (3) الوجود عن كتم العدم ا يس عن الّ يس هو إيجاد  (تورّد بالخ ق  الإبداع)

 
  جودٌ  فالوجود الموجود، به يتّصف( عدمًا  ليس معد مٌ ) عدميٌّ  س بيٌّ  أمرٌ  الوجود (1)

  اجب يكون كيف موجودًا  يكون لا  ما موجودًا، ليس الموجود  غير موجودًا،  ليس

 الوجود؟

 [.96]سو ة الصافالأ: (2)

عَدَمَ قيل: الإبداع إِيَجاد »قال أبو البقاء:  (3) ، «ا يس عَن ال يس  الوجود عَن كتم الم
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ا منوردًا  ( استبدّ )  هو إفاض  الصّو  على   (  الاختراع بالإيجاد)أي  ا  مستبدًّ

ناةرٌ إلى  (لا مثل له )  ،  قولهالموجود الذّهنيّ خا جيًّاالموادّ القاب  ،  منه جعل 

في الصّوالأ،  نّ  واته من الع م  القد ة  غير   (يشابهه)  الواحديّ ، أي ليس أحدٌ 

ذلك أعلى  أجلّ مماّ في المخ وقالأ، فإنّ ع منا عرضٌ  فدثٌ  قاصٌر  مستوادٌ من 

،  كذا الحال في سائر الصّوالأ.  الغير،  ع مه تعالى قديمٌ  كاملٌ    ذا ٌّ

أيضًا  يشا كه في الحقيقي ، إذ لا حقيق  ك يًّ  له  (يسا يه)ليس أحدٌ (  )

ذاته على ما هو  غيره، لكون  جوده   جوبه  تعيّنه عن فيشا كه ]فيها[

 .(1)التّحقيق 

ناةرٌ إلى ا حديّ  الوردانيّ ، أي ليس أحدٌ يضادّه  ( لا ضدّ له)  قوله 

 .  يُالوه في ما أ اده ( ينا يه )  في أمر ا لوهيّ  (ينازعه)  

على ما  أي برهان كونه تعالى  احدًا فردًا بمعنى حصر الخالقيّ  فيه ( برهانه)

  أي في ا  ض  السّماء  (لَوم كَانَ فيِهِمَا قوله سبحانه  تعالى: )عرفت، ما يشير إليه 

 (2)غير على ما بنّ في النّحو بمعنىأي غير الله، فإنّ إلّا هذه  (إلِاَّ اللهَُّ )  متعدّدةٌ  (آلِهَ ٌ ) 

 
فأما أهل ال غ  فيحكون عن الخ يل »،  قال  احب أدب الخواصّ: 29الكّ يّالأ، ص

أنه قال: ليس إنما أ  ه لا أيس،  ن أيس عنده لوظ  يُبر بها عن الموجود، فإذا قالوا: 

يس في كلام العرب لا أيس فكأنّم قالوا: لا موجود، فثقل ع يهم فقالوا: ليس،  ا 

التأثير، فأخبره به المتك مون عن الموجود،  ن الموجود لا بد أن يكون له أثر أ  تأثير أ  

ا يس الموجود، »، كما   د في العقد الوريد: 118، أدب الخواصّ، ص«نحو ذلك

 .52ص 3ج « ال يس المعد م
 يكون فلا تعالى، حقيقته معرف  عدم على الإجماع يُالف مماّ الله ذالأ حقيق  تعين (1)

،  اجبًا يكون أن ب ه له،  جود لا  الوجود  جودٌ، له ما هو الموجود أنّ  على التّحقيق،

كما أنّ  والأ المعاني )كالع م  القد ة( لا تقوم بالوجود )لكونه  وً (،  إلّا لزم 

، فلا ينوكّ(، فيكون ل ع م ع مٌ،  هك ذا،  قد ثبت الدّ   )إذ قبول الاتّصاف ذاّ ٌّ

 اتّصاف الله بصوالأ المعاني، فيجب كونه ذاتًا لا  وً  )كالوجود(.

في قوله تعالى: )لو كان فيهما آلهٌ  إلّا اللهُّ لوسدتا(  و  لآله   »إلّا »قال الإمام الصّا يّ:  (2)

هنا أداةَ استثناء، لا من جه  المعنى،  لا من  «إلّا »بمعنى غير ...  لا يجوز أن تكون 

جه  الّ وظ، أمّا ا ّ ل، فلأنّه ي زم منه نوي التّوحيد، إذ التّقدير: لو كان فيهما آلهٌ  ليس 

فيقتضي بموهومه أنّه لو كان فيهما آلهٌ  فيهم اللهّ لم توسدا،  هو باطل،  فيهم الله لوسدتا،



  

 ا  ل العاشر: الع م بأنّه تعالى  احدٌ لا شريك له 

 

94 

أي لخرجتا عن هذا النّظام المشاهد، فالبرهان هو ما أشير إليه بهذه الآي ،   (لَوَسَدَتَا)

بوجود عاديٌّ ، إذ العادة جا يٌ  لا نوس هذه الآي ، فإنّّا حجٌّ  إقناعيٌّ ،  الملازم  

،  لهم في  1قطعيٌّ ، لجواز أن يتّوقا من غير تمان ٍ التّمان   التّغالب عند تعدّد الحاكم، لا 

ن المشا  إليه بهذه الآي  المشهوُ  عندهم ببرهان التّمان  تقريرالٌأ في بيان البرها

 كتبهم. 

 مكن  (أنّّما لو كانا اثنن )  على ما ذكره المصنّف قدّس نّه (بيانه)  لكن(  )

أ اد أحدهُا  ) لو ( )   فرضا  انعن قاد ين على الكمالا،  نّّما أن يريد أحدهُا أمرً 

ا إلى مساعدته)  كحرك  زيدٍ مثلًا  (أمرًا في ذلك المراد بأن  ( فالثّاني إن كان مضطرًّ

عن   (عاجزًا)  للأّ ل  ( مقهوً ا)  المضطرّ  الثّاني  (كان هذا )  يمتن  منه المخالو   الممانع  

 إن كان قادً ا  ) (2)على الكمال، أفمن يُ ق كمن لا يُ ق  (قادً ا   ا  لم يكن إلهً )مخالوته 

  فيما أ اده، بأن يريد خلاف ما أ اده ا ّ ل، كسكون زيدٍ مثلًا  (مخالوته على 

الف لمراد ا  ل،  إن لم أي مدافع  مراد ا ّ ل بتحصيل مراده المخ (  مدافعته )

ا قاهرًا،  كان)  هذه المخالو   المدافع  بالوعليتحقّق  ا ّ ل  )  الإله (كان الثّاني قويًّ

ف م  )  عن تحصيل مرامه (قاصًرا )   الذّبّ عن نوسه  المخا م لا يقد  على  ( ضعيوًا

فوق الكلّ،  هذا التّقرير لهذا البرهان مماّ تورّد به المصنّف،  (إلهاً قاهرًا)  ا ّ ل  (يكن 

  لعمري إنّه تقريرٌ متنٌ لا يَوم حومه ما يرد على تقريرالأ القوم كما لا يُوى.

 
ا،   جم  منكّر في الإثبالأ فلا  «آله » أمّا الثّاني، فلأنّ المستثنى منه يشترط أن يكون عامًّ

 .161، شرح جوهرة التّوحيد ص«يعمّ، فلا يصحّ الاستثناء منه

 كان لو: ))تعالى الله قول أن  اع م» قد ذكر هذا العلّام  التّوتازانّي بشّح العقيدة النّسويّ :  1

 اللائق هو ما على عاديٌّ ،  الملازم  إقناعيٌّ ، حجّ ٌ (( لوسدتا الله إلا  آله  فيهما

،  قال «الحاكم تعدّد عند  التّغالب التّمان  بوجود جا ي ٌ  العادة فإنّ  بالخطابيّالأ،

، أمّا »الورها يّ تع يقًا ع يها:  أي ةنّيًّ ، يريد أنّ الدّليل الذي يويده لوظ هذه الآي  ةنّيٌّ

البرهان الذي يستنبط بانتقال الذّهن من ةاهرها إلى باطنها فقطعيٌّ ...  قال بعض 

إلّا فحجٌّ  المحشّن: كونه إقناعيًّا إنّما هو م  قط  النّظر عن كونه خبر الرّسول المتواتر،  

 .229، النبّراس ص«قطعيّ ٌ 

 [.17]سو ة النحل: ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿  (2)
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 اني الرّكن الث

 [الله تعالىالعلم بصفات ]
 

أي التّصديق بثبولأ الصّوالأ   (الع م بصوالأ الله تعالى)  من ا  كان ا  بع   

على  ) كما سبق  ( مدا ه) على ذاته تعالىالسّبع  له تعالى،  أنّّا قديمٌ ،  أنّّا زائدةٌ 

 . ( عشّة أ ول 
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 الأصل الأوّل 

 صانع العالم قادرٌ ]
ّ
 [ العلم بأن

 

أي بمعنى  (بأنّ  ان  العالم قاد ٌ )أي التّصديق  (الع م ) فيه مقامان، ا ّ ل 

أنّ تأثيره تعالى في العالم بالقد ة  الاختيا ، على معنى أنّه يصحّ منه فعل العالم  تركه 

 هذا عند المّ يّن.  من غير لز مٍ  حدهُا لذاته،

 ذهبت الولاسو  إلى أنّ تأثيره تعالى فيه بالإيجاب،  نّ فعل الخير لازمٌ لذاته، 

المجبو ين من ذ ي الطّبائ  الجسمانيّ  من غير لكن لا بمعنى أنّ فاع يّته كواع يّ  

لما يصد  عنه، كإحراق الناّ   إضاءة الشّمس، بل بمعنى أنّه تامٌّ في  شعوٍ   إ ادةٍ 

فاع يّته، فهو الويّاض المط ق  الجواد الحقّ، فما تمّ استعداده ل وجود يجب  د  ه 

كونه بحيث إن شاء فعل عنه، م  ع مه بما يصد  عنه  اختيا ه، فالقد ة عندهم 

 إن لم يشأ لم يوعل، إلّا أنّ مقدّم الشّّطيّ  ا  لى بالنّسب  إلى  جود العالم دائم 

،  ك تا الشّّطيّتن (1)الوقوع،  مقدّم الشّّطيّ  الثّاني  بالنّسب  إليه دائم اللّا قوع

م الوعل  د ا ،ما،   دق الشّّطيّ  لا يست زم  دق طرفيها  لا ينافي كذبه ادقتان

افي الاختيا ، كما أنّ العاقل مادام عاقلًا يغمض  امتناع التّرك بسبب الغير لا ين

عينيه كّ ما قرّب إبرةً من عينه بقصد الغمز فيها من غير تخّ فٍ، م  أنّّا يغمضها  

ا بضر  التّرك لا ينافي  ،  امتناع ترك الإغماض بسبب كونه عالمً بالاختيا 

 
 على  بالوجود 'يويض' لا أن -مذهبهم على بناءً - لله يُمكن  لا إذ للإ ادة، إنكا ٌ   هذا (1)

 لا  أن يُمكن   لا دائمًا  الوعل يشاء عندهم تعالى فالله خلافه،  يُتا  يمنعه أن  لا غيره

 الاختيا  من  المتكّ مون يثبته ما خلاف  هذا  التّرك، عن  عجزه هذا على  ي زم يشاءه،

 يشأ لم أفعال عن  فيها الله يُبر كثيرةٌ  آيالٌأ  بالقرآن   د  قد  التّرك، الوعل  حّ  بمعنى

 نَومسٍ  كُلَّ  لآتَيمناَ شِئمناَ َ لَوم }: تعالى قوله  مثل لوع ها، شاء لو  أنّه على منبّهًا يوع ها، أن

ُجَّ ُ  فَ ِّ هِ  قُلم } ،[13:السجدة سو ة] {هُدَاهَا بَالغَِ ُ  الحم َعِن لَهدََاكُمم  شَاء فََ وم  الم  سو ة] {أَجمم

عِهِمم  لَذَهَبَ  اللهُّ  شَاء َ لَوم } ،[149:ا نعام   كُلِ  عَلَى  اللهَّ  إِنَّ  َ أَبمصَاِ هِمم  بِسَمم
ٍ
ء  {قَدِير شَيم

 .321-3/317  العالم  الع م العقل موقف: يُنظر[. 20:البقرة سو ة]
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 .(1)الاختيا 

، فإنّ الإيجاب بهذا المعنى يجام  ن المتكّ من  الحكماء لوظيٌّ فالنّزاع ب

سباب عند المتكّ من هو الإ ادة،  أنّ المحال الاختيا ، إلّا أنّ منتهى س س   ا 

من شأنّا  الإ ادة  وٌ  لا التّرجيح من غير مرجّحٍ، التّرجّح من غير مرجّحٍ، 

 عند الحكيم التّرجيح من غير مرجّحٍ أيضًا على الآخر، ترجيح أحد المتسا ين 

 .(2)س   هو الذّالأ،  هو منشأ الإ ادة فالٌ،  أنّ منتهى السّ 

ئا  ﴿ فإنّه تعالى في قوله )  ته تعالى شام ٌ  لجمي  الممكنالأهذا،  الثّاني أنّ قد

  (  ادقٌ  (3)﴾ئو ﴿) الوجود، فيخرج الممتن   الواجب ممكنأي  (﴾ئە ئە ئو

 من أ دق من الله حديثًا،  لهذا لم يو د دليلًا عل المقام الثّاني، بل اقتصر على 

أي متقنٌ، أ  مشتملٌ على الحكم، من   ( نّ العالم فكمٌ )برهان المقام ا ّ ل، فقال 

في  )    المطابق  ل مصالح  لطائف الآثا   غرائب ا طوا  فحسن الملاءم  ل منا

 من أجزائه في موضعه اللّائق به  ( نعته، مرتّبٌ في خ قته
ٍ
أي موضوعٌ كلّ جزء

فيدلّ هذا دلالً  قطعيًّ  على أنّ  انعه  خالقه مستطيٌ  قادٌ   اس إلى نظام الكلّ، يبالق

بن   (حسن التّأليف )حسن النّسج   (  من  أى ثوبًا من ديباج حرير)مختاٌ ، كيف 

د  ق الثّوب، فا سيٌّ معرّب،   مُ  َ : الطّراز عَ في الصّحاح (متناسب التّطريز ) ا جزاء

زٌ رَّ طَ الثّوب فهو مُ  زَ رِ طُ 
من طرفته جع ت في طرفيه  (التّطريف)تناسب  م، (4)

لا  )  أي جمادٍ  (من ميتٍ )أي نسج ذلك الثّوب  ( ثمّ توهّم  د   نسجه ) (5)الع مان

 
 يمتن  لا الإغماض أنّ ":  بري مصطوى الشّيخ ذكره ما التّمثيل هذا  عن   الجواب (1)

 بالضّر ، ع مه إلى بالنّظر يمتن   إنّما ذاته، إلى بالّنظر التّرك بضر  العالمِ  عن  انوكاكه

 الله  والأ لكنّ  ذاته، عن  واته كون لعدم الرّجل عن الانوكاك ممكن  الع م   و 

 اختيا ه  ينعدم الذّا ّ  الإيجاب إلى أفعاله في الله إيجاب فيرج  الولاسو ، عند ذاته عن

  العالم  الع م العل موقف ،"العجز  يثبت القد ة تنعدم الاختيا   بانعدام بالمرّة،

3/318. 

 فلا يكون الخلاف لوظيًّا، كما هو المشهو  في المسأل . (2)

 [.4]سو ة هود: (3)
 .3/883الصحاح تاج ال غ    حاح العربي   (4)

ِ فَهُوَ مُطمرَفٌ » (5) رَافًا جَعَ متُ فِي طَرَفَيمهِ عََ مَنم تُهُ إطم ٌ  مِنم خَزل َ أَطمرَفم بٌ مُرَبَّ ، «َ يُقَالُ ثَوم
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  ( استطاع  له
ٍ
على   (لا قد ة له)أي ذي حياةٍ  (أ  إنسانٍ )  على النسّج، بل على شيء

 أ لًا 
ٍ
 منخرطًا في  )  طبيعته ( منخ عًا عن غريزة العقل )المتوهّم  ( كان ذلك)  شيء

لا فرق بينه  بن  فلا ينو  معه البحث  الكلام، إذ (س ك أهل الغبا ة  الجهل 

 سائر ا نعام.

 
 .2/371المصباح المنير 
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اني
ّ
 الأصل الث

[ 
ّ
 [تعالى عالمٌ  هالعلم بأن

 

فإنّ الكلّ مطبقون على  (الع م بأنّه تعالى عالمٌ )  :فيه أيضًا مقامان، المقام ا ّ ل

إثبالأ ع مه تعالى، إلّا شرذمٌ  ق ي ٌ  من قدماء الولاسو  لا يعبأ بهم، لكنّهم اخت ووا 

في كيويّ  ع مه تعالى بغيره،  المتكّ مون لماّ أثبتوا له تعالى  والٍأ زائدةً على ذاته، لم 

ن ذاته بصوٍ  يُشكل ع يهم ا مر في تعّ ق ع مه سبحانه  تعالى با مو  الخا ج  ع

 مطابقٍ  لها زائدةٍ ع يه.

اضطرب كلامهم  تحيّرلأ أفهامهم، فذهب    أمّا الحكماء، ف مّا لم يثبتوها؛

،  يُشكل بع مه بالممتنعالأ، (1)البعض إلى أنّ ع مه بغيره من الحوادث حضو يٌّ 

بالمُثُل  ،  هي التي اشتهرلأ نّّا  وٌ  مجرّدةٌ غير قائمٍ  بشيء بعضهم إلى أ

،  ذهب الشّيخ إلى أنّه با تسام  و ها في ذاته، بناءً على أنّ تكثّر (2)ا فلاطونيّ 

المع ولالأ  الّ وازم لا ينافي  حدة العّ   الم ز م ،  ذهب المحقّق الطّوسّي إلى أنّّا 

 عنده، حاضٍِ  بصو ها مرتسمٌ  في جوهر مجرّدٍ هو م  ت ك الصّو  ك وحٍ منتقشٍ 

، بمع وماته لّهون إلى أنّ ع مه بذاته عنُ ذاته، فهو ع مٌ بذاته  ع مٌ إجماليٌّ  ذهب المتأ

 مه بذاته الذي هو اته  تجلّى بجمي  الموجودالأ، كذلك ع كما أنّ  جوده عنُ ذ

 يسمّونّا  عنُ ذاته تجلّى في  و  ا عيان التي هي ماهيّالأ ا شياء  حقائقها، 

با عيان الثّابت ،  ليست ت ك الصّو  موجودةً في الخا ج، فلا يكون الجعل متعّ قًا 

بها بحسب هذا الوجود، بل هي في ذ اتها   جوداتها الع ميّ  فتاجٌ  إلى ما يجع ها 

 اد ةٌ عنه تعالى بالويض ا قدس  ليست مرتسمً   حالًّ  في صّو ، فهي ت ك ال

 
الع م الحضو ي: هو حصول الع م بالشيء بد ن حصول  و ته بالذهن، كع م زيد » (1)

 .156التّعريوالأ ص «لنوسه

 يَكى عنه أنّه أد ج الزّمان في المبادئ  هو الدّهر،  أثبت لكل »قال الشّهرستانّي:  (2)

العقلّي،  يسمى ذلك المثل موجودٍ مشخّصٍ في العالم الحسّيّ مثالًا غير مشخّصٍ في العالم 

 .2/147الم ل  النّحل  «ا فلاطوني 
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 تجّ يالٌأ نالأ  ذاته تعالى، بل الذّالأ ا حديّ تجلّى  ةهر في ا زل فيها، فهي شؤ

ةٍ في ذاته، فهي بهذا الاعتبا  عن الذّالأ، فلا  رل ذّالأ ا حديّ من غير لز م كث

 .(1)يتصوّ  فيها الح ول  الا تسام

بجمي   )تعالى بذاته شاملٌ لجمي  المع ومالأ  متعّ قٌ المقام الثّاني: أنّ ع مه 

إحاطً   (فيطٌ بكلّ المخ وقالأ ) ، فهو  جزئيّ ٍ  ه تعالى  غيِره، ك يّ ٍ ذاتِ  (الموجودالأ

يُد ك حرك   (عنه مثقال ذّ ةٍ في ا  ض  السّما الأ ) لا يشذّ  (لا يعزب ) ع ميّ ً 

هواجس الضّمائر  خويّالأ   يطّ   على ، (2)الذّّ ة في جوّ الهواء، يع م السّّ  أخوى

 السّّائر. 

هذا التّعميم  دٌّ على الولاسو ، حيث اشتهر عنهم أنّه تعالى لا يع م    في

الجزئيّالأ المادّيّ  بالوجه الجزئيّ، بل إنّما يع مها بوجهٍ كليل منحصٍر في الخا ج  

،  قد كثر تشني  الطّوائف ع يهم في ذلك، حتّى أنّ المصنّف قدّس نّه (3)فيها

 
 الا تسام يقتضي المغايرة  المباين  بن الحالّ  المحلّ، فما لا  : إذ الح ولأ، ج  د بهامش  (1)

.  يكون مبايناً، لا يصحّ أن يكون حالاًّ

]سو ة  ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿ :  ذكر ابن جزيل في توسير قوله تعالى (2)

وى السّ الكلام الخويّ،  ا خوى ما في النوس،  قيل: السّ ما في نووس »[ 7طه: َ أَخم

،  قال الإمام 2/5التّسهيل لع وم التّنزيل  « ا خوى ما انورد الله بع مهالبشّ، 

وَى عَنمهُمم مَا »الرّازيّ:  عِبَادِ َ أَخم اَ  الم َ َ مُ أَنم هُ يَعم نيِ أَنَّ لٌ يَعم عم
وَى فِ لُ الثَّانِي: أَنَّ أَخم قَوم الم

َ مُهُ   . 22/10، التّوسير الكبير «يَعم

 على نحوٍ كليل »ا:  من ذلك ما قاله ابن سين (3)
ٍ
، «بل  اجب الوجود إنّما يعقل كلّ شيء

فصل »،  قد عقد ا بهريّ فصلًا في هداي  الحكم  لهذه المسأل ، فقال: 282النّجاة ص

،  أكّد هذا في آخر الوصل «في أنّ الواجب لذاته عالمٌ بالجزئيالأ المتغيّرة على  جه كليّ 

 لّما لم يكن الحا ل في ع م الله تعالى إلّا سوى ما ذكرنا لم يع م الجزئيّالأ إلّا على »قائِلًا: 

 .106، هداي  الحكم  ص« جهٍ كليّ 

 مماّ أدّى بالولاسو  إلى هذا القول، قولهم بأنّ إد اك الجزئيّالأ يكون عن طريق 

 في جسمانّي، فتوسّ وا بذلك إلى نوي ع م الّله انطباع الصّو ة،  ذلك لا يكون إلّا 

 بالجزئيّالأ.

كلّ من إد اكه بآلٍ  جسمانيٍّ  فإد اكه جزئيّ، » كذا ما ذكره ابن البنّاء   دّ ع يه بقوله: 

 لا ي زم منه أنّ من ليس منه إد اكٌ بآلٍ  جسمانيّ  فلا يد ك الجزئيّالأ،  قد عكس 
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وا كلامهم على نحوٍ لا ي زم كورهم، ف يراج    جّه،  المحقّقون (1)كوّرهم في ذلك

 .(2)في المطوّلالأ

أي ما يُمكن أن يُع م  ﴾ بى بي تج ﴿  ادقٌ في قوله تعالى: )فهو تعالى 

ل ناّةرين   ( رشدٌ  م  (3)﴾تح ﴿  مه تعالى بالمعد مالأ  الممتنعالأ يُُبر، لشمول ع

ألا يع م  ) بقوله تعالى: ) في ادّعاء أنّه عالمٌ،  أنّ ع مه شاملٌ  ( إلى  دقه) المعتبرين 

أي ألا يع م ا شياء من أ جدها، حسبما اقتضته حكمته  سبقت به  (( من خ ق 

 ( الخبير )  الع يم بخويّالأ ا مو   دقائقها  ما لطُف منها  (  هو الّ طيف)  ك مته

 
وا: كلّ من يد ك الجزئيّالأ ف ه آل  جسمانيّ ،  ي زم منه  الولاسو  هذه القضيّ  غ طًا فقال

، مراسم الطّريق  في فهم الحقيق  «أنّ من ليس له آلٌ  جسمانيٌّ  فلا يد ك الجزئيّالأ

 .47ص
 أفتقطعون ،هؤلاء مذاهب  تمفصّ  قد: قائلٌ  قال : »فإن'تهافت الولاسو 'فقد قال في  (1)

  ث ثلا  في منه بدّ  لا تكويرهم: اعتقادهم؟ ق نا يعتقد لمن  القتل   جوب بكورهم القول

 الله إن قولهم اني  الثّ  ،قديم  هاك ّ  الجواهر إن  قولهم العالم قدم مسأل  هاإحدا  ،مسائل

 ا جساد بعث إنكا هم في الث  الثّ  ،ا شخاص من  الحادث  الأبالجزئيّ  ع مًا  يَيط لا

كذب  معتقدٌ   معتقدها ،بوجهٍ  الإسلام تلائم لا ثلاالثّ  المسائل فهذه  حشّها،

  هذا  توهيمًا، الخ ق لجماهير تمثيلًا  المص ح  سبيل على ذكر ه ما ذكر ا  م إنّّ  ،ا نبياء

-307المس من« تهافت الولاسو  ص فرق من  أحدٌ  يعتقده لم الذي احالصّر  الكور هو

309. 

تا ةً  جّهوا بأنّه يع م جمي  ا شياء ع مًا متعاليًا عن الزّمان فلا يتغيّر،  أ، ج:  د بهامش  (2)

 تا ةً بأنّه يع م الجزئيّالأ ع مًا تعقّ يًا لا إحساسيًّا  لا تخيي يًّا،  مناط الجزئيّ  هو نحو 

 الإد اك.

حا ل مذهب » ممنّ  جّه كلامهم الجلال الدّّ اني، فقد قال في شرح العضديّ : 

و  أنّه تعالى يع م ا شياء كّ ها بنحو التّعقّل، لا بطريق التّخيّل ...  لا ي زم من الولاس

ا كبيًرا، بل ما ند كه على  ذلك أن لا يكون بعض ا شياء مع ومًا له تعالى عن ذلك ع وًّ

 جه الإحساس  التّخيّل، يد كه هو تعالى على  جه التّعقّل، فالاختلاف في نحو 

، شرح العقائد العضديّ  «ك ...  على هذا لا يستحقّون التّكويرالإد اك لا في المد 

 أي في هذه المسأل . «لا يستحقون التّكوير»،  لو سّ م فقوله: 75ص
 [.3]سو ة الحديد: (3)
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 .(1)بالخوايا الباطن الع يم ببواطن ا شياء، من الخبرة  هي الع م 

  ( الع م ) على ثبولأ (بالخ ق  إلى الاستدلال )الله تعالى  (أ شدك )فانظر كيف 

المشتمل على  (في دلال  الخ ق الّ طيف )  أي لا تشكّ  (  نّك لا تستريب)  شموله

هذا الخ ق الّ طيف  ( لو كان) اللّائق  ( الصّن  المزيّن بالتّرتيب) لطائف الآثا 

، أ  سم  فإنّ من  أى خطوطًا م يح ً  (في الشّيء الحقير الّ طيف )   الصّن  المزيّن

، ع م قطعًا أنّ فاع ها عالمٌ ألواةًا فصيحً  تنبئ عن معانٍ دقيقٍ   أغراضٍ  حيح ٍ 

بمن خ ق ا فلاك  العناصر  ما فيها من الجواهر  ا عرض، بتوا ي ها، فما ةنّك 

 إتقانٍ  إحكامٍ، المعادن  النّباتالأ،  أ ناف الحيوانالأ على اتّساقٍ  انتظامٍ  أنواع 

،  لا يوي بتوا ي ها الدّفاتر  ا قلام، على ما بحيث يتحيّر فيه العقول  ا فهام

ع م الهيئ   التّشّيح،  ع م الآثا  الع ويّ   السّو يّ ،  ع م الحيوان يشهد بذلك 

، م  أنّ الإنسان لم يولَأ من الع م إلّا ق يلًا،  لم يجد إلى ا كثر سبيلًا، فهل   النّبالأ 

اللّائق  (ع م الصّان  بكيويّ  التّرتيب)  كمال  (على)تشكّ بعد ذلك في دلالتها 

 .(2) من   وته أي أحكمته ( التّر يف)  بن أجزائها المتحقّق 

فكمٌ  في ترتيب : قد يصد  عن الحيوانالأ العجم أفعالٌ متقنٌ  فإن ق تَ 

مساكنها  تدبير معايشها كما يشاهد من بيولأ النّحل  كثيٍر من الوحوش  الطّيو ، 

 م  أنّّا ليست من أ لي الع م. 

إنّ موجد هذه الآثا  هو الله تعالى، على ما هو أ ول ا شعريّ، إذ لا ق نا: 

سُّ م ف م لا يجوز أن يجع ها الله تعالى عالمً  بذلك  ي همها  مؤثّر غيره عنده،  لو 

ڎ ڈ ڈ ﴿ حن ذلك الوعل كما يدلّ ع يه ةاهر الكتاب  السّنّ ، قال تعالى:

 .(3) ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک

في  )  الذي لا يتصوّ  مرتبٌ  فوقه (هو المنتهى) في مقام الإ شاد (فما ذكره تعالى)

 
 .131، التّعريوالأ ص«الخبرة هي المعرف  ببواطن ا مو » (1)
ف » (2) واً فا تَصَف ضمّ الشيء بعضه إلى بعض  نظممُه  - الرّ م تُه أ ُ وه   م َ َ وم

 .3/329، المخصّص لابن سيده « ترّ ف
 [.68]سو ة النحل: (3)
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، ل معا ف الإلهيّ ، ما جلّ منها  دقّ  ( التّعريف )إلى سبيل الرّشد  الحقّ  (الهداي 

فاعتبر. 
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الث
ّ
   الأصل الث

ا   العلم بكونه تعالى حيًّ
 

أكثر  هو الوعّال الدّّ اك،  اخت ف في معنى الحياة، فذهب أي ذا حياةٍ، 

ا شاعرة  المعتزل  إلى أنّه  وٌ  حقيقيٌّ  قائمٌ  بذاته تعالى،  ج ها  حّ لذاته أن 

ع م  يقد ،  ذهب آخر ن إلى أنّ معناها أنّه لا يمتن  منه أن يع م  يقد ،  هذا في  ي

 تعالى. حقّه

المخصوص بجنس الحيوان،  قيل هو   ا ةٌ عن اعتدال المزاجب، فع أمّا في حقّنا

 له المعدّة لقبول الحسّ  الحرك  الإ اديّ . القوّة 

فإنّ من ثبت ع مه  قد ته ثبتت  )  قد ثبت ع مه  قد ته برهانه أنّه تعالى 

،  كلّ عالمٍ قادٍ  فهو حيٌّ  الحا ل أنّه تعالى عالمٌ قاد ٌ  (حياته)  العق يّ  (بالضّر  ة 

  (قاد ٌ ) على  يغ  المجهول  ( لو تُصُوِ  ) بالضّر  ة، كيف 
ٍ
بكلّ  (عالمٌ )  على كلّ شيء

 
ٍ
من د ن أن يكون  ) مي  الكائنالأ، كما هو شأنه تعالىلج (مريدٌ )  ل كّل (فاعلٌ )  شيء

  ( الحركالأ  السّكنالأ أن نشكّ في حياة الحيوانالأ عند تردّدها في ) أيضًا  (لجاز ، حيًّا

في حياة  )  يشكّ  ( بل)أي بن الحركالأ  السّكنالأ، إذ لا يتصوّ  التّردّد في السّكنالأ 

ذلك الشّكّ  ( ) حال اشتغالهم ببدي  الاختراعالأ ( أ باب الِحرَف  الصّناعالأ

لا ينو  لصاحبه الآيالأ  المقالالأ، الغمرة  (انغماسٌ في غمرة الجهالالأ )   التّجويز

 .(1)الشّدّة،  أ  ه مجتم  الماء الكثير

 
 .5/29لسان العرب  (1)
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   الأصل الرّابع

ه تعالى مريدٌ لأفعاله 
ّ
 العلم بأن

 

  ( إلى مشيئته )  ابتداءً أ  بواسط ٍ  ( لا موجود إلّا  هو مستندٌ ) أنّه ( )  الاختيا يّ 

فإذا كان  (  ادٌ  عن إ ادته)  (1)﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿ :تعالىكما قال 

أي الذي بدأ خ ق ا شياء ثمّ  (فهو المبدئ المعيد )  الكلّ  ادً ا عنه بإ ادته  مشيئته

، فإنّ الإيجاد إذا لم يكن مسبوقًا بمث ه يُسمّى إبداءً،  إذا كان مسبوقًا بمث ه يعيدها

 يُسمّى إعادةً، تأمّل.

أنّه  )برهانه ( ) لا يمتن  ع يه مراده من أفعاله  أفعال غيره (يريد الوعّال لما )

  ( أنّه كلّ فعلٍ  د  عنه) الحال (  )  لما  د  عنه (مريدًا)  تعالى (كيف لا يكون

 كسكونه،  نّ كلاًّ منهما ممكنٌ  بدله أيضًا (أمكن أن يصد  منه ضدّه)  كحرك  زيدٍ 

بناءً على  (بعينه ) الصّاد  (منه ذلك  يصد  أمكن أن ) (2)كالجواهرله  ( ما لا ضدّ )

 . (  بعده)  أي قبل  قته الذي يوق  فيه (قب ه)  أنّ الوقت ليس من المشخّصالأ

 الحا ل أنّ تخصيص بعض الممكنالأ بالوقوع د ن البعض،  في بعض  

يرجّح أحدهُا على الآخر  يعنّ له  قتًا د ن ا  قالأ د ن بعضٍ يقتضي مخصّصًا 

إذ القد ة تناسب  )  سائر ا  قالأ،  لا يجوز أن يكون المخصّص هو القد ة

 الآخر،  نّ من غير ترجيحٍ  حدهُا على (الضّدّين  الوقتن مناسبً   احدةً 

،  هو مشتركٌ ل مقد  يّ  هو الإمكان المقتضي لقد ته تعالى هو الذّالأ،  المصحّح

 أي من  وٍ  أخرى مغايرةٍ ل قد ة، مسمّاةٍ بالإ ادة (فلا بدّ من إ ادةٍ )  بن الممكنالأ

بالوقوع،  صّصع]عٍ [  حدهُاالمتسا ين،  مخ  (  ا فٍ  ل قد ة إلى أحد المقد  ين )

  هو المط وب.

 
 [.30]سو ة الإنسان: (1)

 الويزياء المعاصرة تقول بوجود المادّة المضادّة، فضدّ جسيمٍ ما هو جسيمٌ له نوس  (2)

خصائص الثّاني بخلاف شحنته،  الكلام  اقٌ  عند الويزيائيّن حول سبب  جود المادّة 

 د ن المادّة المضادّة.
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 لا يقتضي تعّ ق الإ ادة بأحدهُا مخصّصًا آخر،  نّّا  و  تعّ قها بأحدهُا 

 . في  قتٍ معنٍّ لذاتها المخصو     قوعه

الآخر في زم   يمتن فيجب  جوب ذلك الجانب في ذلك الوقت  :لا يُقال

حقّق  قد لا ينافي الاختيا  بل يَقّقه،  (1)الإيجاب،  نّا نقول: الوجوب بالاختيا 

 ذلك في موضعه. 

 اع م أنّه لا يُوى أنّ مجرّد ع منا بما يجوز  د  ه عناّ لا يكوي في  قوعه، بل 

إلى تحريك نجد في أنوسنا حالً  نوسانيًّ  تابعً  ل ع م بما فيه من المص ح ، ثمّ نحتاج 

ا عضاء بالقوّة المنبثّ  في العضلالأ، فذاتنا هو الواعل،  القوّة العض يّ  هي القد ة، 

 معرف  المص ح  هي الع م بالغاي ،  الحال   تصوّ  الشّيء هو الشّعو  بالمقد  ، 

بل هو نوس النوّسانيّ  المسمّاة بالميلان هي التّابع  ل شّوق المتورّع على معرف  الغاي ، 

ذلك الشّيء،  أكّد الشّوق، فهذه أموٌ  متغايرةٌ، لكلّ  احدٍ منها مدخلٌ في  د   ت

 قد ةً زائدةً على   ،فالمتكّ مون المانعون تع يل أفعاله تعالى با غراض، يثبتون له ذاتًا

،  إ ادةً كذلك،  ،  ع مًا بالمقد    بما فيه من المص ح  زائدًا أيضًا على ذاتهذاته

هي غايً  لا  (2)فتكون يجع ون ل مجموع مدخلًا في الإيجاد سوى الع م بالمص ح ، 

ذاتًا  ع مًا با شياء هو عن ذاته،  يجع ون الذّالأ  ه،  أمّا الحكماء فأثبتوا لعّ ً  غائيّ ً 

على   زائدة م  الع م كافين في الإيجاد،  ليس له شبهٌ بالميلان النوّسانّي الذي للإنسان

 .عنها  يكوي مخصّصًابل الع م يغني ذاته مسمّاة بالإ ادة، 

 ( المع وم لو أغنى الع م عن  و  الإ ادة في تخصيص )  : نحن نقول( )

في الوقت  ) هذا د ن غيره  (إنّما  جد  يُقال )  يصحّ أن ( حتّى)  في  قته المعنّ  بالوقوع

، م  استواء نسب  الواعل  القد ة إلى الكلّ،   جد فيه د ن ما قب ه  ما بعده ( الذي

  لا  ،في ذلك الوقت د ن غيره  د ن غير ذلك الوقت (سبق الع م بوجوده) نّه 

أن  يصحّ  (حتّى ) أيضًا (القد ة )   و  ( عن)  الع م  (لجاز أن يغني) لتعّ ق الإ ادة به

 . (  نّه سبق الع م بوجوده بغير قد ةٍ )   د  منهالمع ول   (يُقال  جد) 

أنّ إغناء الع م عن الإ ادة يست زم إغناءه عن القد ة أيضًا، فإ جاع  الحا ل 

 
  هو  اجبٌ لغيره لا لذاته. (1)
 فيكون. بجمي  النّسخ (2)
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 الإ ادة على الع م د ن القد ة تحكّمٌ.

ع مه تعالى بنظام الكلّ على الوجه  إلّا أنّه ينبغي أن يع م أنّ مذهب الحكماء أنّ 

، إلّا أنّ هذا الع م من (1)ا تمّ ا كمل موجبٌ لويضان الوجود   د   المع ول

حيث إنّه يصحّ  د   الممكنالأ عنه يسمّى قد ةً،  من حيث إنّه كافٍ في  جودها 

 .ى إ ادةً عدمها يسمّ  مرجّحٌ لطرف  جودها على 

أنّ الع م فينا قد يصير سببًا ل وجود الخا جيّ، كالماشي على شاهق   ذكر ا

، (2)ا غ به توهّم السّقوط يصير هذا التّوهّم سببًا لسقوطهإذ ،جداٍ  ضيّق العرض

أن تصوّ  المرض يوجب تحقّقه،  من هذا القبيل تأثير بعض النوّوس بالهمّ   

 .دق ا  المخبر الصّ  الوهم  العن الذي ع م تأثيره بالتّجا ب  أخبا

، ف يس فلا يستبعد أن يكون الع م ا زلّي سببًا لوجود الممكنالأ في الخا ج

هناك إلّا  و  الع م الذي هو عن الذّالأ، فما يترتّب فينا على الذّالأ  الصّو  معًا  

كافيً  في انكشاف ا شياء، بل نحتاج إلى  ذاتنا ليست مثلًا  ،يترتّب على ذاته تعالى

 وٍ  زائدةٍ قائمٍ  بنا، بخلاف ذاته تعالى، فإنّ الموهومالأ بأنها منكشوٌ  ع يه  

 سائر  جل ذاته، فذاته بهذا الاعتبا  ع مٌ،  كذا الحال في القد ة  الإ ادة 

ژ ژ ﴿ الصّوالأ، ف يس هناك إلّا ذالٌأ  احدةٌ تسمّى بكلّ اعتباٍ  باسمٍ خاصل 

 .(4)، هذا هو تحقيق مذهبهم(3)﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

 
 الله تعالى  إثبالٌأ لقدم العالم،  كلاهُا باطلٌ. هذا نويٌ لاختيا   (1)
 هذا ناتجٌ في الغالب على فقدان التّوازن بسبب الوهم،  على ذلك فالتّمثيل به في هذه  (2)

 المسال  بعيدٌ بل غير  حيحٍ.
 [.110]سو ة الإناء: (3)
  فيه نويٌ ل صّوالأ الواجب تقرّ ها بالدّليل العقلّي، فكان فاسدًا. (4)
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   لأصل الخامسا

 سمعه وبصره تعالى]إثبات[ في 
 

 أنّ  (أنّه تعالى سميٌ  بصيرٌ ) قد تضافرلأ ا دلّ  السّمعيّ   انعقد الإجماع على 

 لا  (لا يعزب )سمعه يشمل جمي  المسموعالأ،  بصره جميَ  المبصرالأ، بحيث 

ناةرٌ إلى  (الضّمير  خوايا الوهم  التّوكير ) أ  خواطر (عن  ؤيته هواجس )  يشذّ 

 لا يشذّ عن سمعه  ولأ دبيب النمّ    ) شمول البصر على غير ترتيب الّ فّ 

فإذا  أى الله  (في الّ ي   الظّ ماء على الصّخرة الصّمّاء )أي حرك  مشيها  (السّوداء

 سم  ما ذكر م  كمال بُعده عن الرّؤي   السّم  في الشّاهد، فما ةنكّ بما نراه  

حتّى يكون سمعه عبا ةً عن ع مه  لكن اخت ف في أنّّما  اجعان إلى الع م  نسم ،

ا  وتان زائدتان، فذهب هُ  أبالمسموعالأ،  بصره عبا ةً عن ع مه بالمبصرالأ، 

 إلى الثّاني. الحكماء إلى ا ّ ل،  جمهو  المتكّ من  (1) الحسن ا شعريّ  وبالشّيخ أ

أي متّصوًا   ( سميعًا بصيًرا)  ان  العالم  ( كيف لا يكون)استدلّوا ع يه بأنّه ( )

 بصرالأ كما فينا،  لله المثل ا على بصوتن زائدتن يتعّ قان بالمسموعالأ  الم

لمو وفها  (كمالٌ )  أي  الحال أنّ كلّا من هاتن الصّوتن ( السّم   البصر )

بالضّر  ة، لكون كلل منهما مبدأً لنحوٍ معنٍّ من الإد اك لا يتأتّى بد نّا،   نّ 

،  لا فال  )  ]عنهما[  نقيضان يجب تنزيهه تعالى -أعني الصّمم  العمى-ضدّيهما 

معًا،  الله   لامتناع كون  وٍ   احدةٍ  و  كمالٍ  نقصٍ  (بنقصٍ ) شيءٌ منهما  ( ليس 

تعالى لكونه حيًّا يصحّ اتّصافه بهما،  كلّ ما يصحّ له من الكمالالأ تثبت له بالوِعل، 

 
م( من نسل  936 - 874هع =  324 - 260علي بن إسماعيل بن إسحاق، أبو الحسن ) (1)

الصّحابّي أبي موسى ا شعري، شيخ طريق  أهل السّن   الجماعَ   إمام الممتكِ من،  لد 

دّم فيهم ثم  ج   جاهر بخلافهم،  توفي ببغداد، في البصرة، ت قى مذهب المعتزل   تق

له مصنوالأ كثيرة تووق ثلاثمائ  تأليف منها: توسير القرآن، الرد على المجسم ، 

 مقالالأ الإسلامين،  مقالالأ الم حدين،  الإبان  عن أ ول الديان ،  خ ق 

ل زّ كلي  ا عمال،  إمام  الصديق،  ال م  في الرد على أهل الزيغ  البدع. ا علام

 .3/347، طبقالأ الشّافعيّ  الكبرى 4/263
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 نّ الخ وّ عن  و  الكمال في حقّ من يصحّ اتّصافه بها نقصٌ،  هو ع يه تعالى 

و لم يكن الخالق متّصوًا بهما على  فالٌ،  أيضًا المخ وق متّصفٌ بهذين الكمالن، ف 

 ( فكيف يكون المخ وق ) (1)كون المخ وق أكمل من الخالقلزم  ، جهٍ أتمّ  أكمل

أكمل من  )  النّاقص في نوسه المحتاج إلى خالقه في الوجود  ما يتبعه من الكمالالأ

 تبعد عن  ( دل ت المصنوع أشرف  أتمّ من الصّان ،  كيف تع )كيف يكون (   لق ا الخ

  (  ق  )ةرف زمانٍ لتعتدل أي القسم  كيف تعتدل  قت أن  (القسم  مهما)  الجو 

  تعالى  (في جهته)  كالعراء عن  و  السّم   البصر  (النقّص )  القسم في ت ك 

 (2)م  أنّ قضيّ  العقل ( خ قه   نعته)  جه   (في)  هو السّم   البصر  (  الكمال )

تعالى الصّمم  العو ، ت ك إذًا قسمٌ   تعكس القضيّ ، ألكم السّم   البصر  له 

 .(3)ضيزى

على - (كيف تستقيم حجّ  إبراهيم )نقول: لو لم يكن الله سميعًا بصيًرا  (أ  )

ةرف زمانٍ ل حجّ ، أي حجّته ع يه  قت   (إذ)  آز   (على أبيه  -م ع يه السّلا )نبيّنا  

  المهتدي لا يعبد ما ينحته العاقل إذ  (يعبد ا  نام جهلًا  غيًّا ) أبوه  (كان) أن 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿ له ) توسيٌر لحجّته  قتئِذٍ، أي حجّته ع يه كان قوله  (فقال)

چ چ ڇ ﴿ يعرف حالك  يسم  ذكرك  يرى خضوعكف (﴾چ چ

،  ((4)﴾ڇ دعاه إلى الهدى  بنّ ضلاله،  احتجّ ع يه أب غ من ج ب نوٍ   دف  ضِل

، بل ط ب العّ   التي حيث لم يصّرح بضلالهاحتجاجٍ،  أ شقه برفقٍ  حسن أدبٍ، 

فضلًا عن  تدعوه إلى عبادة ما يستخفّ به العقل الصّريح،  يأبى الرّكون إليه، 

عبادته التي هي غاي  التّعظيم  لا تحقّ إلّا لمن له الاستغناء التامّ  الإنعام العامّ  هو 

نّ العاقل ينبغي أن يوعل ما الخالق الرّازق المحيي المميت المعاقب المثيب،  نبّه على أ

مميّزًا سميعًا بصيًرا مقتدً ا على يوعل لغرضٍ  حيحٍ،  الشّيء الممكن  لو كان حيًّا 

 
، فلا يكون الدّليل العقلّي في هذه المسأل  لكن ليس كلّ كمالٍ ل مخ وق كمالًا ل خالق (1)

ا  .قويًّ
 أي ما يقتضيه النّظر العقلّي. (2)

كَرُ  أَلَكُمُ }  د بالهامش: كأنّه اقتباسٌ لطيفٌ مأخوذٌ من قوله تعالى:  (3)  تِ مكَ  ا نُثَى َ لَهُ  الذَّ

مَ ٌ  إِذًا   [.22-21:النجم سو ة] {ضِيزَى قِسم

 [.42]سو ة مريم: (4)
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، يستنكف العقل القويم عن عبادته  إن كان أشرف الخ ق كالملائك   النوّ   الضّرّ

جب ، فكيف  رة الواه النّبيّن، لما يراه مث ه في الحاج   كونه مسخّرًا تحت القد ة القا

 إذا كان جمادًا لا يسم   لا يبصر.

ف و لم يجب بمقتضى العقل كون المعبود سميعًا بصيًرا، لانق ب على إبراهيم 

المذكو  من حجّته على   ( لو انق ب ع يه ذلك )ته في معبوده الذي دعا أباه إليه حجّ 

على   (  دلالته )  زائ  ً  ( داحض ً )  ا لأ  ( حجّته    بحت )  أبيه  قومه في معبوده

  لو كانت حجّته داحضً  ساقطَ  الدّلال (  )   نّّا تكون ع يه لا له (  ً ساقط ) مط وبه

إبراهيم   ( مشيًرا إلى ما احتجّ بهَ تِ مكَ ) في مدحه احتجاج إبراهيم  (لم يصدق قوله تعالى)

تُناَ ) على أبيه  قومه رَاهِيمَ آتَيمناَهَا )  بإضافتها إلى نون العظم  تنويًها لشأنّا ( حُجَّ   ( إبِم

مِهِ )لتكون حجًّ  له  فَُ  دََ جَالٍأ عَلَى قَوم ن نَّشَاء  متوا ت ً   نَرم  في الع م  الحجّ .  (1)(مَّ

ثمّ إنّ الناّفن ل سّم   البصر استدلّوا على نويهما عنه تعالى بأنّّما تأثّر الحاسّ  

نحن نقول في  ( ) تعالى فالٌ ،  هو في حقّه عن المسموع  المبصر مشّ طان به

 عضوٍ   ( بلا جا ح ٍ )  فعاله  (كونه تعالى فاعلًا )  بالاتّواق  ( كما عقل )  : جوابهم

مقرّ   ( دماغٍ ) متقّ بٍ  ( بلا ق بٍ ) بجمي  المع ومالأ  (  عالمًا)  كاليد مثلًا فينا

مد كًا ل مبصرالأ، مثل إد اكنا   (بصيًرا) تعالى  ( كونه)  أيضًا  ( ف يعقل)  ل حواسّ 

مد كًا ل مسموعالأ  (،  سميعًا بلا حدق ٍ ) إيّاها بالحدق   حاسّ  البصر، لكن 

أي بن المعقول الذي هو  (إذ لا فرق بينهما ، لا أذنب )كإد اكنا إيّاها با ذن، لكن 

، فكما أنّ ذاته ن كونه سميعًا بصيًرا بلا حاسّ ٍ بكونه فاعلًا  عالماً بلا آلٍ   قوّةٍ،  

 .(2)تعالى لا يشبه ذالأ الخ ق، فكذا  واته العُلى لا تشبه  والأ الخ ق 

مسموعٌ  إن خوي،  لا يغيب عن  ؤيته   فيسم   يرى، لا يعزب عن سمعه

، يرى من غير حدقٍ   لا يدف   ؤيته ةلامٌ  (3)مرئيّ  إن دقّ، لا يَجب سمعه بعدٌ 

 أجوانٍ،  يسم  من غير أ مخٍ   آذانٍ، كما يع م من غير ق بٍ  جنان،  يبطش  

 . من غير جا حٍ   يدان

 
 [.83]سو ة ا نعام: (1)

مثل »في قوله:  «مثل»،  كذا «كإد اكنا إيّاها»ذكره الكاف في قوله: فا  لى إذًا عدم  (2)

 .«إد اكنا

  إنّما يتصوّ  البُعد بن المخ وق  الخالق إن كان  جود الخالق مكانيًّا،  هذا باطلٌ. (3)
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حقّنا، لقصو نا  عجزنا، د ن حقّه اج إلى الآل  في هذه كّ ها إنّما هو في يحت الا

مبصراتها  مسموعاتها  ،تعالى، فإنّه تعالى يد ك جمي  ا شياء معقولاتها  فسوساتها

 بذاته لا بتوسّط الآلالأ كما فينا.
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   الأصل السّادس

ه 
ّ
مٌ العلم بأن

ّ
 تعالى متكل

 

أمر الله  لا خلاف في ذلك بن أهل المّ   لما تواتر من ا نبياء أنّّم كانوا يقولون 

 . أخبر بكذا،  كلّ ذلك من أقسام الكلام  نّى عن كذا (1)كذابتعالى 

قياسن   هاهنالكن اخت ووا في تحقيق كلامه  حد ثه  قدمه،  ذلك لما  أ ا أنّ 

 متعا ضن 

 .  وٌ  له فهو قديمٌ، فكلامه قديمٌ كلام الله تعالى  وٌ  له،  كلّ ما هو  :أحدهُا

أنّ كلامه مؤلّفٌ من أجزاء مترتّبٍ  متعاقبٍ  في الوجود،  كلّ ما هو  : ثانيهما

 ، فكلامه حادثٌ.حادثٌ كذلك فهو 

 هم  -فافترق المس مون أ ب  فرقٍ بعدد مقدّمالأ القياسن، فرقتان منهم 

،  المعتزل  قدحوا في  غرى  ذهبوا إلى حقّيّ  القياس الثّاني -المعتزل   الكرّاميّ 

 .(3)،  الكرّاميّ  في كبراه(2) ا ّ لالقياس 

ذهبوا إلى حقّيّ  القياس ا ّ ل، إلّا   - هم ا شاعرة  الحناب  - فرقتان منهم 

،  قالوا إنّه (5)،  ا شاعرة في  غراه(4)ياس الثّانيأنّ الحناب   قدحوا في كبرى الق

ليس بحرفٍ  )   هو معنىً  احدٌ بسيطٌ  ( بكلامٍ هو   فٌ قائم بذاته)تعالى متكّ مٌ 

 نّ كلامه  وٌ  من  (بل لا يشبه كلامه كلامَ غيره) مثل كلام غيره  ( لا  ولٍأ 

 والأ الرّبوبيّ  أزليٌّ  قائمٌ  بذاته، هو بها آمرٌ ناهٍ مخبٌر إلى غير ذلك،  كلام غيره  

 اجبًا متأكّدًا  لكونه (كما لا يشبه  جوده) حادثٌ  لتعاقب أجزائها في الوجودألواظٌ 

 عدم قيامه بذاته  استوادته من الغير، بل لا  لعر ضه ( جودَ غيره)  قائمًا بذاته

 
 : على كذا.بجمي  النّسخ (1)
  هي: كلام الله  وٌ  له. (2)

  هي:  كلّ ما هو  وٌ  له فهو قديمٌ. (3)

 حادثٌ. فهو الوجود في متعاقب ٍ  مترتّب ٍ  أجزاء من مؤلّفٌ  هو ما  هي: كلّ  (4)

 الوجود. في متعاقب ٍ  مترتّب ٍ  أجزاء من  مؤلّفٌ   هي: كلامه (5)
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تشابه بن  والأ البا ي   والأ الآدميّن مط قًا،  نّ  والأ الآدميّن زائدةٌ على 

بت ك الصّوالأ،  بتعنّ حد دهم   سومهم   ذاتهم بتكثّر  حدتهم  بتقوّم أبنيتهم

 بها،   والأ البا ي سبحانه لا تحدّ ذاته  لا ترسمه.

 اع م أنّه قالت ا شاعرة: الكلام »: قال المصنّف قدّس نّه في بعض  سائ ه

 هو ما يدلّ ع يها بالّ وظيّ، كما تقول أنّ  : هو المؤلّف من الحر ف،  نوسيٌّ  :لوظيٌّ 

 . «في نوسي كلامًا أ يد أن أذكره لك

قطعًا مخت وً   ( الكلام بالحقيق  هو كلام النوّس،  إنّما ا  والأ قطعت)

بآلالأ معدّة لذلك، من الحنجرة  العضلالأ  الشّو ،   كّبت   ( حر فًا)تسمّى 

النوّس، إذ التّحقيق أنّ ا لواظ بعضها م  بعضٍ،   ضعت ل دّلال  على ما في 

كما في   ( الإشا الأ  بالحركالأ  تا ةً  كما يدلّ ع يها )   ضعت بإزاء الصّو  العق يّ 

ا خرس،  تا ةً بالكتاب   النقّوش، إلّا أنّ الّ وظ أعمّ فائدةً  أشمل عائدةً، 

 المحسوسِ ممكناً أ  ممتنعًا، ل موجود حاضًِا كان أ  غائبًا،  المعد م  (1) لتنا له

الضّر  يّ من    المعقولِ، م  كونه خويف المؤن ،  نّ الصّولأ كيويٌّ  عا ضٌ  ل نوّس

قبل الطّبيع  د ن تكّ فٍ، بخلاف الكتاب  لاحتياجها إلى أد الٍأ يتعسّّ حضو ها في 

 .جمي  ا  قالأ،  بخلاف الإشا ة لاختصا ها بالموجود المحسوس الحاضِ

 هم  (على طائوٍ  من ا غبياء)م  كمال  ضوحه  (هذا   كيف التبس)

في الّ وظيّ،  قالوا:  ، حيث أنكر ا الكلام النوّسّي،  حصر ا الكلام (2) المعتزل 

النوّسانّي غير معقولٍ، إذ لا يُعقل كلامٌ غير المؤلّف من ا لواظ  الحر ف الحادث ، 

  معنى كونه تعالى متكّ مًا عندهم أنّه موجِدٌ لت ك الحر ف  الك مالأ في جسمٍ 

  ا كشجرة موسى ع يه ع يهم السّلام   غيرهأ كالّ وح المحووظ أ  جبريل أ  النبّيّ 

على جه   الشّعراء، حتّى قال  )  انقسام الكلام إلى الّ وظيّ  النوّسّي  ( لم ي تبس )

 قائ هم: 

 .(3) (جعل الّ سان على الوؤاد دليلا    إنّ الكلام لوي الوؤاد  إنّما 

 
 لتنا لها. بجمي  النّسخ: (1)
  كذا الحشويّ . (2)

 .1/218ذكره الجاحظ من د ن نسبٍ  في البيان  التّبين  (3)
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 أ  أمر به أ   اع م أنّ التّوصيل في هذا المقام أنّه إذا أخبر الله تعالى عن 
ٍ
شيء

بعبا الٍأ دالٍّ  ع يها،  ع يهم السّلام إلى أممهم  نّى عنه، إلى غير ذلك  أدّاه ا نبياء

معانٍ مع ومً ،  عبا الٍأ دالً  ع يها مع ومً  أيضًا،  أموً ا ثلاثً :  هاهنافلا شكّ أنّ 

طبن،  لا يتمكّن بها من التّعبير عن ت ك المعاني بهذه العبا الأ لإفهام المخا   و ً 

شكّ في قدم هذه الصّو  بالنّسب  إليه سبحانه،  كذا في قدم  و ة مع وميّ  ت ك 

المعاني  العبا الأ بالنّسب  إلى الله تعالى، فإن كان كلامه عبا ةً عن ت ك الصّو  فلا  

فلا شكّ في  (1)شكّ في قدمه،  إن كان عبا ةً عن ت ك المعاني  العبا الأ المخ وق 

 .حد ثها

كان عبا ةً عن ت ك الصّو  كما  فإن  ما أثبته المتكّ مون من الكلام النوّسّي 

لنّهي  الخبر باختلاف  يتكثّر إلى ا مر  ا ولهم أنّ كلامه تعالى  وٌ   احدةٌ يشعر به ق

فقرآنٌ،  بالسّّيانيّ  التّعّ قالأ،  يدلّ ع يها بالعبا ة  الكتاب ، فإذا عبّر عنها بالعربيّ  

 .فإنجيلٌ،  بالعبريّ  فتو اة،  الاختلاف في العبا الأ د ن المعبّر عنه، فحُكمه ةاهرٌ 

 إن كان عبا ةً عن ت ك المعاني  العبا الأ المع وم  فلا شكّ أنّ قيامها به ليس 

 . من جزئيّالأ الع مإلّا باعتبا   و  مع وميّتها،  ليس  وً  برأسه، بل هو 

 أ  مدلولاتها ف يس قائمًا به سبحانه، فإنّ ع وم فسواءً كانت عبا الٍأ  أمّا الم

،  أمّا مدلولاتها من مقولالأ ا عراض الغير القاّ ةالعبا الأ بوجودها ا  لّي 

 ، فكيف يقوم به سبحانه.فبعضها من قبيل الذّ الأ  بعضها من قبيل ا عراض

 .(2)النوّسّي فصّ وها في موضعهلكلام  لصاحب المواقف كلامٌ في تحقيق ا

 
المعاني المدلول  بالكلام النّوسّي غير منحصرةٍ في الحادث ، بل تعمّ الواجب  القديم  كذلك،  (1)

 فلا ينبغي إطلاق الحد ث على مدلولالأ الكلام النّوسّي.

َ م»قال شا ح الموقف:  2 ردَة مقَالَ  ل ممُصَنف أَن َ اعم قِيق فِي  مُوم  مَا  فمق على تَعَالَى  الله كَلَام تَحم

بَ   فِي  إِلَيمهِ  أَشَا َ  نى لوظ أَن  فصولها المكتاب خطم لُول على تَاَ ة يُط ق الممَعم ظ  مَدم  ال َّوم

رَى مَر على َ أُخم قَائمِ ا م غَيرم  الم كَلَام فَيكون ...باِلم سِيّ  الم  وظل ّ  شَامِلًا  أمرا  عِنمده النَّوم

نَى  .142-3/141، شرح المواقف «جَميِعًا َ الممعم

 قول  في المعنى أنّ  إلى قنالمحقّ  بعض  ذهب» قال التّوتازانّي في شرح النّسويّ :   

  وظ ال ّ  مدلول به يراد ى حتّ  وظال ّ  مقاب   في ليس ،قديمٌ  ىمعنً تعالى الله كلام: مشايُنا

 أنّ   مرادهم، والأالصّ  كسائر بذاته يقوم لا ما به  المراد العن، مقاب   في  بل  موهومه،
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من أ اد أن يعدّ  والأ البا ي  »قال المصنّف قدّس نّه في بعض تصانيوه: 

فقد أخطأ، بل الواجب على العاقل أن يتأمّل  يع م أنّ  والأ البا ي تعالى لا 

،  يتعدّد  لا ينوصل بعضها عن بعضٍ إلّا في مراتب العبا الأ  موا د الإشا الأ

ع مه إلى استماع دعوة المضطرّين يُقال سميٌ ،  إذا أضيف ع مه إلى  إذا أضيف 

 ؤي  ضمير الخ ق يُقال بصيٌر،  إذا أفاض من مكنونالأ ع مه على ق ب أحدٍ من 

الناّس من ا نا  الإلهيّ   دقائق جبر لأ  بوبيّته يُقال متكّ مٌ، فإذن كلام البا ي  

ے ۓ ﴿ قال الله تعالى: إكرامه، كمايد ليس شيئًا سوى إفادة مكنوناته على من ير

شّرفه بقربه،  قرّبه من قدسه،  أج سه على بساط  (1)﴾ۓ ڭ ڭ ڭ

 .انتهى «تكّ م  كما أ اد سم  أنسه،  كّ مه بع م ذاته كما شاء

 هذا يلائم ما ذهب إليه الحكماء من إ جاع جمي  الصّوالأ الإلهيّ  إلى الع م،  

 . كما هو الظّاهر من تتبّ  كلامهم  أيضًا يقرب من هذا (2)  كلام الصّوفيّ 

كلامه تعالى حر فٌ  أ والٌأ،  م  ذلك هي  اع م أنّ الحناب   ذهبوا إلى أنّ 

قديمٌ ،  منعوا أنّ كلّ ما هو مؤلّفٌ من حر فٍ  أ والٍأ مترتّبٍ  حادثٌ، بل قال 

المحقّقن: ما بالهم لم يقولوا ،  نعِم ما قال بعض بعضهم جهلًا بقِِدم الج د  الغلاف 

 بقدم الكاتب  المجّ د  ان  الغلاف. 

ا   لماّ كان ما ذهبوا إليه مخالوًا  ل ضّر  ة العق يّ ، قال المصنفّ قدّس نّه  دًّ

 
 ظمالنّ قدم من  الحناب   زعمت كما لا قديم  هو لهما، شامل  المعنى ظمل نّ اسمٌ  القرآن

 سم  من  أنّ  ىحتّ ، فيه بترتّ  فلا تعالى الله بذالأ القائم ا أمّ ...  ا جزاء بالمرتّ  فالمؤلّ 

 كلامهم حا ل هذا  الآل ، إلى احتياجه لعدم ا جزاء بمرتّ  غير سمعه تعالى كلامه

   المخيّ  أ  المنطوق  الحر ف من  فٍ مؤلّ  غير وسبالنّ قائمًا  لوظًا لتعقّ  لمن  دٌ جيّ   هو

 لا  نحن  ع يه،  الّ الدّ  المرتب  ا شكال من   لا البعض، بعدم بعضها  جود المشّ ط

 خياله، في مرتسم ً  مخز ن ً  الحر ف  و  كون إلّا  الحافظ بنوس الكلام قيام من  لنتعقّ 

 كان ظت وّ   إذا  مرتب ، نقوش أ    مخيّ  ألواظ من  مؤلّوًا كلامًا كان إليها التوت إذا  بحيث

 .176-174، شرح العقائد النّسويّ  م  حاشي  جم  الورائد ص«مسموعًا كلامًا

 [.143]سو ة ا عراف: (1)
أي بعضهم، ف يس الجمي  قائِلًا بهذا، بل الصّوفيّ  من أهل السنّ  )ا شاعرة  الماتريديّ (  (2)

 لا يقولون بهذا.
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 الذي يمتاز به الإنسان عن سائر الحيوان (عق ه)  أي لم يمنعه ( من لم يعق ه) ع يهم 

الذي هو فلّ  (عن أن يقول: لساني)  بضمّ النوّن بمعنى العقل  ( لا نّاه نُّاه)

بقد   الحادث  قديمٌ، فاقط  عن  )  من الكلام (حادثٌ،  لكن ما يَدث فيه)  الكلام

 نّه لم يُد ك ما هو أجلى من الضّر  يّالأ،  هو امتناع   (طمعك )  السّقيم  (عق ه

كا نعام، فلا   نّه ( كفّ عن خطابه لسانك )  مجامع  قدم الحالّ م  حد ث المحلّ 

زمانًا  (ن لم يوهم أنّ القديم عبا ةٌ عمّا ليس قب ه م   )يستحقّ أن يُُاطب، كيف 

السّن في قوله بسم الله، فلا يكون  ) ت وّظ (قبل)يت وّظ  (،  أنّ حرف الباءشيءٌ ) 

كلّ   (فنزّه) غير متأخّرٍ عن الشّيء (قديمًا ) زمانًا (عن الباء) ب وظه (السّن المتأخّر

 عدّه هُجًا بعيدًا عن إد اك الحقّ، متوغّلًا في   (عن الالتوالأ إليه ق بك ) التّنزيه 

بعاد بعض  في إ) نى  ( نّ )  الحكيم (ف ّ ه) العجز  الضّلال،  لا تستبعد هذا 

ِ لِ  َ مَن )  من س وك طريق السّداد (العباد إلى سبيل   (هَاد مِنم  لَهُ  فَمَا  اللهَُّ  يُضم

 .(1)الرّشاد

ئە ﴿ كلام الله مسموعٌ، لقوله تعالى:  المعتزل  تمسّكوا بوجوهٍ، ا ّ ل أنّ 

 للإجماع بأنّ موسى سم  كلام الله،  لا يتصوّ  إسماع النوّسّي،  (2)﴾ئە ئو ئو

أن  )   أنكر  ( من استبعد ) فتعنّ الّ وظيّ،  أجاب عنه المصنّف قدّس نّه بقوله: 

ليس بحرفٍ  لا  )  نوسيًّا (ع يه السّلام في الدّنيا كلامًا )نبيّنا  على  (يسم  موسى

 صّولأ،  من خواّ ه بناءً على زعم أنّ المسموعيّ  من الكيويّالأ العا ض  ل ( ولٍأ 

أن يرى في الآخرة  )  ؤي  الله تعالى في الآخرة، إذ لا فرق بن هذا  بن  (ف يستنكر )

الله في   (أن يرى)   جوّز عق ه ( إن عقل) أي مت وّنٍ  (موجودٌ ليس بجسمٍ  لا لونٍ 

 بالجم   ليس فيه   (ما ليس ب ونٍ  لا جسمٍ  لا ذي قدٍ   لا كميّ ٍ )الآخرة م  أنّه 

أي غير ما ذُكر،  نّ  (غيره )  في الشّاهد ( هو إلى الآن لم ير) (3)خواصّ المبصرالأ

  ( ف يعقل في حاسّ  السّم ) كلّ ما  آه إلى الآن فقد  آه جسمًا مت وّنًا متقدًّ ا متكمّمًا 

 
 [.33]سو ة غافر: (1)
 [.6]سو ة التوب : (2)
 أي الخواصّ العاديّ  )الويزيائيّ (. (3)
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 نّ إد اك   (ما عق ه في حاسّ  البصر)أن يسم  ما لم يسمعه إلى الآن مثل  أيضًا

لله  أن يُ ق ا الحواسّ عندنا بمحض خ ق الله تعالى، من غير تأثيٍر ل حاسّ ، فيجوز

عقيب صرف الباصرة  السّامع  إد اك كلّ موجودٍ حتّى الذّالأ  الصّوالأ، غايته  

، إلّا أنّه يرد أنّ أنّ سماع غير الصّولأ  الحر ف لا يكون إلّا بطريق خرق العادة

الخصم لا يستنكف عن استنكا   ؤي  ما ليس بجسمٍ  لونٍ، إذ لم يجوّز ا  ؤي  الله  

في الآخرة كما سبق، فلا يصحّ القياس،  لا يص ح هذا إلزامًا لهم، إلّا أن يُبنى 

 الكلام على التّحقيق. 

ر  النّهي  الخبر،  الثّاني مماّ تمسّك به المعتزل ، أنّ كلام الله متكثّرٌ إلى ا م

]سو ة  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿ تعالى: إلى السّو   الآيالأ، قال الله لٌ  موصّ 

 هذا إنّما ينطبق على الّ وظيّ،  أجاب عنه المصنّف بأنّ هذا التّعدّد  [1هود:

  عاقلٌ  ( إن عقل )  الاختلاف إنّما هو بحسب التّعّ قالأ كما في  و  الع م، كيف 

بسيطٌ إجماليٌّ  (ع مٌ  احدٌ )  تعالى  (أن يكون له)
بجمي   ) متعّ قٌ  (هو ع مٌ )  قديمٌ  (1)

مثل   (ف يعقل ) الحادث ،  م  ذلك لا ي زم حد ث الع م  لا تكثّره (الموجودالأ

  ( هو كلامٌ )  في ا زل (ل ذّالأ)ثابتً   ( وً   احدةً )ذلك في الكلام أيضًا، بأن يكون 

المخت و ، نيانيٍّ   عبريٍّ   عربيٍّ ، أمرًا   ( بجمي  ما دلّ ع يه بالعبا الأ )  م تبسٌ 

ا  استقباليًّا،  نّ ذلك إنّما هو في التّعّ قالأ  الإضافالأ.    نّيًا، خبًرا ماضويًّ

لى مقر ءٌ با لسن ، فووظٌ في الق وب، االثّالث مماّ تمسّكوا به، أنّ كلامه تع

مكتوبٌ في المصاحف،  هذه كّ ها من خواصّ الّ وظيّ الحادث د ن النوّسّي 

القديم، إذ النوّسّي قائمٌ بذاته تعالى على ما زعمتم، فكيف يكون حالاًّ في ا لسن  

بالجنان بالّ سان فووةًا  المصاحف،  جوابه أنّا لا نسّ م أنّ كون الشّيء مقر ءًا 

مرئيًّا بالحدق   ا جوان منقوشًا في الصّحف  الجد ان يست زم ح ول ذاته في هذه 

 ا  ض  ما هو أعظم منها كالجنّ   الناّ  في   قٍ   المحالّ، فإنّا نكتب السّموالأ 

 
على ع م الله،  الحا ل أنّه إن كان في مقاب     «الإجمال»اخت ف في  حّ  إطلاق لوظ  (1)

،  إن لم يُقصد به ذلك، 
ٍ
التّوصيلّي فغير جائزٍ، لما تقرّ  أنّ ع م الله فيطٌ بتوصيل كلّ شيء

يُمن   جل الإيهام عند البعض )بناءً على أنّ الإجمال يضادّ التّوصيل(،  لا يُمن  عند 

  التّوصيل(.الآخرين )بناءً على أنّ الإجمال لا يضادّ 
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 . نحوظها في ق بنا  نراها بأعيننا من غير ح ول ذاتها فيها

  (  كون الجنّ )  م  كمال عظمها ( السّب كون السّموالأ )  عاقلٌ  (  إن عقل)

مكتوبًا  ) (1) ن الجنّ م التي أعظم ( الناّ  )  التي عرضها كعرض السّموالأ  ا  ض 

الصّنوبريّ،   ( فووةًا في مقدا  ذّ ةٍ من الق ب)  خربطٍ  حقيرةٍ  (في   قٍ   غيرةٍ 

مرئيٌّ في مقدا  عدسته من  )  المذكو  من ا جرام العظام (أنّ ذلك )كذا إن عقل  

أن يَلّ ذالأ   من غير) التي لا مقدا  لها بالنّسب  إلى ت ك ا جسام (الحدق 

الجنّ   الناّ  في حدقته  الو ق   الق ب، لامتناع  )ذالأ ( )  السّب  (السّموالأ 

التي فينا  (مقر ءًا با لسن )  النوّسّي أيضًا (ح ولها فيها، ف يعقل كون الكلام 

 التي في جوفنا بألواةه المخيّ   (فووةًا في الق وب )  بحر فه المسموع  الم ووة 

من غير ح ول  )  بأشكال الكتاب    و  الحر ف الدّالّ  ع يه (في المصاحفمكتوبًا )

ذالأ   (إذ لو حلّ  ؛ فيها )  معنىً قديمٌ قائمٌ بذالأ الله تعالى  الذي هو (ذالأ الكلام 

ذالأ  ) الموضوع  ل حر ف الداّل  ع يه في فلّ الكتاب ، لحلّ  شبكتب النقّوالشّيء 

لو حلّ ذلك في الو ق  (   في الو ق )    الجلال (بكتب  اسمه )  عن الح ول (الله تعالى

 نّ  ( ق الو   لاحترق)لو حّ ت ( )  كتبتإذا  (في الو ق )  أيضًا  ( لحلّ ذالأ الناّ  )

 .(2) الإحراق لازمٌ لذاته يمتن  تخّ وه عنها فرقٌ  الناّ  جوهرٌ 

ان،   جودًا ،  جودًا في ا عيمترتّب ً  أنّ ل شّيء  جودالٍأ أ بع ً  توضيح المقام 

في العبا ة،   جودًا في الكتاب ، فالكتاب  تدلّ على العبا ة،  في ا ذهان،   جوداً 

 (3)،  الوجود الحقيقيّ ا  ليّ  هي على ما في ا ذهان،  هي على ما في ا عيان

الذي يكون منشأً لترتّب الآثا   ا حكام  مبدأً لاتّصاف المحلّ بالشّيء هو 

الوجود العينيّ الذي هو  جود ذالأ الشّيء  حقيقته، فإنّ الكريم المتّصف بالكرم 

من حصل فيه الكرم بذاته لا من تصوّ  الكرم  ت وّظ به،  أمّا الوجودالأ الباقي  

 
لم نع م مستند المؤلّف في هذا الإطلاق،  قد يكون أخذ ذلك من ا خبا  المويدة كثرة  (1)

عدد الكافرين بالنّا   تضخيم أجسادهم، لكنّ هذا لا يقتضي عِظَم جرم الناّ  على 

 الجنّ .

،  امتناع تخّ وه كذلك. (2)   هذا التّلازم تلازمٌ عاديٌّ

 يلى.: ا  بجمي  النّسخ (3)
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فإنّ الموجود في الذّهن من زيدٍ مثلًا هو    جودالٌأ  موٍ  أخر،فهي في الحقيق  

وضوعٌ بإزاء  و ته الع ميّ ،  في العبا ة  ولٌأ موضوعٌ بإزائه،  في الكتاب  نقشٌ م

، لا ذالأ زيدٍ، نعم إذا أضيف الوجود إلى الصّو ة الع ميّ  أ  إلى  الّ وظ الدّالّ ع يه

الّ وظ، كان  جودًا أ  يًّا  الّ وظ الموضوع بإزائها، أ  إلى النقّش الموضوع بإزاء ذلك

 من قبيل الوجود في ا عيان،  قد حقّق هذا في فّ ه.
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   الأصل السّابع

 في تحقيق كلامه تعالى 
 

التي التزمها الحناب   أشن  من مخالو   (1)  ةالضّر  الكرّاميّ  لماّ  أ ا أنّ مخالو  

الدّليل،  أنّ ما التزمه المعتزل  من كون كلامه  وً  لغيره،  أنّ معنى كونه متكّ مًا 

كونه خالقًا في الغير مخالفٌ ل عرف  الّ غ ، ذهبوا إلى أنّ كلامه  وٌ  له مؤلّوٌ  من  

 كلّ ما هو  وٌ  له الحادث  القائم  بذاته تعالى،  منعوا أنّ  الحر ف  ا  والأ

 قديمٌ. 

 ا شاعرة لّما أثبتوا الكلام النوّسّي  قالوا أنّه معنىً  احدٌ بسيطٌ قائمٌ بذاته، 

فضً   الحقيقيّ  (القائم بذاته قديمٌ،  كذا جمي   واته ) النوّسّي  (أنّ كلامه ) ذهبوا إلى 

قديمٌ ، خلافًا ل كرّاميّ ، فإنّّم  ، (3)كالحياة، أ  ذالأ إضافٍ  كالع م  القد ة (2)كانت

إذ يستحيل أن  ) تعالى،  الحقّ قِدَمُ جمي   واتهجوّز ا قيام الصّو  الحادث  بذاته 

  ( التّغيّر  تحت داخلًا ) أي الموجودالأ بعد العدم (يكون القديم فلاًّ ل حوادث

من  )  الحقيقيّ  الثّابت  ل ذّالأ القديم   (بل يجب ل صّوالأ) الناّشئ من حد ث الحال 

فلا يعتريه  )  المو وف  بها من القدم  امتناع العدم (نعولأ القدم ما يجب ل ذّالأ 

 . (  لا تحّ ه الحادثالأ)  من حد ث الصّوالأ (التّغيّرالأ 

بالصّوالأ الحقيقيّ  مط قًا،  لماّ كان المراد بالحادث الموجود بعد العدم، اختصّ 

 أمّا الإضافالأ المحض  كالمعيّ   القب يّ   ما في عدادها من السّ وب، فيجوز 

اتّصاف الواجب بها، ككونه ليس بجسمٍ،   ازقًا لزيدٍ الموجود،  يجوز التّغيّر 

ها  التّبدّل في  التّبدّل أيضًا فيها في الجم  ، كخالقيّ  زيدٍ  عدم خالقيّته،  ذلك  نّ 

ء  في الجم   إنّما هو بتغيّر ما أضيف إليه، لا بتغيّرٍ في ذاته تعالى، كما إذا انق ب الشّي 

،  التغيّر الذي في الصّوالأ الحقيقيّ    عن يمينك إلى يسا ك  أنت ساكنٌ غير متغيّرٍ

 
 ،  هذا الاختصا  متكرٌّ  بنسخ المخطوط .: الضبجمي  النّسخ (1)
(2) .

ٍ
 أي غير متعّ قٍ ، إذ لا تتعّ ق الحياة بشيء

 أي متعّ قً ، فالع م يتعّ ق بالمع وم،  القد ة بالمقد  . (3)
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  ( بل)  ها حتّى ي زم التّغيّر في الذّالأالتي ي زمها الإضاف  إنّما هو في تعّ قاتها لا في نوس

  (  لا يزال )  الحقيقيّ  (قدمه مو وفً بمحامد الصّوالأ)  حال  ( لم يزل في)  الذّالأ 

الناّشئ  من  (منزّهًا عن تغيّر الحالالأ )  بمحامد الصّوالأ  (في أبده كذلك )  مو وفًا

 .قيام الصّوالأ الحادث  بالذّالأ

حادثٌ،  لا يجوز أن يكون فلاًّ ل حوادث   الحا ل أنّه لا يقوم بذاته تعالى

فينتج   ( نّ فلّ الحوادث لا يُ و عنها،  كلّ ما لا يُ و عن الحوادث فهو حادثٌ )

  ،  أمّا الصّغرى فقد بيّنوها (1)أنّ فلّ الحوادث حادثٌ، أمّا الكبرى فقد مرّ بيانّا

 عن ضدّه،  ضدّ بوجهن، أحدهُا أنّ فلّ الحادث  المتّصف به لا يُ و عنه 

قرّ  أنّ ما الحادث حادثٌ  نّه ينقط  إلى الحادث،  لا شيء من القديم كذلك، لما ت

 .ثبت قدمه امتن  عدمه

من أنّ جواز  ثانيهما أنّه لا يُ و عنه  عن قاب يّته  هي حادثٌ ، لما تقرّ  أيضًا 

 فبو  الحادثأزليّ  القاب يّ  يست زم جواز أزليّ  المقبول، في زم جواز أزليّ  

 الحد ث  هو فالٌ.

 ضعّف كلا الوجهن، أمّا ا ّ ل، فلأنّ الضّدّ إن أ يد به ما هو المتعا ف، فلا  

ا،  لو سّ م فلا نسّ م أنّ المو وف لا يُ و عن الضّدّين،  نسّ م أن لكلّ  وٍ  ضدًّ

فإنّ الحد ث  القدم من  إن أ يد مجرّد المنافي فلا نسّ م أنّ ضدّ الحادث حادثٌ، 

 . ليس بقديمٍ  لا حادثٍ   والأ الموجود، فعدم الحادث

، معناه إمكان الاتّصاف، فأزليّتها إنّما   أمّا الثّاني، فلأنّ القاب يّ  اعتباٌ  عقليٌّ

نّ أزليّ  الإمكان غير ،  قد تحقّق في فّ ه أيقتضي أزليّ  إمكان المقبول لا إمكان أزليّته

 زليّ ،  لا يست زمه. إمكان ا 

من حيث  ) المخ وق  الحادث  (الحد ث للأجسامإنّما ثبت نعت )  أيضًا   

يها كالحرك  الناّشئ من تعاقب المتغيّرالأ ع  (ل تّغيّر )  كونّا معرّضً   ( تعرّضها

  ( فكيف يكون خالقها)  الحادث  ع يها (  تقّ ب ا   اف)   السّكون على ما مرّ 

 يبتني على  )  لقيّ  المست زم ل حد ث المنافي ل خا (التّغيّر  ول مشا كًا لها في قب )  القديم 

 
 : بيانه.بجمي  النّسخ (1)
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قديمٌ قائمٌ بذاته،  إنّما  )  النوّسّي أيضًا ( أنّ كلامه ) المذكو  من قدم جمي   واته ( هذا

ا مكتوبًا  (الحادث هو المتّسم بسمالأ الحد ث، مثل كونه ذكرًا عربيًّا منزلًا مقر ًّ

مسموعًا مقر نًا بالتّحدي معجزًا موصّلًا إلى الآيالأ  السّو  قابلًا ل نّسخ،  غير  

 . (الدّالّ  ع يه  المقطّع  ا  والأ)  ذلك،  هي 

 اع م أنّ المعتزل  تمسّكوا أيضًا في نوي الكلام ا زلّي بأنّ كلامه تعالى يشتمل 

 استخباٍ   غير ذلك، ف و كان أزليًّا لزم ا مر بلا مأموٍ ،   إخبا ٍ على أمرٍ  نّيٍ 

،  الخبر بلا سامٍ ،  النّداء  الاستخبا  بلا مخاطبٍ،  كلّ ذلك   النّ هي بلا منهيل

 ل  د  ه من الحكيم تعالى.سوهٌ  عبثُ لا يُعق

 جوابه أنّ السّوه  العبث إنّما ي زم لو خوطب المعد م  أمر حن عدمه،  أمّا  

ا  على تقدير  جوده بأن يكون ط بًا ل وعل ممنّ سيكون،  يكون ذلك الطّ ب مستمرًّ

زمان  جوده فلا، كما في ط ب الرّجل تعّ م  لده الذي أخبره  ادقٌ بأنّه إلى 

قيام  (  )  دمن الول (قيام ط ب التّعّ م ) في هذه الصّو ة  ( كما عقل) ه سيولد، فإنّ 

قبل أن يُ ق  ) متعّ قٌ بالقيام،  قوله  (بذالأ الوالد )  أي إ ادة تعّ م الولد (إ ادته)

  (  عقل)   تولّد  (حتّى إذا خ ق  لده) ي ط ب منه التّعّ م، ةرفٌ ل قيامالذ  (  لده

أ  اكتسابيًّا بمباشرة ا سباب  ضِ  يًّا ( خ ق الله له ع مًا )  أي  ا  مكّ وًا عاقلًا 

 ( من الطّ ب )  استمرّ إلى هذا الآن (في ق ب أبيه)   جد (بما)من إخبا   الده  غيره 

مأموً ا بذلك الطّ ب الذي قام  )  الولد الآن  ( ا  ) منه التّع م  إ ادته ذلك منه

  (  ليعقل )  ذلك الطّ ب ( قت معرف   لده إلى )  استمرّ  ( دام  جوده بذالأ أبيه 

الذي دلّ ع يه قوله  )  أي ط ب الله تعالى من موسى خ   نع يه (قيام الطّ ب)  أيضًا 

بذالأ الله عزّ  )  قوله  (1) (اخ   نع يك )في كلامه القديم مخاطبًا موسى  ( تعالى

الطّ ب  إ ادته بذاته عزّ  علا،  متعّ قٌ بقيام الطّ ب، أي ف يعقل قيام هذا  ( جلّ 

 (  مصير موسى مخاطبًا به ر ا زلّي إلى زمان  جود موسى ) استمرا  ذلك ا م

  تك يف الغافل  الطّ ب من الذّاهل  لا ي زم منه  (بعد  جوده)  مأموً ا بامتثاله

له معرفٌ  بذلك  )  في الطوّ  (خ قت)استمرّ هذا التّك يف  الطّ ب إلى أن  (إذا)

 

 [.12]سو ة طه: ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿  نصّ الآي : (1)
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الدالّ على ذلك   (لذلك الكلام القديم )أيضًا  (سم ٌ )خ ق له ( )  ا زليّ  (الطّ ب

 الطّ ب. 

أنّ الكلام النوّسّي لكونه خطابًا متوجّهًا إلى مخاطبٍ مقدٍّ ، لا يلاحظ    تحقيقه

عتبره أئمّ  العربيّ  من حكاي  الحال افيه إلّا أزمن  المخاطبن المقدّ ين على فاذاة ما 

ن اإلى زم سالماضي ،  اعتبا  المضّي  الحضو   الاستقبال في الجم   الحاليّ  بالقيا

،  بهذا يندف  شبهٌ  أخرى أيضًا،  هي أنّ على تقدير ثبولأ  التّكّ م ناالوعل لا زم

، (1)الكذب في ا خبا  الماضي ، مثل قال موسى الكلام النوّسّي  كونه أزليًّا ي زم

ق على ب نّ  دقه يقتضي سبق  قوع النّسب ،  لا يتصوّ  السّ ، (2) عصى فرعون

: اشتمال الكلامي النوّسّي على المضّي  الحضو   الاستقبال إنّما هو ا زل،  نّا نقول

بالنظّر إلى زمان المخاطب لا إلى زمان التّكّ م، كما إذا أ س ت شخصًا إلى شخصٍ 

فكتب في مكتوبك إليه: إنّي أ س ك إليك كذا، م  أنّه حن الإ سال لم يتحقّق 

 الإ سال بعدُ، فتلاحظ حال المخاطب.

 

]سو ة  ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴿ في مثل قوله تعالى: (1)

 [.104ا عراف:

 [.16]سو ة المزمل: ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿ في قوله تعالى: (2)
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امن
ّ
   الأصل الث

 علمه قديمٌ  في تحقيق
ّ
 أن

 

 الإشا ة إلى حلّ الإشكال الذي يتراءى في قدمه،  هو أنّه إذا كان ع مه قديمًا 

 هو يتعّ ق بالحوادث المتغيّرة، فإذا تغيّر حال المع وم، فإن لم يتغيّر ع مه لزم الجهل  

مثلًا إذا ع م أنّ زيدًا قائمٌ الآن، لعدم مطابق  الواق ،  إن تغيّر لزم التّغيّر في ذاته، 

يبقى ذلك الع م،  ا ّ ل   أأن يز ل ذلك الع م  يع م أنّه قاعدٌ، عد فإمّا ثمّ إذا ق

يوجب التّغيّر في ذاته من  وٍ  إلى أخرى،  الثّاني يوجب الجهل،  كلاهُا نقصٌ 

 .يجب تنزيهه تعالى عنه

 أيضًا على تقدير قدم الع م ي زم أن يع م في ا زل الحوادث الآتي ، فإن ع م 

 (1)ع م أنّّا ستوجد،  بعدما  جدلأ إن إن زم خلاف الواق ، أنّّا موجودةٌ ل

 إن ا تو  ذلك الع م  ع م بأنّّا موجودةٌ ه لزم الجهل، جع مها أيضًا بذلك الو

 في زم التّغيّر  التّبدّل. ي زم ز ال الع م ا ّ ل  حد ث الع م الثّاني، 

 .أنّ الع م قديمٌ  التّعّ ق حادثٌ  أجاب المتكّ مون ب

بالحوادث في ا زل،  نّ الع م لو لم   دّ بأنّ هذا يوضي إلى نوي ع مه تعالى 

 
ٍ
به إلّا بالقوّة، كما أنّ البصر إذا لم يتعّ ق  لم يتّصف  احبه بكونه عالماً ،يتعّ ق بشيء

، لم يتّصف  احبه بكونه مبصًرا إيّاه
ٍ
بالوعل،  الحا ل أنّ انكشاف الشّيء  بشيء

ع م الذي يثبتونه   و  المن تعّ ق الع م به،  لا يكوي فيه حصول المعنّ لا بدّ فيه 

 .(2)ا شياء عالماً بهاالواحد مناّ حال ذهوله عن  لّا لكانمن غير تعّ قٍ به،  إ

 الحكماء لذلك أنكر ا ع مه تعالى بالجزئيّالأ المتغيّرة  المتشكّ   على الوجه 

 .الجزئيّ 

متداد الزّمانّي الا فحلّ هذا الإشكال على نحوٍ لا يَوم حوله السّؤال، هو أنّ 

 
 : انّ )بالتّشديد(.أ، ب (1)
 : به.بجمي  النّس (2)
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الحوادث الكونيّ   ما يقا نه من الحوادث   التّبدلّ،  عرش التّغيّر  (1) الذي هو فتد

جم ٌ   احدةٌ حاضِةٌ لديه من غير ترتّبٍ  تعاقبٍ  مضيل  استقبالٍ،  إنّما التّعاقب  

 الواقع  تحت حيط إلى الزّمانيّالأ حضو  ذلك الامتداد،  غيبوبتها بالنّسب   باعتبا 

،  أمّا المراتب العالي  فلا تعاقب بالنّسب  إليها، بل الجمي  متسا يٌ  بالنّسب  الزّمان

غير  ا أيضًا من  استقبالها  حضو ها بالنّسب  إلينإليها  حاضِةٌ لديها، يع م مضيّها 

  اتّصافها بالنّسب  إليه
ٍ
عالمًا بذاته  )  في قدمه (لم يزل)من ذلك، فهو تعالى  بشيء

على  جهٍ لا يتطرّق إليه التّغيّر، م    (ما يَدث من مخ وقاته)  بكلّ ( )  العلى (  واته

حضو ها في الزّمان، بل يع مها ع مًا  بسب يع مها بكونه مطابقًا ل واق ،  نّه لا

متعاليًا عن الزّمان، فالموجودالأ من ا زل إلى ا بد مع ومٌ  له، كلٌّ في  قته،  ليس  

 . في ع مه كان  كائنٌ  سيكون، بل هي دائمٌ  حاضِةٌ لديه في أ قاتها

بل حص ت مكشوفً  له  )آخر بها  ( مهما حدثت المخ وقالأ لم يَدث لها ع مٌ )

متع قًا بها من حيث إنّّا ستوجد حتّى ي زم لم يكن الع م ا زلّي  (إذ ، ا زليّ  بالع م 

دّد جزل موجودًا كلٌّ في  قته،  لا يت أن يَدث ع مٌ آخر، بل كان متعّ قًا بها في ا 

بقد م زيدٍ  ) الاطّلاع على ا سباب المؤديّ   بسبب (لو خ ق لنا ع مٌ ) هذا الع م كما 

حتّى  )   فرضًا لد ام الع م بالسّبب  (الشّمس،  دام ذلك الع م تقديرًا ععند ط و 

لكان قد م زيدٍ عند ط وع الشّمس مع ومًا لنا بذلك  )  (  قدم زيدٌ ط عت الشّمس 

به عند  قوعه في ذلك الوقت،  (من غير تجدّد ع مٍ آخر ) على تحقّقه السّابق  (الع م 

 هكذا الحال إذا فرض أنّ أحدًا مناّ اطّ   على ا حوال المتعاقب  اللّاحق  بسبب  

الاطّلاع على ا سباب المؤديّ  إليها، كما في المنجّم المطّ   على ا  ضاع المترتّب  

المتعاقب   بحسب الحساب،  من هذا القبيل أيضًا ع منا با حوال المترتّب   المتعاقب 

 . السّابق ، فإنّ هذا الع م لا يتغيّر أ لًا 

تعالى م  تعّ قه في ا زل بجمي    ( فهكذا ينبغي أن يوهم قدم ع م الله )

 .  الحوادث الآتي  من غير لز م تبدّلٍ  تغيّرٍ

لا يُقال: فيجب أن يوجد الحوادث المع وم  له في الخا ج على النّحو الذي  

له تعالى   اقعً  بحسب ما ع مه  بمقتضاه، فيكون الصّو  الع ميّ   ع مه في ا زل

 
كِدُ: » (1) قِدُ  المَحم وِدُ  المحم تدُِ  المحم لُ قال ابن ا عرابّي: المَحم  .4/234تهذيب الّ غ   «ا  م
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نالأ لها،  يكون هي في سببًا لوجود مع وماتها في الخا ج فيما لا يزال،  معيّ 

 تعيّناتها تابعً  لها،  هذا ينافي كون الع م تابعًا ل مع وم على ما هو  جوداتها 

 وم  ماهيته،  هذا لا ينافي كون المع وم  الع م تابٌ  لنوس المعالتّحقيق،  نّا نقول: 

 .تابعًا له في  جوده  فع يّته

تابٌ  لماهيته، بمعنى  توضيحه: أنّ ع مه تعالى في ا زل بالمع وم المعنّ الحادث 

خصو يّ  الع م  امتيازه عن سائر الع وم إنّما هو باعتبا  أنّه ع مٌ بهذه الماهيّ ،   أنّ 

  جود الماهيّ   فع يّتها فيما لا يزال تابعٌ  لع مه ا زلّي، التّاب  لماهيّته، بمعنى أنه 

تعالى لماّ ع مها في ا زل على هذه الخصو يّ  لكونّا في نوسها على هذه 

تحقّق  يوجد على هذه الخصو يّ ،  لو كان ع مه بنحوٍ آخر ، لزم أن يالخصو يّ 

 لزمه أن يتحقّق على النّحو الآخر، هكذا حقّق هذا المقام.
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اسع
ّ
  الأصل الت

  في إثبات
ٌ
 إرادته تعالى قديمة

ّ
 أن

 

لحوادث أيضًا قديمٌ  على ما قال قاتها بوجود اتعالى،  كذا تع ّ قائمٌ  بذاته 

فيما لا  (تعّ قت بإحداث الحوادث في أ قاتها اللّائق  بها) أي ا زل  ( هي في القدم)

 يزال. 

فإن ق ت: تعّ ق الإ ادة ا زليّ  بوجود أمرٍ يكوي في ذلك، ف و كانت الإ ادة 

 .تخّ ف ا ثر عن المؤثّر التّامّ  الحادث  أزليّته، أ  تعّ قها أزليّن لزم إمّا قدم 

في ا زل إ ادته بوجود المع ول ق ت: إذا كان الواعل مختاً ا، يجوز أن يتعّ ق 

أن لا يوجد المع ول إلّا فيما لا يزال، ضِ  ة أنّ أثر المختا  إنّما  فيما لا يزال، فيجب 

من   على  وٍ  معيّن ٍ  تا  إيجاد جسمٍ مايكون على  فق إ ادته، كما إذا أ اد الواعل المخ 

إ ادة الواعل  هاهناالطّول  العرض، يجب أن يوجد المع ول بهذه الصّو ، ف مّا تعّ ق 

لا ي زم التّخّ ف، إذ مقتضى العّ    ينئذٍ فح بوجود الحادث، لم يتصوّ  إلّا كونه حادثًا

بالوجود في ذلك الوقت  ا زلّي التّعّ ق مرجّح الوجود اللّايزالّي ل مع ول، إلّا أنّ 

، على نحو ما قالوا في  (1)فيما لا يزال هو تعّ ق ع مه ا زلّي بوجوده فيه لكونه أ  ح

على  ) نظام العالم، فتعّ ق الإ ادة في ا زل بوجود الحوادث في أ قاتها المعيّن  إنّما هو 

بوجودها على ذلك النحّو المعنّ الذي هو أ فق لنظام الكلّ من   ( فق الع م ا زليّ 

 .  حيث هو كلٌّ

تعالى حادثٌ ، لكنّ المعتزل  على أنّّا ثمّ إنّ المعتزل   الكرّاميّ  ذهبوا إلى أنّ إ ادته 

قائمٌ  بذاتها، لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى،  الكرّاميّ  على أنّّا قائمٌ  بذاته 

  ( إذ لو كانت حادث ً )  تعالى، لتجويزهم قيام الحوادث بذاته تعالى،  الحقّ أنّّا قديم ٌ 

فلاًّ  ) الواجب تعالى  (صا ل )  ف و حدثت في ذاته  قامت بها كما هو مذهب الكرّاميّ 

 
فذلك باطلٌ،  ذلك لانتواء الغرض عن أفعال الله تعالى،  له ل تّع يإن كانت اللّام في قول (1)

، فالقد ة نوسها مرجّحٌ ،  لا يُط ب لترجيحها بل الله تعالى يوعل بمحض اختيا ه

 .مرجّحٌ 
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 .فيكون حادثًا على ما مرّ غير مرّةٍ   (ل حوادث

لا في ذاته تعالى، إمّا بأن قامت بذاتها   جدلأ لا في فلل كما هو  (  لو حدثت )

  ( ذاته  غير )آخر  فلل  (في )بذاتها، بل  جدلأ  (1)مذهب جمهو  المعتزل ، أ  لم تقم

أنّه لكونه احتمالًا عق يًّا لا تعالى  قامت بذلك الغير،  لم يسم  أحدٌ ذهب إليه، إلّا 

أي بت ك الإ ادة الغير   ( مريدًا بها)تعالى  ( يكن هولم )ض له تعرّ  ،إبطاله نبدّ م

القائم  بذاته، إذ ليس كونه تعالى مريدًا بها أ لى من كون غيره مريدًا بها،  أيضًا لا  

كما لا يكون أنت  )بد ن قيام مأخذ الاشتقاق به  (2)يكون الشّيء متّحدًا م  المشتقّ 

إلى  قائمً  بها، فيؤدّي حد ثها لا في ذاته  (في ذاتك )  حادث ً  (كٍ  ليست ر ح متحرّكًا ب 

 عدم اتّصافه تعالى بالإ ادة.

أي سواءً قدّ تها حادثً  في  ( كيف ما قدّ لأ ) أيضًا على تقدير حد ث الإ ادة 

دّ  بلما مرّ من أنّه لا  (فيوتقر حد ثها إلى إ ادةٍ أخرى )  ذاته تعالى قائمً  أ  لا

ضدّه  لتخصّص  قوعه بوقته المعنّ د ن  لتخصيص كلّ حادثٍ بالوقوع د ن 

سائر ا  قالأ من مخصّص خصّصه  هو الإ ادة، لاستواء نسب  الذّالأ  القد ة 

 .  الع م إلى الكلّ 

  ( توتقر إلى إ ادةٍ ) أيضًا لحد ثها  استنادها إلى المختا   ( كذا الإ ادة ا خرى)

إلى غير  ) أي ي زم التّس سل في الإ ادالأ الموجودة الحادث  ( يتس سل ا مر)  أخرى

[ حد ثها إلى  لا يجوز أن ينتهي في مرتبٍ  من المراتب إلى إ ادةٍ لا توتقر ]في (نّاي ٍ 

افتقاٍ    (بغير ) مستندةٌ إلى الواعل المختا  (إذ لو جاز أن تحدث إ ادةٌ ) إ ادةٍ أخرى

الذي هو حادثُ مستندٌ إلى   (لجاز أن يَدث العالم ) أخرى يُصّصها  (إ ادةٍ )إلى 

متعّ قٍ  بها مخصّصٍ  لها، ضِ  ة أن لا فرق في ذلك بن حادثٍ  (بغير إ ادةٍ )  المختا  

   حادثٍ، فلا تثبت  و  الإ ادة  أسًا،  قد أثبتناها.

 
 : يقم.بجمي  النّسخ (1)

  لعّ ها: متّصوًا بالمشتقّ. (2)
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 الأصل العاشر 

 [في إثبات صفاته]
 

تحقيق أنّ إطلاق هذه المشتقّالأ، أعني العالم  القاد   من الرّكن الثّاني، في 

 بذاته تعالى. (1) غيرها ع يه تعالى، باعتبا  قيام المأخذ

 توضيح المقام أنّه لا خلاف بن ا شاعرة  الولاسو   المعتزل  في كونه تعالى 

ل عالم مناّ   هكذا في سائر الصّوالأ، لكنّهم اخت ووا كما أنّ  عالماً قادً ا مريدًا متكّ مًا 

أزليٌّ  ع مًا هو عرضٌ قائمٌ به زائدٌ ع يه حادثُ، فهل لصان  العالم ع مٌ هو  وٌ  

قائمٌ  به زائدةٌ ع يه  كذا جمي  الصّوالأ، فأنكره الولاسو   المعتزل   زعموا أنّ  

 واته عن ذاته، لا بمعنى أنّ هناك ذاتًا  له  وً   هُا متّحدان حقيقً ، بل بمعنى 

مثلًا ذاتك ليست كافيً  في ه تعالى يترتّب ع يه ما يترتّب على ذالٍأ   وٍ  معًا، أنّ ذات

انكشاف ا شياء ع يك، بل يَتاج إلى الصّو  التي تقوم بك، بخلاف ذاته تعالى، 

إلى  وٍ  تقوم به، بل  (2)فإنّه لا يَتاج في انكشاف ا شياء  ةهو ها ع يه

الموهومالأ بأنها منكشوٌ  ع يه  جل ذاته، فذاته تعالى بهذا الاعتبا  ع مٌ،  كذا  

الحال في القد ة، فإنّ ذاته مؤثّرةٌ بنوسها لا بصوٍ  زائدةٍ ع يها كما في ذ اتنا، فهي بهذا 

يرةً ، فعلى هذا يكون الذّالأ  الصّوالأ متّحدةً بالحقيق ، متغاالاعتبا  قد ةٌ 

 .بالاعتبا 

له  والٌأ موجودةٌ  (أنّ الله سبحانه  تعالى)من   الحقّ ما ذهبت إليه ا شاعرة

قادٌ   )  زائدةٍ  (حيٌّ بحياةٍ ) زائدٍ على ذاته (عالمٌ بع مٍ ) قديمٌ  زائدةٌ على ذاته، فهو

بصيٌر  )  زائدٍ  (سميٌ  بسم ٍ )  زائدٍ  (متكّ مٌ بكلامٍ )  زائدةٍ  (مريدٌ بإ ادةٍ )  زائدةٍ  (بقد ةٍ 

 يقتضي ثبولأ مأخذ الاشتقاق  (ببصٍر 
ٍ
  ينئِذٍ ح( ) زائدٍ،  نّ  دق المشتقّ على شيء

التي هي  (هذه الصّوالأ القديم  )  من أجل ثبولأ  (له هذه ا   اف المشتقّ ) يثبت 

 . اق على ما هو شأن جمي  المشتقّالأمأخذ الاشتق

 
 أي مأخذ الاشتقاق. (1)
 ا  لى:  ةهو ها له. (2)
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الأ  إثبالأ إلى نوي الصّووالأ إذا حقّق يرج   لماّ كان القول بعينيّ  الصّ 

 ثمراتها، قالوا هو عالمٌ لا بصو  ع مٍ،  قادٌ  بلا قد ةٍ،  هكذا سائر الصّوالأ.

له   (ع مٍ )   و   ( عالمٌ بلا)  هوالمعتزلّي  الو سويّ  ( قول القائل )  : نحن نقول( )

    (غنيٌّ بلا مالٍ ) هو (كقوله)  مثلًا قولٌ باطلٌ 
ٍ
 مٌ  ع )هو بالمال،  كقوله أي بلا غناء

فإنّ الع م  العالم  )  يتعّ ق به ع مه ( عالمٌ بلا مع ومٍ يقوم به ذلك الع م ) ( بلا عالمٍ 

كالقتل  )  في الوجود يمتن  الانوكاك بينها  جودًا (متلازم ٌ ) أموٌ  ثلاث ٌ  ( المع وم

فإنّ هذه الثّلاث  لا فال  متلازمٌ  لا يمكن الانوكاك فيما بينها  ( القاتل  المقتول 

 لا  )  تقوم به (قتلٍ )   و  ثبولأ  (قاتلٌ بلا )   لا يمكن أن يوجد  (يتصوّ   ما لا  ك )

 لا  ) يتعّ ق به (قتيلٌ بلا قتلٍ )  أيضًا أن يوجد (فلا يتصوّ ) يتعّ ق به القتل (قتيل 

 و    ( عالمٌ بلا) لا يمكن أن يوجد  (لا يتصوّ  ) هاهنا (فكذلك )  لتلازمهما  (قاتلٍ 

ع مٌ بلا  )  أن يوجد  ( لا) (1)يتعّ ق به (مع ومٍ )  جود (  بلا لا عالمٌ ) تقوم به (ع مٍ )

 يقوم الع م به. (عالمٍ 

 توضيحه أنّ الع م لكونه  و  ذالأ إضافٍ  يستدعي فلاًّ تقوم هي به  هو 

 هو المع وم، فهي متلازمٌ  في الوجود  التّحقّق، يمتن    العالِم،  شيئًا تتعّ ق به

  كما أنّّا متلازمٌ  في الوجود  ( بل هذه الثّلاث  )   جود  احدٍ منها بد ن الآخرين 

  ( بعضٌ منها عن بعضٍ )  لا يمكن أن ينوكّ  (لا ينوكّ ) التّصوّ   (متلازمٌ  في العقل )

آخر، لا تحقّقًا  لا تعقّلًا، على ما هو شأن المتضايون، فإنّ العالم  المع وم 

لكونّما مع ولي عّ ٍ   احدةٍ هي  و  الع م القائم   كا ب  الابن (2)متضايوان

 بأحدهُا المتعّ ق بالآخر، كالتّوالد بن ا بوين. 

عّ ٌ   منشأٌ لكون الذي هو  (عن الع م  انوكاك العالم)م  هذا  (فمن جوّز )

 
 قد يرد هنا أنّ الله يع م ما سيق  قبل حد ثه، فههنا عالمٌ بلا مع ومٌ يتعّ ق به،  كلّ عالمٍ  (1)

بلا مع ومٍ باطلٌ،  الجواب أنّ المقصود من  جود المع وم أعمّ من تحقّقه بالخا ج فعلًا، 

 لك شاملٌ لوجوده فيما يستقبل كذلك.بل ذ
 الّ ذان الوجوديّان المتقابلان هُا: المتضايوان»قال الجرجانّي:  : متضايون.بجمي  النّسخ (2)

 البنوّة، م  إلّا  تعقل لا ا بوّة فإنّ   البنوّة؛ كا بوّة الآخر، إلى بالقياس منهما كلٌّ  يعقل

 .217، التّعريوالأ ص« بالعكس
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، إذ جواز انوكاك المضايف له (عن المع وم)أي العالم  ( ف يجوّز انوكاكهالعالم عالماً )

جوّز  يل ( ) ،انوكاكه عن المع ول الآخر أيضًا لي عّ ٍ  عنها، يست زم جوازأحد مع و

انوكاك أحد الشّيئن عن الآخر يست زم انوكاك  (انوكاك الع م عن العالم، إذ)  أيضًا

  ( لا فرق بن هذه الإضافالأ )ذن الآخر عنه، ضِ  ة أنّ الانوكاك من الجانبن، فإ

 في جواز انوكاك بعضها عن بعضٍ  امتناعه. 

التي    فإن ق ت: ةاهر كلام المعتزل  أنّ الصّوالأ عندهم من الاعتبا الأ العق يّ 

لا  جود لها في الخا ج، ف علّ مرادهم من قولهم عالم بلا ع مٍ مثلًا أنّه عالمٌ من غير 

 أن يكون الع م  وً  حقيقيًّ  له.

عن هذا،  نّّا أيضًا ليست  وً  حقيقيًّ ،  كذا ق ت: قولهم أنّ له عالميًّ  يأبى 

زائدةٌ على ذاته فافهم. يأباه قولهم هو عالمٌ بالذّالأ،  ع مه عن ذاته،  عالميّته 
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الث 
ّ
 الرّكن الث

 العلم بأفعال الله تعالى
 

 مدا ه على  )   التّصديق بكيويّ   د  ها  جواز استناد الآثا  المتعدّدة إليه

 . (عشّة أ ولٍ 
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 الأصل الأوّل 

 كلّ حادث  في العالم فهو فعله]
ّ
 [ العلم بأن

 

جوهرًا كان أ   (الع م بأنّ كلّ حادثٍ في العالم) من ت ك ا  ول العشّة 

بالوعل الحا ل بالمصد  الذي هو أي أثر إيجاده  تأثيره، فالمراد  (فهو فع ه )  عرضًا

  أي مخ وقه (  خ قه) التّأثير، فإنّه أمرٌ اعتبا يٌّ ا ثر، لا المعنى المصد يّ الذي هو 

 .الذي اخترعه من غير سبق مادّةٍ  مثالٍ  ( اختراعه)

ا جسام  الجواهر هو الله   في أنّ خالق  (1) اع م أنّه لا خلاف بن العقلاء

،  إنّما النزّاع في (2)﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿تعالى، 

أفعال العباد، فإنّّم اخت ووا في أنّ أفعال العباد الاختيا يّ   اقعٌ  بقد تهم أم هي 

 اقعٌ  بقد ة الله تعالى أم مجموعهما، م  الاتّواق على أنّّا أفعالهم، إذ القائم  القاعد 

ب  غير ذلك هو الإنسان مثلًا،  إن كان الوعل مخ وقًا لله تعالى فإنّ  الآكل  الشّا  

 .الوعل إنّما يسند إلى من قام به لا إلى من أ جده

 : هي  اقعٌ  بقد ة العبد  حدها.قالت المعتزل 

: هي  اقعٌ  بمجموع القد تن، على أن يتعّ قا (3) قال ا ستاذ أبو إسحاق 

  جوّز اجتماع المؤثّرين على أثرٍ  احدٍ. جميعًا بأ ل الوعل، 

 
قيد العقلاء أنّه ذهبت الجبريّ  إلى أن لا قد ة ل عبد  لا قعل  بهامش أ، ج: فائدةٌ:  د  (1)

ا،  هو مخالفٌ ل ضّر  ة العق يّ .  اختيا يًّ

 [.25]سو ة لقمان: (2)
حَاق الإسوراييني )لأ » (3) تَاذ أَبُو إِسم سُم رَان ا م رَاهِيم بن مهم د بن إِبم رَاهِيم بن فُمََّ هع(،  418إِبم

مَّ  على تبجي ه أحد 
ئَِ عُُ وم  اتوقت ا م مَّ  الدّين كلَاما  أ ولا  فر عا جم  أشتالأ الم

أَئِ

عرَاق بعد الممقَام بَها َ قد أقرّ  اَكِم انمصَرف من الم مَامَ ، قَالَ الحم ِ ائِط الإم  تعظيمه َ جمعه شَرَ

تَاَ  الوطن إِ  هد لَهُ أهل المع م بالعراق  خراسان بالتقدم َ الموضل فَاخم لَى أَن خرج بعد الجم

تِي لم يبن قب هَا بنيسابو  مث هَا  د س فِيهَا َ حدث، َ له  إِلَى نيسابو  َ بنى لَهُ الممد سَ  الَّ

دّ على الممُ محِدِينَ  مسائل  اَمِ  فِي أُ ول الدّين َ الرَّ التصانيف الوائق  مِنمهَا كتاب الجم

ه َ غير ذَلِ  وِقم  .4/256طبقالأ الشّافعيّ  الكبرة  «كالدّ    تع يق  فِي أُ ول الم
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هي  اقعٌ  بهما، على أن يتعّ ق قد ة الله بأ ل الوعل،  قد ة  : (1) قال القاضي

، فإنّ ذالأ الّ طم  اقعٌ   كما في لطم اليتيم تأديبًا أ  إيذاءً العبد بكونه طاعً   معصيً ، 

بقد ة العبد  معصيً  على الثّانيبقد ة الله،  كونه طاعً  على التّقدير ا ّ ل أ  

  تأثيره.

 سبيل الوجوب  امتناع   قالت الحكماء  إمام الحرمن: هي  اقعٌ  على

 التّخّ ف بقد ةٍ يُ قها الله في العبد إذا قا نت حصول الشّّائط  انتواء الموان .

 اقعٌ  بقد ة الله تعالى  حدها،  ذهب الشّيخ أبو الحسن ا شعريّ إلى أنّّا 

س لقد تهم تأثيٌر فيها، بل الله تعالى أجرى عادته بأن يوجد في العبد قد ةً  لي

 اختياً ا، فإذا لم يكن هناك مانٌ  أ جد فيه فع ه المقد   مقا نًا لهما، فيكون فعل 

العبد مخ وقًا لله تعالى إبداعًا  إحداثًا،  مكسوبًا ل عبد،  المراد بكسبه إيّاه مقا نته 

غير أن يكون هناك منه تأثيٌر  مدخلٌ في  جوده، سوى كونه  لقد ته  إ ادته من 

 .فلًا  عّ ً  قاب ً  له

اتّوق أئمّ  »: ما قال إمام الحرمن في الإ شاد  هذا هو مذهب السّ ف على

 (2) (لا خالق سواه)السّ ف قبل ةهو  البدع  ا هواء على أنّ الخالق هو الله تعالى 

 أنّ الحوادث كّ ها  اقعٌ  بقد ة الله تعالى من غير فرقٍ بن ما يتعّ ق به قد ة العبد  

 . كما قال المصنّف قدّس نّه أيضًا «ق به بن ما لا يتع ّ 

ن يقول إلّا هو، إلّا أنّ الضّمائر أ (3)الظّاهر (إلّا إيّاه)في الوجود  ( لا فُدِث )

 
 - 950هع =  403 - 338فمد بن الطيب بن فمد بن جعور، أبو بكر الباقلّانّي ) (1)

م(: قاضٍ، انتهت إليه الرّياس  في مذهب ا شاعرة   ياس  المالكّين في  قته،  1013

لُقّب بشيخ السّنّ   لسان ا مّ ،  لد في البصرة،  سكن بغداد فتوفي فيها. كان جيد 

 جّهه عضد الد ل  سويرا عنه إلى م ك الر م، فجرلأ له في الاستنباط، ني  الجواب. 

القسطنطيني  مناةرالأ م  ع ماء النصراني  بن يدي م كها، من مؤلّواه: إعجاز القرآن، 

الإنصاف، مناقب ا ئمّ ، تمهيد الدّلائل، هداي  المسترشدين. ا علام ل زّ كلي 

 .1/132، شجرة النّو  الزّكيّ  7/44، ترتيب المدا ك 6/176

   د بهامش ج: لا يُوى ما فيه من الّ طاف ، حيث أد جنا المتن في الكلام المنقول. (2)

  قد يرجّح هذا كون هذه المخطوط  هي ا  ل. 

 ،  مثل هذا الاختصا  متكرٌّ  بنسخ المخطوط .: الظبجمي  النسخ (3)
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 .يق  بعضها موق  بعضٍ،  إنّما ا تكبه ازد اجًا م  قوله سواه

 أ جد  )  أي أفعالهم الاختيا يّ   (  نعتهم )  أي جمي  المخ وق  (خ ق الخ ق)

 . الكاسب  الغير المؤثّرة  حركتهم الإ اديّ  (قد تهم 

متعّ قٌ   )   حده  (فجمي  أفعال عباده مخ وقٌ  له)   إذا كان الكلّ مخ وقًا له تعالى

 .المؤثّرة، تعّ ق ا ثر بالمؤثّر (بقد ته

ثمّ إنّ العمدة فيما تمسّكت ا شاعرة الدّلائل السّمعيّ ، كما أشا  إليه المصنفّ  

أي أحدثه   (﴾ئە ئە ئو ﴿ : في قوله )  تعالى  (تصديقًا له): بقوله قدّس نّه 

إحداثًا مراعى فيه التّقدير حسب إ ادته، كخ قه الإنسان من موادّ مخصو ٍ   على 

أي هيّأه لما أ اده منه من الخصائص  ا فعال،   (1)﴾ئو ئۇ ﴿ ، و ةٍ معيّن ٍ 

 التّدبير  استنباط الصّنائ  المتنوّع  كتهيئته الإنسان للإد اك  الوهم  النّظر 

 مزا ل  ا عمال الغريب ،  يجوز أن يكون الخ ق لمجرّد الإيجاد، من غير ملاحظ  

 فقدّ ه في 
ٍ
معنى التّقدير فيه على ما هو أ ل اشتقاقه، فيكون المعنى: أ جد كلّ شيء

 كلّ موجودٍ فهو ،  بالجم   هذه الآي  نصٌّ في أنّ إيجاده، فما ترى في خ قه من توا لٍأ 

 .: لا خالق سواه(2)مخ وقه تعالى،  هذا ناةرٌ إلى قوله

ڭ ڭ ۇ *  ۓ ۓ ڭ  ﴿ في قوله تعالى: اله أيضً   تصديقًا

أي معمولكم على أنّ ما مو  ٌ  بمعنى ما تعم ونه،  هذا  إن كان  (3)﴾ۇ

،  المعمول  ﴾ۓ ڭ ﴿: مزيد موافقٍ  لقوله فُوِجًا إلى حذف الضّمير، إلّا أنّ فيه

السّّير المعمول ل نّجّا ، يشمل ا فعال أيضًا،  نّا إذا  (4)مثل كما يشمل المنحولأ

ق نا: أفعال العباد مخ وقٌ  لله تعالى أ  ل عبد، لم نرد بالوعل المعنى المصد يّ الذي هو 

الإيجاد  الإيقاع، بل الحا ل بالمصد  الذي هو متعّ ق الإيجاد  الإيقاع، أعني ما 

عم كم على أنّ ما مصد يّ ، إمّا بجعل ، أ  يشاهد من الحركالأ  السّكنالأ مثلًا 

 
 [.2]سو ة الورقان: (1)
 أي قول المصنّف فيما سبق. (2)

 [.96-95]سو ة الصافالأ: (3)

 :  مثل.بجمي  النّسخ (4)
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، أ  بمعنى الحدث ﴾ۓ ڭ﴿ عنى معمولكم، ليطابق المصد  بمعنى الموعول، بم 

-الذي هو ا ثر، فإنّ عم هم إذا كان بخ ق الله فيهم، كان متعّ قه الموقوف ع يه 

أ لى بذلك،  ما قيل من أنّه ينبغي أن يجعل هذا المصد  بمعنى  -كالمنحولأ مثلًا 

، الموعول ليصحّ تعّ ق الخ ق، ف يس على ما ينبغي،  نّ العمل بمعنى ا ثر لا التّأثير

  هذا ناةرٌ إلى قوله: خ ق الخ ق   نعتهم. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿ (في قوله تعالى)تصديقًا له ( )

ا أ  جهرًا (1)﴾ڀ   السّّّ  الجهر   ﴾ڀ ڀ ﴿ ،أي بالضّمائر قبل أن يعبّر بها نًّ

المتوّ ل  (2)﴾ٺ ٺ ٿ ﴿  أ جد ا شياء حسبما اقتضته حكمته ﴾ٺ ٺ﴿

 ع مه إلى ما ةهر من ا شياء  ما بطن.

ما يع نون من  (في ) ا خذ بالاحتياط  (أمر العباد بالتّحرّز )انظر كيف 

في ضمائرهم  )  بالجم   أمرهم بالخشي (أنا هم   ) يُوون من   (أقوالهم)

جميعًا، من الّ سان  ا  كان  (أفعالهم )  بسبب كونه عالمًا بموا د ( أجها هم بع مه 

تعالى بما في الق وب من الدّ اعي أي على ع مه  ( استدلّ على الع م )  الجنان

الاستدلال من ثبولأ  على طريق أي بكونه خالقًا لها،  ( بالخ ق )   الخواطر  العقائد 

  -أعني الع م -بولأ اللّازم، إذ الع م لازمٌ ل خ ق، فكأنّه قيل اللّازم ث الم ز م على 

ا ةٌ إلى أنّ كلاًّ من ،  في أس وب الكلام إش -أعني الخ ق -ثابتٌ لثبولأ م ز مه 

بالآي  الكريم  بولأ الم ز م  اضحٌ لا ينبغي أن يشكّ فيه،  لهذا استدلّ ث الّ ز م  

بنوي  -أعني خ قه-على عدم كون العبد خالقًا  فعاله، على طريق نوي الم ز م 

 .-أعني ع مه بتوا ي ها-اللّازم  

 مؤثّرًا فيه،  قد ة العبد   (خالقًا لوعل العبد )الله تعالى  ( كيف لا يكون )

  ذاتيّ ٌ  (تامّ ٌ )  تعالى ( قد ته)لى فيه عند ا تواع الموان  اناقصٌ  ضعيوٌ  يُ قها الله تع

 . ،  التّامّ لا يمكّن الناّقص من التّأثير( لا قصو  فيها)

 
 [.13]سو ة الم ك: (1)
 [.14]سو ة الم ك: (2)
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النوّ  ا قوى لا يمكّن النوّ  ا ضعف  »أنّ  في الهياكل (1)قال الشّيخ المقتول

الاستقلال بالإنا ة، فالقوّة القاهرة الواجب  لا يمكّن الوسائط من الاستقلال  من 

 انتهى. «لوفو  فيضه  كمال قوّته

ليه  لماّ كانت القد ة الإلهيّ  قاهرةً تامًّ ، كان الواجب أن يستند الكلّ إفإن ق تَ: 

 .طابتداءً من غير توسيط الوسائ

الممكنالأ  إن كانت مستندةً إليه تعالى إلّا أنّّا على التّحقيق أنّ جمي  ق تُ: 

قسمن، منها ما إمكانه اللّازم لماهيّته كافٍ في  د  ه عن البا ي تعالى، فلا جرم 

،  منها ما لا يكوي إمكانه، بل لا (2)ه فائضًا عن البا ي من غير شرطٍ يكون  جود

السّابق  مقرّبً  ل عّ   الويّاض  إلى بدّ من حد ث أموٍ  قبل حد ثها، ليكون ا مو  

ا مو  اللّاحق ،  ذلك إنّما ينتظم بترتّب المعدّالأ، ثمّ إنّ ت ك الممكنالأ متى 

ا  د لأ عن البا ي تعالى   جدلأ عنه،  لا تأثير  استعدّلأ ل وجود استعدادًا تامًّ

و هذا، أيضًا ه تحقيق مذهب الولاسو  ، ل وسائط أ لًا في الإيجاد، بل في الإعداد

 إن كان ةاهر أقا ي هم فيما تساه وا في تعاليمهم بخلاف ذلك على ما حقّق في  

 موضعه.

أي   (بحركالأ أبدان العباد ) بالاتّواق  (متعّ ق ٌ )  أي هذه القد ة التّامّ   ( هي)

بالحركالأ التي مباديها أبدانّم،  هي الحركالأ الطّبيعيّ  الغير المقد  ة على ما يشعر 

أي حركالأ العباد كّ ها، طبيعيًّ  كانت أ   ( الحركالأ ) به إضافتها إلى ا بدان

إذ لا اختلاف بينها إلّا بالخا جيّالأ،  هي أنّ القوّة المحرّك    (متماث  ٌ )  إ اديًّ  نوسانيّ ً 

  (  تعّ ق القد ة) لها شعوٌ  في الإ ادة النوّسانيّ ،  لا شعو  لها في الطّبيعيّ  ا بدانيّ 

 
دي ) (1) رََ  م م(: في سوف،  لد في   1191 - 1154هع =  587 - 549الشِهاب السّهم

سهر  د )من قرى زنجان في العراق العجمي(  نشأ بمراغ ،  سافر إلى ح ب، فنسب 

 كان ع مه أكثر من عق ه )كما يقول ابن خ كان( فأفتى الع ماء إلى انحلال العقيدة. 

بإباح  دمه، فسجنه الم ك الظاهر غازي،  خنقه في سجنه بق ع  ح ب. من كتبه: 

 .8/140الت ويَالأ، هياكل النو ، المشا ع  المطا حالأ. ا علام 
،  هذا قولٌ بالإيجاب على الله تعالى،  هو باطلٌ لثبولأ الاختيا  لله تعالى بالدّليل القطعيّ  (2)

  لحد ث الماهيّالأ  توقّوها على جعل الله.
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فما  )   نّ القد ة  وٌ  حقيقيٌّ  ذالأ إضافٍ   تعّ قٍ  (لذاتها)  أي بالحركالأ (بها)  الإلهيّ 

-الصّاد ة من العباد  (عن بعض الحركالأ )أي جع ه قاصًرا  (تعّ قهاالذي قصر 

من   ( د ن البعض ) - هي حركاتهم الإ اديّ ، كالمشي  القيام  القعود مثلًا 

كيف يكون  ) كون حكم ا مثال  احدًا،   (م  تماث ها)  حركاتهم،  هي البدنيّ 

ا ) المخ وق لله تعالى  (الحيوان في أفعاله الاختيا يّ  على   (بالاختراع)   منوردًا  (مستبدًّ

النّحيف   ( النحّل )  الضّعيف (يصد  من العنكبولأ ) كيف  ( ) ما زعمت المعتزل 

من لطائف الصّناعالأ ما يتحيّر فيه عقول  )  من الإنسان  غيره ( سائر الحيوانالأ)

يد  زبني بيوتًا مسدّسً  متسا ي  ا ضلاع، بحيث لا يي ، مثلًا النحّل (ذ ي ا لباب 

ا على بعضٍ،  العقلاء من البشّ لا يمكنهم بناء هذه البيولأ إلّا بآلالٍأ هبعض

 أد الٍأ مثل المسطرة  البركا ،  اختيا ها ل مسدّس  نّه أ س  ا شكال من 

المثّ ث  المربّ   المخمّس،  لا يق  بن المسدّسالأ خ لٌ  فرجٌ كما يق  بن المدّ  الأ  

ع م الهندس ،  النّحل النحّيف بمعزلٍ عن الاستقلال  سائر المضّ عالأ كما تقرّ  في 

أي اختراع أمثال   (باختراعها) أي هذه الحيوانالأ العجم (فكيف انوردلأ هي) بها

من غير  ،أي مجا زًا عنه (د ن  بّ ا  باب)  هذه الّ طائف  الصّناعالأ العجيب  

غير عالمٍ   ) أي  الحال أنّ هذه الحيوانالأ ( هي) مدخ يٍّ  لقد ته القديم  فيها

 .من ا فعال المكتسب  (بتوا يل ما يصد  منها من الاكتساب

 فيه إشا ةٌ إلى ما تمسّكوا به عقلًا،  تقريره أنّ العبد لو كان موجدًا  فعاله 

 لهذا  حّ لكان عالًما بتوا ي ها، إذ الإيجاد لا يتصوّ  بد ن الع م بالموجَد، 

 التّالي باطلٌ،  نّ الناّئم يصد  عنه الاستدلال بواع يّ  العالم على عالميّ  الواعل، 

كمّيّاتها أفعالٌ اختيا ايّ ، كانقلابه من جنبٍ إلى جنبٍ،  لا شعو  له بتوا يل 

يقط  مسافً  معيّنً  من غير شعوٍ    -إنسانًا كان أ  غيره- كيويّاتها،  الماشي 

 ٍ  على نظمٍ  ،  الناّطق يأ  بحر فٍ مخصوبتوا يل ا جزاء التي بن المبدأ  المنتهى

مخصوصٍ، من غير شعوٍ  له با عضاء التي هي مخا جها،  لا بالهيئالأ  ا  ضاع 

ا عضاء عند الإتيان بت ك الحر ف،  الكاتب يصوّ  الحر ف  التي يكون لت ك 

- الك مالأ بتحريك ا نامل من غير شعوٍ  له بما للأنامل من ا جزاء  ا عضاء 
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،  لا بتوا يل - ا عصاب  العضلالأ  الرّباطالأ (1) أعني العظام  الغضا يف

 حركاتها  أ ضاعها التي يأ  بها لت ك الصّو   النقّوش. 

ذلّت  ) بعدُ المعتزلّي القائل بتأثير القد ة الحادث   استقلالها (هيهالأ هيهالأ )

 تدبير   ( انورد بالم ك) (2) عجز ا أن يُ قوا ذبابًا  لو اجتمعوا له (المخ وقالأ

 . ( جبّا  السّما الأ )   عالم ا   اح  الغيب  ( الم كولأ)  عالم الشّهادة

 
 : الغضا يف جم  غضر ف.أ، ج  د بهامش  (1)
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ إشا ةٌ إلى قوله تعالى: (2)

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 [.73]سو ة الحج: ﴾ڦ ڦڤ 
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اني
ّ
  الأصل الث

 
ّ
 ب الجبر وج لى في خلق الأفعال لا ياتفرّد الله تعفي تحقيق أن

كليف
ّ
 ولا ينافي الت

 

احتجّت المعتزل  بأنّا نورّق بالضّر  ة بن حرك  الماشي  حرك  المرتعش،  أنّ  

  -بل كان الكلّ بخ ق الله-ا  لى باختيا ه د ن الثّاني ،  بأنّه لولا استقلال العبد 

لبطل قاعدة التّك يف  المدح  الذّمّ  ا مر  النّهي  الثّواب  العقاب  فوائد  

 إنزال الكتب،  لبطل الورق بن الكور  الإيمان  الوعد  الوعيد  إ سال الرّسل

  الإساءة  الإحسان  فعل النبّيّ  الشّيطان  ك مالأ التّسبيح  الهذيان.

أنّه إنّما يرد على المجبّرة الناّفن لقد ة العبد  اختيا ه، لا على من  الجواب 

ن بخ ق الله  إن كا  اقعًا بكسبه  عقيب عزمه، ،يجعل فع ه متعّ قًا بقد ته  إ ادته

من غير أن  (أنّ انوراد الله تعالى باختراع حركالأ العباد) اختراعه، إذ من المع وم 

  لكن لا على  جه التّأثير (لا يُرجها عن كونّا مقد  ةً ل عباد) يكون لهم تأثيٌر فيها

 الله خ ق  )  نقول: كيف يؤثّر قد ة العبد في الوعل  (على سبيل الاكتساب، بل)بل 

  ( الاختيا  )  الله أيضًا (المقد   جميعًا،  خ ق ) الوعل ( )  على الوعل في العبد  (القد ة

 . (المختا  جميعًا )  الوعل(  )   الإ ادة في العبد 

منبعثً  عن  ختيا يّ ،  جدنا الإ ادة فإذا فتّشنا عن حال مبادئ ا فعال الا

الشّوق، بل هي تأكّد الشّوق،   جدنا الشّوق منبعثًا عن تصوّ  الشّيء الملائم  

، فهذه أموٌ  مترتّبٌ  بالضّر  ة، لا يتخّ ف تحقّق   اعتقاد الملاءم  من غير معا ضٍ 

لائم  الم ، فإنّ تصوّ  ا مرد ة الله تعالى  إ ادتهالوعل عن تحقّقها،  جميعها بق

الشّوق بعده لازمٌ بالضّر  ة،  انبعاث  ،  انبعاث(1) ٍ  اعتقاد الملاءم  غير مقد 

، إمّا عقلًا كما هو  أي الحكماء،  أ  عادةً كما هو مذهب القوّة المحرّك  بعده ضِ  يٌّ

 .ا شعريّ 

 
 أي لا تتعّ ق به قد ة العبد. (1)
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فا فعال الاختيا يّ  ل عبد مستندةٌ إلى أموٍ  ليس شيءٌ منها بقد ته  إ ادته، 

ا،  إذ الوعل الاختيا يّ ما كان مسبوقًا بالع م  لكن لا يُرج الوعل عن كونه اختيا يًّ

ا، فإنّ  و  القد ة  القصد  الاختيا ،  إن لم يكن الاخ ا بل اضطرا يًّ تيا  اختيا يًّ

 من الموادّ باختيا  المو وف، فإنّ الله تعالى فاعلٌ  الإ ادة  الع م ليست 
ٍ
في شيء

مختاٌ  بالاتّواق، م  أنّ ع مه  قد ته  إ ادته ليست مستندةً إلى اختيا ه،  إلّا  

 على الع م  القد ة  الإ ادة فيتس سل. لتوقّف 

النزّاع في أنّ   المعتزل  أيضًا لا ينكر ن أنّ قد ة العبد  إ ادته منه تعالى،  إنّما 

قد ة العبد مؤثّرةٌ عند المعتزل   غير مؤثّرةٍ عند ا شعريّ، بل القد ة الإلهيّ  هي 

 . المؤثّرة عنده في قد ة العبد  المقد   جميعًا

 ( الرّبّ )أي مخ وق  ( خ ق)  لكونّا قائمً  به  ( أمّا القد ة فو ف العبد )

أي ل عبد، إذ الكسب  (بكسبٍ له)  قد ة العبد  ( ليس ) لكونّا أثرًا لقد ته القاهرة

لقد ة العبد  إ ادته من غير أن يكون منه تأثيٌر فيه،  ليس  رّ مقا ن  الحادثمكما 

 .ل عبد قد ةٌ مقا نٌ  لقد ته أيضًا،  هو ةاهرٌ 

  ( فخ قٌ )  المقد  ة ل عبد، الحادث  بعد صرف العبد قد ته إليها (  أمّا الحرك )

لقيامها به،  (   ف العبد ) لكونّا م  قد ة العبد أثرَ قد ة الله تعالى (ل رّبّ )أيضًا 

 ليس بو فٍ له تعالى، إذ   ف الشّيء ما قام به لا ما أ جده، فالمتحرّك من قام به 

 الحرك   هو العبد، لا من أ جد الوعل  خ قه. 

مقد  ةً  )  في العبد  (فإنّّا خ قت )  أيضًا  (كسبٌ له )  (كما أنّّا   فٌ ل عبد  )

نسبتان، نسبٌ  إلى القد ة  (ل حرك له، فكانت )ثابتٌ  (هي   فٌ )  حادث ٍ  (بقد ةٍ 

  ( نسب ٌ )  ، فسمّيت باعتبا  هذه النّسب  خ قًا- هي  وته تعالى- القديم  المؤثّرة

 ، إلّا أنّّا غير مؤثّرةٍ أيضًا (تسمّى قد ةً ) ثابتٍ  ل عبد (إلى  وٍ  أخرى)أخرى 

من غير   (فضًاجبًرا )  فعل العبد (فسمّيت باعتبا  ت ك النسّب  كسبًا،  كيف يكون)

أن يكون له شعوٌ  به  قد ةٌ يتعّ ق به  اختياٌ  فيه كحرك  الحجر  المد   انقلاب 

بن الحرك   )  البيّن  (يد ك التوّرق )  العق يّ  ( هو بالضّر  ة) أ  اق الشّجر

  أي الرّعش   ( الرّعدة) كالمشي إلى موضٍ   الصّعود إلى المنا ة (المقد  ة

 تصد  عن فّ ه باضطراٍ  لا بالاختيا ،  كالسّقوط عن المنا ة. التي  ( الضّر  يّ )



  

 ا  ل الثّاني: الكلام عن الجبر  التّك يف 

 

142 

أي  الحال أنّ العبد  (خ قًا ل عبد،  هو )  فعل العبد (كيف يكون) :نقول (أ  )

، فإنّ المشي من ( أعدادها)  باختيا ه (لا يَيط بتوا يل أجزاء الحركالأ المكتسب  )

أبطأ،  على سكنالٍأ  موضٍ  إلى موضٍ  يشتمل على حركالٍأ بعضها أنع  بعضها

إيجاد الشّيء بالقد ة متخّ  ٍ  بينها،  لا شعو  ل ماشي بذلك،  من ضِ  ة 

  الاختيا  أن يكون متصوًّ ا على الوجه الجزئيّ،  قد مرّ توصيل هذا. 

ا كما سً ط الذي هو نوي القد ة الحادث   أطرف التّوري ( إذا بطل الطّرفان)

ل عبد أ لًا،  أنّ حركاته بمنزل  حركالأ الجمادالأ،  زعمت الجبريّ  من أنّه لا فعل 

لورق الضّر  يّ بن حرك  البطش  لا قد ة له ع يها  لا اختيا ،  بطلانه ةاهرٌ من ا

،  طرف الإفراط الذي هو القول بالقد ة الحادث   تأثيرها ك  الا تعاشرح 

لم  )  زعمت المعتزل  استقلالًا من غير تأثيٍر ل قد ة القاهرة الإلهيّ  في فعل العبد كما

مقد  ةٌ  ) أي الحرك  المقد  ة (في الاعتقاد،  هو أنّّا)   التّوسّط (يبق إلّا الاقتصاد

بقد ة العبد على  )مقد  ةٌ ( ) من جه  الاختراع  الخ ق  (بقد ة الله تعالى اختراعًا 

 مدخلٍ هو مقا نتها لقد ة العبد  إ ادتها من غير تأثيٍر منه  ( جهٍ آخر من التّعّ ق 

، فوعل العبد مخ وقٌ لله تعالى،  ( يعبّر عنه بالاكتساب)  في  جوده سوى المح يّ 

، كمن يَمل بمعنى مقا نته بقد ته التي لا تأثير لها فيه أ لًا  ؛ مكسوبٌ ل عبد

شبً   حده  يض  الآخر يده تحتها من غير تأثيٍر له في حمل الخشب ،  السّّّ فيه أنّ خ

 مظهرٌ ل ذّالأ المتّصف بالقد ة، بل بسائر الصّوالأ، فقد ة العبد  الإنسان مرآةٌ 

، فلا يترتّب ع يها الآثا  المط وب  منها، (1) كذا سائر  واته ةلالٌ ل صّوالأ الإلهيّ 

عن نسب  فعل  -الذي هو منب  فيضان الخير-أنّ هذه القد ة  قايٌ  ل حقّ  سوى

 . الشّّّ  القبيح إليه تعالى

من بطلان قاعدة  القد ة الكاسب  في العبد لم يتوجّه ما أ  ده المعتزل  بإثبالأ 

التّك يف  بطلان المدح  الذّمّ  ا مر  النّهي  الثّواب  العقاب،  نّ كلّ ذلك  

 .باعتبا  المح يّ  د ن الواع يّ 

 لا يندف  هذه الشّبه  بما يدّعيه المعتزل  من تأثير قد ة العبد  إ ادته، إذ لو 

 
  ا  ل عدم جواز إطلاق هذه ا لواظ لعدم    دها  لإيهامها ما لا ينبغي. (1)
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أنّ التّك يف  ا مر  النّهي  ترتّب الثّواب  العقاب لكون قد ة العبد  المعتزلّي قال 

ول: هذه القد ة  الإ ادة  تعّ قهما بقد ة الله د  يقأن يعومؤثّرةً فيها، ف  سّائل 

 إ ادته، إذ المعتزل  قائ ون بأنّ الإقدا  على فعل العبد  التّمكن من الله تعالى،  

،  نسب  القد ة  الإ ادة   د   الوعل بعد تع ّ  ق القد ة  الإ ادة ضِ  يٌّ

، فمثل  المتعّ قن بالوعل إلى العبد نسبٌ  المقبول إلى القابل، لا نسب  الموعول إلى الواعل

 ثمّ عوقب به، فإنّ الله تعالى 
ٍ
العبد في كونه معاقبًا بالمعاصي مثل من اضطرّ إلى شيء

ئم  اعتقاد النوّ  فيه،  ا  ذلك سببًا إذا ألقى في ق ب العبد  و ة ا مر الملا

لحد ث الشّوق الكامل إلى ذلك ا مر الملائم، فصا  ذلك سببًا لانبعاث القوّة 

المحرّك  إلى الوعل، فت ك ا سباب تنساق إلى مسبّباتها بالضّر  ة العق يّ  عندهم  

 .  العاديّ  عندنا

ليستا معّ  تن با عمال، فالوجه في دف  هذه الشّب  هو أنّ السّعادة  الشّقا ة 

ق من شاء سعيدًا،  من شاء شقيًّا،  قدّ  أحد القسمن أن يكون بل الله تعالى خ 

من أهل الجنّ ،  قدّ  القسم الآخر أن يكون في الناّ   عيّنهم تعييناً لا يقبل التّغيير  

دليلًا على السّعادة  الشّقا ة،  أ سل الرّسل  أنزل    التّبديل،  جعل ا عمال

الكتب معرّفًا لت ك ا عمال،  هذا كمن تصوّ   وً ا قبيحً  معذّبً ،   وً ا م يحً   

لعذاب، منعّمً ، فإنّه لا يٌط ب منه  جه تخصيص بعض هذه الصّو  بالقبح  ا

 خ قه ليس بقبيحٍ، بل  ، فإنّ إبداع القبيح (1) بعضها بالنّعم   الثّواب  الملاح 

هذا يدلّ على كمال  ن  الخالق،  إنّما القبيح كسب القبيح  الاتّصاف به،  الكون 

، كما أنّ تصوير الصّو  القبيح  ليس قبيحًا،  إن كانت الصّو  قبيحً ، بل  بّما  فلاًّ له

 دلّ تصوير الصّو  القبيح  على كمال حذاق  الصّان   مها ته في  نعته. 

المعتزل  على ا شعريّ بأنّ قد ة العبد لماّ لم تكن مؤثّرةً فتسميتها قد ةً   قد شنّ 

 بأنّ الورق بن مجرّد ا طلاحٍ، فإنّ القد ة  وٌ  تؤثّر في المقد   على  فق الإ ادة، 

 القد ة  الع م بتأثير القد ة  عدم تأثير الع م.

إذ  )  أعمّ منه  من الكسب  الجواب أنّ القد ة لا تست زم التّأثير، بل ما هو 

 
أنّ إ ادة الله تعالى  فعال العباد بناءً على أكسابهم  اختيا اتهم التي ع مها الله   قد يُقال (1)

 في ا زل.
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 ذلك التّعّ ق بالاختراع  التّأثير (ليس من ضِ  ة تعّ ق القد ة بالمقد   أن يكون

أنّه  بمعنى (1) (إذ قد ة الله تعالى في ا زل كانت متعّ قً  بالعالم)  كما زعموا ( فقط)

  ( حا لًا )   التّأثير في  جود العالم ( لم يكن الاختراع)  كان يصحّ منه إيجاده  تركه

فيما   (  هي عند الاختراع) ،  إلّا لزم قدم الحوادث(2)بذلك التّعّ ق  (بها)  في ا زل 

  ( فبهذا)  هو التّأثير بالوعل (نوعًا آخر من التّعّ ق ) أي بالعالم (3) (متعّ قٌ  به)  لا يزال

 إلّا لما جاز  (المقد   بهايظهر أنّ تعّ ق القد ة ليس مخصوً ا بحصول )  البيان

 .تخّ ف الحصول عن تعّ قها

 
 تعّ قًا  لاحيًا أزليًّا. (1)
 : بت ك.بجمي  النّسخ (2)

ا. (3)  تعّ قًا تنجيزيًّ
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الث
ّ
   الأصل الث

 إرادته تعالى تعمّ جميع الكائنات 
ّ
 في بيان أن

 

إلى أنّ الشّّ    فإنّّم اخت ووا في إ ادة الله تعالى ل كائنالأ، فذهب المعتزل  

يد من الكافر الإيمان  إن لم يق ، لا الكور  إن  المعاصي غير مرادةٍ لله تعالى،  أنّه ير

 ،  كذا يريد من الواسق الطّاع  لا المعصي . ق 

كسبًا ل عبد فلا يُرج عن كونه  أنّ فعل العبد  إن كان ) ذهبت ا شاعرة إلى 

فلا يجري  )فإنّ إ ادته متعّ قٌ  بكلّ كائنٍ، غير متعّ قٍ  بما ليس بكائنٍ  (مرادًا لله تعالى

 ( طرف  عنٍ  لا ف ت  خاطرٍ )الغائب  عناّ  (الم كولأ )   الشّهادة (الم ك ) عالمي (في 

أي إيجاده  (إلّا بقضاء اللهناةرٍ، ) أي التوالأ  ( لا لوت )  أي فجأة خاطرٍ في الق ب

أي خ قهنّ خ قًا  (1)﴾ٱ ٻ ٻ ﴿ ، قال تعالى:م  زيادة إحكامٍ   خ قه

أي  تقديره  تحديده كلّ مخ وقٍ بحدّه الذي يوجد من حسنٍ  ( قَدَ ه)  داعيًّاإب

،  ما يَويه من زمانٍ  مكانٍ،  ما يترتّب ع يه من ثوابٍ  عقابٍ  ،  قبحٍ  نوٍ   ضِل

 قد يُط ق القضاء على الإ ادة ا زليّ   العناي  الإلهيّ  المقتضي  لنظام الموجودالأ 

،  القد  على تعّ ق ت ك الإ أ قاتها،  لو حمل على   ادة با شياء في على ترتيبٍ خاصل

 تأكيدًا.  ( بإ ادته  مشيئته )  قوله هذا المعنى لكان

 التّحقيق أنّ القضاء هو الحكم الكلّي الإجمالّي الإلهيّ على أعيان الموجودالأ 

بأحوالها من ا زل إلى ا بد، مثل الحكم بأنّ كلّ نوسٍ ذائق  المولأ،  القد  هو 

بحسب  الٍأ  أزمانٍ ق  سباب  تخصيص إيجاد ا عيان بأالحكم بتعين اتوصيل هذا 

،  تع يق كلّ حالٍ من أحوالها بزمانٍ (2)قاب يّتها  استعداداتها المقتضي  ل وقوع فيها

بمولأ زيدٍ في اليوم الولانّي بالمرض الولانّي،  معنٍّ  سببٍ مخصوصٍ، مثل الحكم

 
 [.12]سو ة فص ت: (1)
لا تحقّق للأعيان في العدم، بل الله تعالى جاعل ا عيان بماهيّاتها، فلا استعداد ثابتٌ  (2)

 للأعيان قبل إيجاد الله إيّاها، لإمكان كلّ ما سوى الله تعالى.
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 .(1) ﴾ڌ ڌ ڎچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ قال الله تعالى:

فالقضاء تابٌ  لع مه تعالى با عيان الثّابت ،  ذلك الع م تابٌ  لنوس ت ك 

ا عيان، على معنى أن لا أثر ل ع م ا زلّي في المع وم بإثبالأ أمرٍ له لا يكون ثابتًا، أ  

بنوي أمرٍ عنه يكون ثابتًا، بل ع مه تعالى بالمع وم على  جهٍ يكون هو في حدّ ذاته على 

 المع وم بوجهٍ ما،  ا عيان الثّابت   وٌ  في، فلا أثر  لا ناي  ل ع م ذلك الوجه

،  الشّؤ نالأ الذّاتيّ  له تعالى مقدّسٌ  عن قبول (2) شؤ نٌ لحضرة الحقّ   نسبٌ 

التّغيّر أزلًا  أبدًا، فا عيان التي هي ةلالها   و ها يمتن  أن يتغيّر عن ا حكام 

نوسها، فحكمه تعالى ليس إلّا بمقتضى قاب يّتا  موجب  التي هي ع يها في حدّ 

استعداداتها، فكلّ ما يط بونه ب سان الاستعداد من جناب الم ك المناّن يعطيه بلا 

ئى ی ی ی ﴿  لا نقصانٍ من د جالأ السّعادة  د كالأ النيّران، زيادةٍ 

 .(3) ﴾ی

بالله  ( الإسلام  الكور  العرفان  الشّّّ  النوّ   الضّرّ )  كّ ه (منه الخير)

في الدّنيا  ( الخسّان)  بسعادة الدّا ين  ( الووز )الإنكا  ( النكّر   )   واته

له  لرسوله،  ( الطّاع ) أي الهداي   ( الرّشد )  أي الضّلال   ( الغواي  )   الآخرة

 العصيان  الشّّك بالله،  الإيمان به، أي الكلّ من الله تعالى بحسب الوجود، كما 

، لكنّ النقّائص  الشّّ   ليست إلّا (4)﴾ئې ئې ئى ئى ئى ﴿ قوله تعالى:يوصح عنه 

الثّابت  إيّاها، كما قال  من قصو  القوابل  ضيق حو    قاب يّتها  اقتضاء ا عيان 

 .(5) ﴾بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ﴿ تعالى:

  السّّّ في ذلك أنّ ا حوال التي ع يها  احدٌ من أفراد الممكنالأ على تعاقبها

 تواليها من مقتضيالأ نشأة ذلك الورد  عينه الثّابت ، بحيث لا يمكن أن يكون 

 
 [.21]سو ة الحجر: (1)
هذا ميلٌ من المؤلّف لكلام أ حاب  حدة الوجود،  هو باطلٌ، بل كلّ ما سوى الله  (2)

   هو فع ه.تعالى حادثٌ 

 [.49]سو ة الذا يالأ: (3)
 [.78]سو ة النساء: (4)
 [.79]سو ة النساء: (5)
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أكمل مماّ هو ع يه أ  أنقص منه في كلّ حالٍ من أحواله،  إن لم يظهر ع يها  جه 

، فكما أنّ ا  بع  لا يكون إلّا ز جًا، كذلك لا يمكن أن يكون كلّ (1)لز مه

، (2) أن يكون على أكمل منها أ  أنقصشخصٍ في الحال التي هو ع يها على  و ٍ 

فالواجب يظهر بنو  الويض الوجوديّ ما هو مستكنٌّ في قاب يّته، إلّا أنّ الخير هو  

جه  الوجود،  الشّّ هو جه  العدم،  الوجود مستواضٌ منه تعالى،  العدم إنّما هو  

تعالى،  كلّ شرل مقتضى الوطرة الإمكانيّ ، فكلّ خيٍر  كمالٍ هو من فيض فض ه 

)الخير كّ ه بيديك،  الشّّّ  : صلى الله عليه وسلم سول الله   لهذا قال  نقصٍ هو من طبيع  الممكن،

 .(3) ليس إليك(

حكايً  عن -م  أنّ الكلّ منه خ قًا،  من هذا يتنبّه على نل نى في قوله تعالى 

، حيث أتى (4)﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ -نور الجنّ 

الشّّّ بصيغ  المجهول تحاشيًا عن نسبتها إليه تعالى،  عند ذكر إ ادة عند ذكر إ ادة 

 .(5)الخير بصيغ  المع وم  التّصريح بنسبتها إليه تعالى

فت خّص من هذا أنّ الثّواب  العقاب من لوازم الوعل  مقتضيالأ العن  

كانوا  ما ة مهم الله،  لكن الثّابت، كما أنّ السّقمونيا مسهّلٌ،  السّمّ قاتلٌ، 

 .(7)فلا ت وموني  لوموا أنوسكم، (6)نأنوسهم يظ مو

 
يظهر أنّ المؤلّف هنا يذهب إلى القول بأنّ ا عيان ثابتٌ   متعيّنٌ  في العدم،  أنّ  جود  (1)

 قد سبق التّع يق على المسأل  في ا  ل ا ّ ل من العالم على ما هو ع يه الآن  اجبٌ، 

 الرّكن ا ّ ل عند كلام الشّا ح على قوله تعالى: )لا تبديل لخ ق الله(.
عّ ق ع م الله مسّ مٌ، لكنّه يكون  اجبًا بالغير،  كلامنا على ما هو ع يه في  هذا باعتبا  ت  (2)

 ذاته، إذ العقل حاكمٌ ضِ  ةً بجواز كونه على خلاف ما هو ع يه من كمالٍ  نقصانٍ.
 : كتاب  لاة المسافرين  قصرها، باب الدّعاء في  لاة الّ يل  قيامه. حيح مس م (3)
 [.10]سو ة الجن: (4)

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ﴿  من باب ا دب م  الله تعالى، قال تعالى:هو بل  (5)

 [.78]سو ة النساء: ﴾ئم ئى

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ﴿  إشا ةٌ إلى الآي : (6)

 [.33]سو ة النحل: ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ اقتباسٌ من الآي : (7)
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، (1) نّه القاهر فوق عباده ( لا معقّب لحكمه ) المحتّم المبرم  (لا  ادّ لقضائه)

يضلّ من يشاء  يهدي من  ) (2)له الحكُم  إليه ترجعونفهو الحاكم على الإطلاق، 

يقتضي ةهو ها في مظاهر ا كوان  بر زها  لما أنّ الصّوالأ الإلهيّ  بأنها (3) (يشاء

الهادي  المعزّ يتجلّى في مجالي نشأة ، فا سماء الجماليّ  كاسم (4)في مجالي ا عيان

 ا برا ،  ا سماء الجلاليّ  كاسم المضلّ  المذلّ يظهر في   من المؤمننالمهتدين 

 . مظاهر الضّالنّ من المشّكن  الكوّا 

أي لا   ( يسئل عمّا يوعل  لا ) فهو تعالى يوعل ما يشاء  يَكم ما يريد  يُتا ،  

فع ه لعظمته  قوّة س طانه ي يق بالعباد المتعبّدين  لا يصحّ منهم أن يسألوا عن لمّيّ  

 تورّده با لوهيّ   السّ طن  الذاتيّ ،  لقصو هم عن الاهتداء إليها،  نّّم  

، ذلك من مب غهم من  (5)م في عالم الحسّ إنّما يع مون ةاهرًا من الحياة الدّنياه لانّماك

 .(6) الع م

مستعبد ن، لم يُ قوا عبثًا  لم  عمّا يوع ون،  نّّم مم وكون (7) ( هم يسئ ون)

يتركوا سدًى، بل تعّ ق بكلل من أعمالهم الظّاهرة  الباطن  حكمٌ من قبل خالقهم،  

 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

 [.22]سو ة إبراهيم: ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ
 [.18]سو ة ا نعام: ﴾ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى﴿ إشا ةٌ إلى قوله تعالى: (1)

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿  إشا ةٌ إلى قوله تعالى: (2)

 [.88]سو ة القصص: ﴾ڱ ں ں
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ﴿  إشا ةٌ إلى قوله تعالى: (3)

 [.93]سو ة النحل: ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

 يستحيل ت بّس القديم بالحادث الممكن، بل إنّ العالم هو أثرٌ عن الله بقد ته. (4)

]سو ة  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ إشا ةٌ إلى قوله تعالى: (5)

 [.7الر م:
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ إشا ةٌ إلى قوله تعالى: (6)

 [.30]سو ة النجم: ﴾ژ

 [.23]سو ة ا نبياء: ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿  إشا ةٌ إلى قوله تعالى: (7)
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أي على ما ذُكر من أنّ إ ادته تعالى متعّ قُ  بكلّ  ( يدلّ ع يه)  فيحاسبون  يسألون

كائنٍ،  غير متعّ قٍ  بما ليس بكائنٍ، خلافًا ل معتزل ، حيث ذهبوا إلى أنّ بعض ما 

من النقّل قول  ) -ككوره-،  بعض ما كان لم يرده -كإيمان الكافر -أ اده لم يكن 

هذه العبا ة مأثو ةٌ عن  ( لم يكن ما شاء الله كان،  ما لم يشأ )أي جميعًا  (ا مّ  قاطب ً 

على ما ذكر أنّ المقدّم  ا  لى تنعكس بعكس النقّيض إلى:   ،  جه دلالته(1)صلى الله عليه وسلمالنّبيّ 

،  أنّ المقدّم  الثّانيّ  تنعكس بذلك العكس إلى: كلّ ما يكون كلّ ما لم يكن لم يشأ الله

المقدّم  الثّاني ،  ما ليس فهو ما شاء الله، فكلّ كائنٍ مراد الله بحكم عكس نقيض 

بكلا جزئيه،  في  ، فثبت المط وببكائنٍ ليس بمرادٍ بحُكم عكس نقيض ا  لى

الخبر دلالٌ  أيضًا على أنّ ا عدام ا زليّ  ليست بالإ ادة، حيث قيل: ما لم يشأ لم 

 يكن،  لم يقل: ما شاء لم يكن.

أي:   ((2)﴾ک گ گ گ گ ڳ ﴿ قوله تعالى: ) يدلّ ع يه أيضًا (  )

لو شاء هداي  الناّس لهداهم جميعًا بالتّوفيق لها  الحمل ع يها،  لكن شاء هداي  قومٍ 

 ضلال آخرين، حسبما اقتضته استعداداتهم ا زليّ   قاب يّاتهم اللّازم  لذ اتهم  

 .(4)الذي هو لوح القضاء الإلهيّ  (3)ا قدس بحسب التّجلّي ا ّ ل المسمّى بالويض

أي ما ( ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ قوله تعالى: أيضًا يدلّ ع يه ) (  )

 
 .1/420ا سماء  الصّوالأ ل بيهقي: باب ما شاء الله كان  ما لم يشأ لم يكن.  (1)

 [.31]سو ة الرعد: (2)
 لوجود الموجب ا ّ الذّ  الحسّيّ  جلّي التّ  عن  عبا ةٌ  هو: ا قدس الويض»قال الجرجانّي:  (3)

 .169، التّعريوالأ ص« العينيّ  ثم  ،الع ميّ  الحضرة في  استعداداتها ا شياء

 القضاء  لوح: أ بع ٌ  فا لواح  ،يّ الك ّ  وس النّ المبن الكتاب هو: وحال ّ »قال الجرجانّي:  (4)

 وسالنّ لوح أي القد ،  لوح ا  ل، العقل لوح  هو  الإثبالأ، المحو على ابقالسّ 

 وحال ّ   هو بأسبابها، ق يتع ّ  لا  ّ  وحال ّ  الأك يّ  فيها لتوصّ  يالتّ   يّ الك ّ  اطق النّ

 بشك ه العالم هذا  في ما كلّ  فيها ينتقش التي  ما يّ السّ   الجزئيّ  النوس  لوح المحووظ،

 لا  ّ  أن كما العالم، خيال بمثاب   هو نيا،الدّ  ماءبالسّ  ىالمسمّ   هو  مقدا ه،  هيئته

، «هادةالشّ  عالم في و ل صّ  القابل الهيولي  لوح ق به، بمثاب  اني الثّ    حه، بمثاب 

.  كلّ هذا الكلام ما أنزل الله به من س طانٍ،  الصّحيح أن 194-193التّعريوالأ ص

 : حسبما  جّحه الله باختيا ه بناءً على اختيا هم  أكسابهم.يقول
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ثبت  : أي ﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ تهتدي به إلى طريق النّجاة من الناّ ،  تمام الآي :

 نّ  (1)﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ قضائي على مقتضى الحكم 

جهنّم مرتبٌ  من مراتب الوجود،  لا يجوز في الحكم  تعطي ها  إبقاءها في كتم  

 .(2) العدم

إن كان  (  الشّّ    القبائح )  يدلّ ع يه من جه  العقل أنّ المعاصي  الجرائم )

على  فق إ ادة إب يس  (  اقعٌ  ) إنّما هي جا ي ٌ عن العباد ) ( الله يكرهها  لا يريدها

ژ ﴿ ( على ما زعمت المعتزل ، بناءً على ةاهر بعض النّصوص مثل:الله لعنه 

 استنكافه عن امتثال أمره ( لكوره م  أنّه عدّ  الله ) (3)﴾ژ ڑ ڑ ک

( فالجا ي ) (4) ﴾ڎ ڎ ﴿: ب بنسب  ذنبه إليه تعالى في قولهتعالى  إساءته ا د

دّ  أكثر من الجا ي  ع إ ادة ال على  فق أي في زم أن يكون الواق  من أفعال العباد )

 .  شناع  هذا لا يُوى،  نّه يست زم العجز  المغ وبيّ ( على  فق إ ادته تعالى

] قد[ حُكي عن عمر  بن عبيد المعتزلّي أنّه قال: ما ألزمني أحدٌ مثل ما 

ألزمني مجوسيٌّ كان معي في السّوين ، فق تُ له: لمَ لا تس م؟ فقال: إن الله لم يرد  

إسلامي، فإذا أ اد الله إسلامي أس مت، فق ت ل مجوسّي: إنّ الله يريد إسلامك، 

 .(5) لكنّ الشّياطن لا يتركونك، فقال المجوسّي: أنا أكون م  الشّّيك ا غ ب

 حُكي أنّ القاضي عبد الجبّا  من كبا  المعتزل  دخل على الصّاحب بن عبّاد 

على سبيل  ف مّا  أى ا ستاذَ قال  عنده ا ستاذ أبو إسحاق الإسوراييني،

التّعريض: سبحان من تنزّه عن الوحشاء، فقال ا ستاذ على الوو : سبحان من لا 

 
 [.13]سو ة السجدة: (1)

  لا تركه،  إلّا لزم انقلاب حقيق  الممكن  اجبًا أ  مستحيلًا،  (2)
ٍ
لا يجب على الله فعل شيء

عدم خ قهما تعالى، فهو ع يه  هو باطلٌ، فلا يجب ع يه إيجاد جنٍّ   لا ناٍ ، بل يجوز 

 الواعل المختا .

 [.62]سو ة يس:(3)
 [.39]سو ة الحجر:(4)

 .9/150المطالب العالي   (5)
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 .(1)يجري في م كه إلّا ما يشاء

إنّي أم ك حركا   سكنا   طلاق ز جتي   : حُكي أيضًا أنّ شخصًا قال

 عتق أمتي، فقال عليٌّ  ضي الله عنه: أتم كها د ن الله أ  م  الله؟ فإن ق تَ أم كها 

، (2)د ن الله فقد أثبتّ د ن الله مالكًا،  إن ق تَ أم كها م  الله فقد أثبتّ له شريكًا

 انتهى.

الله تعالى من العباد إيمانّم مثل إ ادة  المعتزل  ل تّوصّ عن هذا قالوا: لا يريد 

 بأن يريد قسّهم  إلجاءهم على فعل الطّاعالأ، بل يريد إ ادةً توويضيًّ ، 
ٍ
قسٍّ  إلجاء

  د من قومه أن يدخ وا دا ه  غب ً بأن يريد منهم إيمانّم  غبً   اختياً ا، كالم ك إذا أ ا

 ، فلا نقض  لا مغ وبيّ .ف م يدخ وا

 قوع هذا المراد نقصٌ  مغ وبيٌّ ،  لا أقلّ من الشّناع . عدم   الجواب: أنّ 

(  معنى الجبّا : حامل ف يت شعري، كيف يجترئ المس م أن يردّ م ك الجبّا  )

العباد على ما يشاء، بحيث لا انوكاك لهم عمّا يشاء من ا خلاق  ا عمال  ا  زاق 

(   تبٍ  لو  دّلأ إليها  ياس  ذي الجلال  الإكرام إلى ،  لهذا   وه بقوله )جال الآ

 .( أي عن ت ك الرّياس زعيم ضيعٍ  لاستنكف عنها ) أحقر الرّؤساء، مثل 

مماّ يستمرّ  (  قوعًا )لعدّ  الزّعيم في القري  أكثر )( مرادًا إذ لو كان ما يستمرّ )

  المغ وبيّ   لم يرض هذه ( من زعامته  تبّرأ عن  لايته ( هذا الزّعيم ) له، لاستنكف 

 . العجز،  قّ    قوع مراده في فلّ  ياسته

 .(3)( إذ ق يلٌ من عباد الله الشّكو الخ ق   المعصي  هي الغالب  على )

( المعتزل  عند(   اقٌ  )جا ٍ ( من المعصي  الغالب  )  كلّ ذلك المذكو  )

الإيمان  إذ أ اد من الكلّ ( على خلاف إ ادة الحقّ (  من يَذ  حذ هم ) المبتدع )

يستنكف عنه أ بابٌ ( العجز نّاي  ) (    هذا غاي  الضّعف)   الطّاع  عندهم

ا كبيًرا (  تقدّس ) تعالى) متورّقون  . ( بّ ا  باب عن قول الظّالمن ع وًّ

 
 .9/151المطالب العالي   (1)

 .9/149المطالب الع ي   (2)

: الشّكر الإتيان بجمي  أ، ج[،    د بهامش 13]سو ة سبأ: ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴿  (3)

 الواجبالأ، على ما صّرح به المحقّقون.
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 اقعٌ   ( أفعال العباد مخ وقٌ  لله تعالىأنّ )  ( بالبرهان  تبنّ مهما ةهر)  : ثمّ نقول

تؤثّر على  فق ( إذ القد ة إنّما  حّ أنّّا مرادةٌ له تعالى حدها )بتأثير قد ته القديم  

،  الإ ادة، فتأثير القد ة يست زم الإ ادة،  لا يُوى أنّ  هذا دليلٌ تحقيقيٌّ لا إلزاميٌّ

 نّ الخصم لا يقول بتأثير قد ته تعالى في أفعال العباد، بل النزّاع في أنّ أفعال العباد 

 .أم لا متورّعٌ على النزّاع في أنّّا مخ وقٌ  لم تعالى أ  لا ل هي مرادةٌ لله تعالىه

ثمّ إنّ المعتزل  زعموا أنّ الإ ادة مدلول ا مر  لازمه،  عدم الإ ادة مدلول 

النّهي  لازمه، فجع وا إيمان الكافر مرادًا لكونه مأموً ا به،  كوره غير مرادٍ لكونه 

 . منهيًّا عنه

الكافر غير مرادٍ  إن كان مأموً ا به،  كوره هو المراد  إن   نحن نقول: إيمان 

 . كان منهيًّا عنه

(   كيف يأمر بما لا يريد) (1) الكافر ككور( فإن قيل: كيف ينهى الله عمّا يريد )

 .كإيمانه

ا مر غير  ( لا نسّ م أنّ ا مر يست زم الإ ادة،  النّهي عدم الإ ادة، إذ ):ق نا)

إذا ضِب السّيّد عبده فعاتبه السّ طان،  )( ينوكّ عن الإ ادة، كما الإ ادة،  لذلك 

(  السّ طان فكذّبه(  مخالوته له )بتمرّد عبده ع يه( السّيّد إلى السّ طان )فاعتذ  

( السّيّد  فأ اد)  تواعده بعقابه على ضِب عبده من غير تمرّدٍ ع يه  مخالوته له

بأن يأمر العبد  ه بحضو  السّ طان )( حجّته  تمهيد عذ ه بعصيان العبد لإةها )

( له انج هذه الدّاب  بمشهدٍ ( السّيّد ) فقالأي السّ طان ) ( بوعلٍ  يُالوه بن يديه 

(  من السّ طان، فهو يأمر بما لا يريد امتثاله متعّ ق بقال، أي أمره بهذا بمحضٍر )

 لو لم يكن  السّ طان ) الإتيان به،  نّ مقصود السّيّد ةهو  عصيانه  مخالوته عند 

 لو كان مريدًا  ( لعدم ةهو  مخالوته عنده )آمراً بما كان عذ ه عند السّ طان متمهّدًا 

( إذ يصبح مصدّقًا لتكذيب السّ طان لهلاك نوسه لكان مريدًا(  مره )له لامتثاله

 إذ العاقل لا ي قي بنوسه إلى التّه ك .  (فالٌ ( أي كونه مريدًا لهلاك نوسه )  هو)

 اعترض ع يه بأنّ الموجود في هذه الصّو ة  يغ  ا مر لا حقيقته، إذ لا 

 
 : كإيمان الكافر.أ، ب (1)
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 ط ب فيها أ لًا كالإ ادة قطعًا،  التّحقيق أنّ ا مر قسمان:

إيجاديٌّ  تكوينيٌّ  هو ك م  كن، أعني نع  نواذ القد ة في المقد   -
 (1) ،

ئا ئا ئە ئە  ﴿ الكائنالأ،   قوع المأمو ،  يعمّ سائر ي زمه الإ ادة 

 [.82]سو ة يس: ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ
،  هو  يغ  افعل،  ع يه مدا  الثّواب   -  إيجابيٌّ  تشّيعيٌّ تد ينيٌّ

  العقاب. 
فإذا توافق ا مران بأن يُقال ل عبد مثلًا  لّ،  تعّ قت القد ة بإيجاد الصّلاة 

كما إذا لم تتعّ ق القد ة بإيجادها في هذه -  الانقياد،  إذا تخالوهافيه، تحقّقت الطّاع  

 تحقّقت المعصي   المخالو .  -الصّو ة

فإن ق تَ: أيّ نل في ا مر بوعلٍ م  إيجاد الوعل المأمو  في بعض المأمو ين  

 .  عدم إيجاده في بعض آخر فيتّصف بالمعصي  ،فيتّصف بالطّاع 

على الحقّ، لكنّه ما  (2)سبحانه  تعالى هو الجواد المط ق  الويّاضق نا: إنّ الله 

يعطي إلّا ما يسأله القابل ب سان الاستعداد،  العباد متوا تون في ذلك، فبعضهم  

 هو جم   الطّائعن،  بعضهم   ،يسأله ب سان استعداده إيجاب الوعل  إيجاده فيه

،  اده،  هو من جم   العا ن يسأله ب سان استعداده إيجاب الوعل ع يه لا إيج

 
 سبق بلا حدثت إن الحادث  'كن '  ك م  مؤثّرٌ، لا كاشفٌ   إنّما ق نا ذلك  نّ الكلام (1)

 ل زم -أخرى 'كن 'بع حادث ً  كانت بأن-  إلّا  كُن، بلا حادثًا العالم ف يكن  أخرى، 'كن '

 العدم، حال  في كان فإن الوجود؟ أم العدم حال  في ل عالم خطابٌ  'كن ' ثمّ  التّس سل،

 كُن؟ له يُقال كيف فالكائن  الوجود حال  في كان  إن الخطاب، يوهم لا فالمعد م

 أهمّ  فهو عقلًا، الله يسترزقوا  أن حقّهم فهؤلاء: »قال حيث الغزاليّ  الإمام أجاد  قد

 انتهى فقد سبي ه، عن  ضلّ  بمن  تعالى الله يوعل ماذا  فانظر...  بالنّظر الاشتغال من  لهم

( فيكون كن  له نّقول أن أ دناه إذا ) تعالى بقوله المعنيّ  يوهموا  لم أن إلى عقولهم  كاك 

 من  بالله نعوذ المخازي، هذه إلى بهم انجرّ  حتّى  كمالها، القد ة نواذ عن  كناي ٌ   أنّه

 .213الاقتصاد في الاعتقاد ص ،«ا كبر الوزع يوم  الوضيح  الخزي

إطلاق هذه الك م  على الله إن قُصِد بها معنى الإيجاب فهو غير جائزٍ لوظًا  معنًى،  إن  (2)

 قُصِد بها معنًى لا يُنافي اختيا  الله تعالى فالّ وظ ممنوعٌ لإيهامه.
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القد   نّ ،  هذا هو (1)ف يست الطّاع   المعصي  إلّا من مقتضيالأ عن العبد

 الذي إذا ةهر يوم تبلى السّّائر لا ي ومنّ أحدٌ إلّا نوسه.

،  نّّا يع م  المصنّف قدّس نّه لم يتعرّض لمغايرة النهّي لعدم الإ ادةثمّ إنّ 

من مقايس  ا مر،  نّه قد ينهى الرّجل عمّا يريده فيما إذا ضِب عبده لمخالوته  

بوعل ما ينهاه، فإنّه ينهاه  هو يريد أن يوعل المنهيّ ليظهر عذ ه عند من ي ومه. 

 
القول بالاستعداد الذّاّ  للإنسان من غير أن يوجد معطٍ »قال الشّيخ مصطوى  بري:  (1)

بالطّبيع  المستغني  عن الإله الخالق، فهو خر جٌ عن مس ك الدّيان  يعطيه إيّاه ... قولٌ 

...  ثانيًا أنّ في معاقب  الله عباده المسيئن ... ي زم أن يكون العباد معذ  ين فيما فع وا 

بداف  ت ك الماهيالأ السيّئ  التي لا يقد  ن على تغييرها مهما أ اد ا ذلك، أعني أنّ 

نّظريّ  تخرج من جبر الله  تدخل تحت جبر الطّبيع ،  جبرها أفعال العباد على هذه ال

أشدّ  أقسى، لا ينجو الإنسان من شّره  لا تنوعه هداي  الله  توفيقه...هذا المذهب 

 حتّى الإ ادة  الاختيا ، 
ٍ
فضلًا عن مخالوته لما ع يه المتصوّف  من س ب العباد كلّ شيء

، فنوي التّأثير في أفعال العباد من الله  إثباته -أعني مذهب الجبر المعر ف-  دّه إلى الله 

.موقف البشّ تحت س طان «ل طّبيع   الاستعداد مماّ لا فلّ له في مذاهب الإسلام

 .277-275القد  ص
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رّابع   الأصل ال

 الله تعالى 
ّ
 متفضّلٌ بالخلق والاختراعأن

 

  بإ سال الرّسل  إنزال ائخ ق الخلائق  كّ وهم بالشّّ  (أنّ الله تعالى )في بيان 

 . الكتب

بالخ ق  بتدئٌ بالنّعم قبل الاستحقاق،  متوضّلٌ ع يهم )م(  متوضّلٌ  نّه )

بما لا يستقلّ به مجرّد ( بتك يف العبادفسنٌ، أحسن )(  الاختراع،  متطوّلٌ 

(  لا   لم يكن الخ قعقولهم،  يَتاجون إليه في تحصيل كمالاتهم الع ميّ   العم يّ  )

ا  جب ع يه لا تعالى حتّى يكون خ قه  تك يوه أداءً لم( التّك يف  اجبًا ع يه )

 توضّلًا  إحسانًا.

( أي لما   العباد ح لما فيه من مص  ( المذكو  )  جب ع يه ذلك  :  قال المعتزل  )

، ثمّ تك يوهم مشتملٌ على مص حتهم لا تحصل ت ك المص ح  بد نهأنّ خ قهم 

عظيم من غير استحقاق قبيحٍ لا يجوز تّ وضّل بال هي استحقاق التّعظيم، فإنّ التّ 

 .ع يه تعالى

( لا غيره فالٌ، إذ هو ( أي الوجوب على الله ) هو)  :نحن نقول في جوابهم( )

عن المنهيّالأ، فهو   ( الناّهيأمو الأ ) ( بالم الآمر) ( ل واجبالأ الموجبالحاكم ) 

  (  يصير هدفًا فكيف يتهدّف )  الرّامي لسهام الواجبالأ نحو هدف المكّ ون

يتعّ ق بأفعاله (  خطابٍ ( ع يه )ل ز مٍ  يصير معرّضًا )( أ  يتعرّض  ع يه يجابٍ لإ )

 . بالاقتضاء أ  التّخيير 

أمرين: إمّا الوعل الذي في  بالواجب أحد ( أي  المحال أنّ المراد ) المراد)

كما يُقال: يجب على العبد  ه في الآخرة ) قي ح( آجلٌ ( ضٌِ  ) إمّا)  ل تّا ك( تركه ضِ ٌ 

 ب في الآخرةوقِ عُ   سوله، فإنّ معناه أنّه لو ترك هذه الطّاع  لَ ( أن يطي  الله تعالى

على  كمال يُقال: يجب )  ( ي حقه قبل يوم القيام ضٌِ  عاجلٌ في تركه ) ( أ  )

( فإنّ في ترك الشّّب مخاف  المولأ الذي  لا يمولأ حتّى ( الماء ) العطشان أن يشّب 

هو ضٌِ  عاجلٌ،  هذا المعنى ا ّ ل هو ما يُقال: الواجب ما يستحقّ تا كه الذّمّ 

 عاجلًا  العقاب آجلًا. 
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إلى  ) (  انتواءه الذي يؤدّي عدمه( أي بالواجب الشّيء )  إمّا أن يُراد به)

( أي الثّابت في ع مه تعالى كما يُقال:  جود المع وم) (،  هذا هو ا مر الثّانيفالٍ 

( غير  جهلًا الإلهيّ )( ، إذ عدمه يؤدّي إلى المحال،  هو أن يصير الع م (1)  اجبٌ )

 مطابقٍ ل واق ، تعالى الله عن ذلك. 

بأنّ  المعتزلّي )( فإن أ اد الخصم  إذ تقرّ  أنّ لوظ الواجب يُط ق على معنين ) 

( أي جع ه عرضً   اجبٌ على الله بالمعنى ا ّ ل، فقد عرّضه( ثمّ التّك يف ) الخ ق 

(  هو فالٌ،  نّه الحاكم على الإطلاق  المتصّرف كيف يشاء، فلا يتوجّه  ل ضّر )

 إليه الذّمّ، بل هو المحمود على فعاله  القاهر فوق عباده، فمن يقد  على إضِا ه. 

(  المعنى الثّاني، فهو مسّ مٌ ( أي بالواجب في حقّه تعالى )بهالخصم )  ( إن أ اد)

 )إذ بعد سبق الع م نحن أيضًا نقول به  لا نمنعه )
ٍ
لا بدّ من  ( الإلهيّ بوجود شيء

لئلّا يكون ع مه تعالى على خلاف ما ع يه الوجود في ( المع وم( ذلك )  جود

 ا زلّي بهما،  لا نزاع في ذلك.  نوسه،  الخ ق  التّك يف أيضًا كذلك لسبق الع م

فحا ل الكلام أنّ الخصم زعم أنّّم متورّد ن بالقول بوجوب بعض 

ا شياء على الله، فإن أ اد بالواجب المعنى ا ّ ل فيستحيل ع يه تعالى،  إن أ اد 

 المعنى الثّاني ف م يتورّد به أحدٌ  نّه مسّ مٌ عند الكلّ.

( لنا، فلا بدّ من تصويره حتّى نتكّ م ثالثًا، فهو غير موهومٍ  إن أ اد به معنىً )

 .(2)في  حّته  فساده

معنىً ثالثٌ اختا ه بعض الصّوفيّ   المتكّ من،  هو ما قدّ    هاهنافإن ق تَ: 

يالأ  الآالله على نوسه أن يوع ه  لا يتركه،  إن كان تركه جائزًا،  به يشعر ةاهر 

ڤ ڤ ڤ  ﴿ ،  قال:(3)﴾ئې ئې ئې ئى ﴿ تعالى: ا حاديث، قال الله 

)يا عبادي، إنّي  قال ع يه السّلام حاكيًا عن الله تعالى: ، (4)﴾ڦ ڦ

 
 لغيره. (1)

ا  قبولًا فرعُ كونه معقولًا،  الحُكم على الشّيء فرع  (2)  قد قيل: الحُكم على الشّيء  دًّ

 تصوّ ه.

 [.26]سو ة الغاشي : (3)

 [.54]سو ة ا نعام: (4)
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حرّمت الظّ م على نوسي(
(1)

 ، ف علّ الخصم أ اد هذا المعنى. 

ق تُ: أّ لًا، هذا المعنى أيضًا لم يتورّد ا به،  ثانيًا، أنّه إن قيل بامتناع  د   

تعالى فهو ينافي ما صّرح به في تعريوه من جواز التّرك،  إن لم يقل به فالأ خلافه عنه 

معنى الوجوب، إذ حينئذٍ يكون فصّ ه أنّ الله تعالى لا يترك بمقتضى جري العادة، 

، بل يكون إطلاق الوجوب ع يه مجرّد 
ٍ
 ذلك ليس من الوجوب من شيء

 ا طلاحٍ. 

  لمص ح  عباده، الخ ق  التّك يف )( يجب( أي قول الخصم )قولهأيضًا ) (   ) 

( الله تعالى، حيث لم يتصوّ  في حقّه  فإنّه إذا لم يتضّر   تخيّلٌ كاسدٌ ) ( فاسدٌ  كلامٌ 

( إذ جواز التّرك  بترك مص ح  العباد، لم يكن ل وجوب في حّقه تعالى معنىً)  التّضّر 

 . مووّلٌأ لمعنى الوجوب

كانت في أن يُ قهم  الله تعالى  عايتها )( التي يوجبون على ثمّ مص ح  العباد) 

فأمّا أن يُ قهم في  ) ( التي هي دا  التّعظيم  التّس يم، لا لغو فيها  لا تأثيمفي الجنّ 

في  ( ثمّ يهدفهم لخطر العقاب (  الوتن )  يعرّضهم ل خطايا(  المحن ) دا  البلايا

( في ذلك فما ( لدى  بّ ا  باب )العرض  الحساب( المحشّ  )  هولالآخرة )

  ( غبط ٌ المذكو  من الخ ق في دا  البلايا  التّعريض ل خطايا ثمّ التّهديف ل عقاب )

( ف ِمَ ترك هذا الواجب  لم يراع هذه عند ذ ي ا لباب أي شيءٌ يُغبط به  يُتمنىّ )

 . المص ح 

 
 (.2577 حيح مس م: كتاب البّر  الصّ    الآداب، باب تحريم الظّ م، ح)( 1)
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   الأصل الخامس

كليف بما لا يُطاق هل هو جائزٌ أم لا
ّ
 الت

ّ
 في بيان أن

 

 : تحرير المقام أنّ ما لا يُطاق على ثلاث  مراتب

أدناها أن يمتن  بناءً على أنّ الله تعالى ع م  أ اد خلافه، كإيمان الكافر  -

جائزٌ   اقٌ  اتّواقًا،  إلّا لم يكن الكافر  طاع  العاصي،  التّك يف بهذا 

 ه مكّ وًا بالإيمان  ترك المعصي . العاصي بكوره  فسق
  قديم دّين  إعدام ال أقصاها أن يمتن  لذاته  نوس موهومه، كجم  الضّ  -

  ق ب الحقائق.
 أ سطها أن يُمكن في نوسه  يمتن  من العبد، إمّا لعدم كونه من جنس ما  -

،  إمّا لعدم كونه من نوعٍ أ  القد ة الحادث ، كخ ق ا جساميتعّ ق به 

 الجبل  الطّيران في جوّ السّماء.   نفٍ يتعّ ق به القد ة الحادث ، كحمل
 ادة الاستقراء،  لقوله تعالى:هتن المرتبتن غير  اقٍ  اتّواقًا بشا التّك يف به

إمام ،  أمّا جواز التّك يف بهما، فذهب (1)﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿

أنّه يجوز لله تعالى أن يكّ ف   الإمام الرّازيّ إلى )  -قدّس نّه-الحرمن  المصنّف 

خلافًا  ) سواءً كان ممتنعًا لذاته أ  ممتنعًا من العبد عادةً ( عباده ما لا يطيقونه

 من المرتبتن لكونه قبيحًا عندهم،  ل معتزل  
ٍ
( فإنّّم لم يجوّز ا التّك يف بشيء

ن من أ حابنا في عدم جواز التّك يف بالممتن  لذاته، بناءً على أنّ   افقهم المحقّقو

التّك يف ط بٌ،  هو يتوقّف على تصوّ  المط وب ثابتً،  يستحيل تصوّ  الممتن  

من حيث هي،  تصوّ  الشّيء على خلاف مقتضى  ثابتًا،  نّ الانتواء مقتضى ماهيّته 

 .(2)ليس بز جٍ ليس تصوًّ ا للأ بع  ذاته ليس تصوًّ ا له، فإنّ تصوّ  أ بع ٍ 

 
 [.286]سو ة البقرة: (1)
الممتن  لذاته إنّما يتصوّ  على أحد  جهن، إمّا منويًّا، بمعنى أنّه ليس لنا : بل بالهامش  د  (2)

شيءٌ موهومٌ أ  فقّقٌ هو اجتماع الضّدّين، أ  بالتّشبيه بمعنى أن يتصوّ  اجتماع 

المتخالون كالسّواد  الخلاف، ثمّ يَكم بأنّ مث ه لا يتصوّ  من الضّدّين،  ذلك كافٍ في 
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 بما قرّ ناه من التّوصيل  تحرير فلّ النزّاع يع م أنّ ما قاله المصنّف قدّس  

ليس نصبًا ل دّليل في   نّه في إيمان أبي جهلٍ  كونه مأموً ا بالجم  بن النقّيضن

 ليس بجائزٍ  فاقًا. غير فلّ النزّاع بناءً على ما توهّم من أنّ التّك يف بالممتن  لذاته 

على ما اختا ه تبعًا لإمام الحرمن من جواز  -قدّس نّه- استدلّ المصنّف 

( من  لو لم يجز ذلك، لاستحال ) بأنّه -ممتنعًا في نوسه أ  عادةً -التّك يف بما لا يُطاق 

 قد  )  ،  العاقل يستحيل إقدامه على العبث(  نّه يصير عبثًاسؤال دفعه العاقل ) 

 ((1)﴾ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ﴿: ( فيما حكى الله تعالىذلك  قالواسألوا 

 قد يُقال: ليس المراد بالتّحميل هو التّك يف، بل إيصال ما لا يُطاق من العوا ض 

 عالمن بعدم جوازه.إليهم،  لو سّ م، ف م لا يجوز أن لا يكونوا 

( في   نّ الله تعالى أخبر)   نّ الوقوع دليل الجواز، ف و لم يجز لما  ق ،  قد  ق 

( حيث قال عزّ لا يصدّقه يقووا أثره في العناد )(  من بأنّ أبا جهلٍ  صلى الله عليه وسلمنبيّه كلامه ) 

ثمّ أمره بأن  ) (2)﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿ من قائلٍ:

أنّه كان من  (  الحال ) من أقواله( ما جاء به )في جمي  ( ع يه السّلام دائمًا ) يصدّقه 

(  يصدّقه فكيف ( في ما جاء به )أنّه لا يصدّقه( التي جاء ع يه السّلام به ) جم   أقواله 

ا ) ( أ لًا فيما جاء به،  نّ التّصديق المستمرّ في أنّه لا يصدّقه تصديقًا دائمًا مستمرًّ

بعدم التّصديق تصديقٌ بما ع م المصدّق من نوسه خلافه، فإنّ من كان مصدّقًا كان 

التّصديق بعدم التّصديق،     يًّا  جدانيًّا، فلا يمكنه حينئذٍ عالماً بتصديقه ع مًا ضِ

 نّه يجد في باطنه خلافه  هو التّصديق، بل يكون ع مه بتصديقه موجبًا لتكذيبه في 

(  ممتنٌ  تحقّقه،  نّه جمٌ  بن   هل هذا إلّا فالٌ  جوده) الإخبا  بأنّه لا يصدّق 

 النّقيضن. 

 إنّما ال  فيه،  قد يُجاب عن هذا بأنّ الإيمان هو التّصديق الإجمالّي،  لا استح

المحال التّصديق التّوصيلّي،  نّه مشّ طٌ بالع م بوجود هذا الخبر،  فيه أنّ الإيمان  

 الحقّ ما قاله بعض  هو التّصديق إجمالًا فيما ع م إجمالًا،  توصيلًا فيما ع م توصيلًا، 

 
 الحكم د ن الطّ ب.

 [.286]سو ة البقرة: (1)

 [.10]سو ة يس: (2)
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 نوسه  من  المحقّقن من أنّه لم يكّ ف إلّا بتصديق النّبيّ ع يه السّلام،  أنّه ممكنٌ في

لرسوله، كإخبا ه العبد أيضًا، إلّا أنّه لا يق ، لع مه تعالى  إ ادته خلافه  إخبا ه 

نعم،  لا أنّه أخبره بذلك،  (1) ﴾ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ﴿ لنوحٍ بقوله:

لو كّ ف بالتّصديق بعد إخبا ه ع يه السّلام بأنّه لا يصدّق، لكان من قبيل ع م  

نتواء فائدة التّك يف ا بمثل ذلك غير  اقٍ ،  نّه يوجمنه،  المكّ ف امتناع  قوعه 

 هو الابتلاء، لاستحالته منه،  لذلك لو ع م لسقط التكّ يف، ف مّا لم يق  هذا  

 .(2)التّك يف لم ينتهض دليلًا على الجواز

 
 [.36]سو ة هود: (1)

خامسها: »: -بعدما عدّد إجابالٍأ أخرى- قد قال الورها يّ جوابًا عن هذا الإشكال  (2)

ما اخترناه،  هو أنّ الشّا ع لم يصّرح بأنّ أبا جهلٍ لا يؤمن، بل إنّما   د فيه آيالٌأ غير 

ذِينَ  إِنَّ }مصّرحٍ  باسمه كقوله تعالى:  تَهُمم  عََ يمهِمم  سَوَاءٌ  كَوَرُ ام  الَّ م  أَمم  أَأَنذَ م هُمم  لَم  لاَ  تُنذِ م

مِنُون  سو ة] {َ تَب لَهبٍَ  أَبِي  يَدَا  تَبَّتم }،  أمّا سو ة المسد [6:البقرة سو ة] {يُؤم

-405، النبّراس ص«فإنّما يدلّ على دخوله النّا ،  هو غير مخصوصٍ بالكوّا  [1:المسد

406. 
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   السّادسالأصل 

ه اختلف في حسن الإيلام وقبحه من الله تعالى
ّ
 في بيان أن

 

 ( في الدّا ين مبتدءًا بهأنّ لله تعالى إيلام الخ ق  تعذيبهم ذهبت ا شاعرة إلى )

(  إيصال   من غير ثوابٍ لاحقٍ ( على الإيلام ) سابقٍ ( من العبد ) من غير جرمٍ )

فإنّّم ذهبوا إلى أنّه لا يجوز له تعالى الإيلام ( خلافًا ل معتزل  عوضٍ بعد الإيلام )

، بأن يكون ةن، إمّا المجازامبتدءًا  من غير تعقيب العوض، بل يجب أحد ا مري

ذلك الإيلام جزاءً لجرمٍ سبق من العبد، كألم الحد د،  إمّا المعا ض ، بأن يو ل 

 الظّ م تعالى عنه. إليه بعد الإيلام ما يكون عوضًا عنه، إذ لولا أحد ا مرين لزم 

،  إنّما  جودها مستندٌ (1) نحن نقول: الممكنالأ لماّ لم تكن في أنوسها موجودةً 

، فإيلامهم  تعذبيهم من غير جرمٍ  عوضٍ لا إليه تعالى، لم يكن ل خ ق ع يه حقٌّ 

( أي  تصوّ  أن يعد  ي متصّرفٌ في م كه،  لا  ) كيمٌ يكون ة مًا منه تعالى،  نّه تعالى ح

( لاستناد الكلّ إليه تعالى  جودًا  بقاءً، حتّى لو انقط  مدد تصّرفه م كهتجا ز )ي

 الويض لحظً ، لانعدم الجمي .

 الظّ م هو عبا ةٌ عن التّصّرف في م ك الغير،  هو فالٌ على الله تعالى، فإنّه  )

، (2)غير( إذ لا لغيره م كًا حتّى يكون تصّرفه فيه ة مًا ( في الوجود )تعالى لا يصادف

ضِ  ة أنّ الكلّ مم وكٌ له،  ليس مث ه كمثل من يعذّب عبده من غير جريمٍ ، فإنّ 

العبد ليس مخ وقًا ل مالك، بل هو  مالكه سيّان في أنّّما مخ وقان له تعالى مستويدان  

 منه الوجود، مم وكان في الحقيق  له، فلا حقّ ل مالك في العبد إلّا ما عيّنه الله.

)يا عبادي، إنّي حرّمت الظّ م على قد   د في الحديث القدسّي فإن ق تَ: 

نوسي(
(3)

 ،  التّحريم ينبئ عن الإمكان، فكيف يستحيل الظّ م على الله تعالى؟ 

 
الصّحيح أن يُقال: لم تكن  نوسها موجودةً، أي أنّ  جودها  تحقّقها ليس من ذاتها، بل  (1)

 بإيجاد الله تعالى إيّاها.
 معه.لا غير يم ك  (2)

 (.2577 حيح مس م: كتاب البر  الص    الآداب، باب تحريم الظ م، ح)(( 3))
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ل ظّ م ثلاث  معانٍ، التّصّرف في حقّ الغير،  مجا زة حد د الشّّع، ق ت: 

ا  لين ممتنٌ  لذاته في حقّه تعالى، إذ لا   ض  الشّيء في غير موضعه،  كلّ من 

حقّ ل غير،  لا شا ع فوقه تعالى،  الثّالث ممكنٌ لكن لا يريده الله إحسانًا إلى عباده 

 توضّلًا منه، فالمراد بالتّحريم على ا  لين است زام ذاته امتناعهما،  على الثّالث  

 عدم إ ادته.

،   قوع الشّيء أدلّ دليلٍ على أي  قوعه ( جودُه  يدلّ على جواز ذلك )

(  إيلامٌ لها،  ما  بّ ع يها من أنواع العذاب ، فإنّ ذبح البهائم المأكول  )جوازه

لم  (  الحال أنّه )من جه  الآدميّن كتحميل ا ثقال،  الرّكوب مدى ا يّام  الّ يالي )

 حتّى يكون تعذيبها جزاءً لها، لعدم التّك يف.( يتقدمّ لها جريم ٌ 

على قد   ( أي يعا ضها ) يجازيها( يوم القيام  )فإن قيل أنّ الله تعالى يَشّها )

على الله  ( الحشّ ل تّعويض ) من الآلام،  يجب ذلك (  تحمل في الدّنيا )ما تقاسي

الذّبح في الهدي ك( قالوا: لماّ أمر الله تعالى عباده بإيلام البهائم، إمّا أمر إيجاب تعالى

ندب كالضّحايا،  جب على الله تعالى العوض،  نّ ا مر أ  أمر  ، الكوّا ة في النّذ 

ا. يَ  ا لم إنّمابالإيلام يست زم الحسن،   سن إذا اشتمل على المناف  العظيم  جدًّ

(  من زعم أنّه يجب على الله تعالى إحياء كلّ نم ٍ   طئت ( في  دّهم: ) فنقول )

(  حتّى يثيبها على آلامهاأي كسّلأ ) -بالتّشديد-(  كلّ بقٍّ  عرّكت)تحت ا قدام 

عن مقتضى الشّّع  )( هذا الزّاعم فقد خرج التّعريك )  الوطءالتي قاستها من 

( تعالى، بكونه  اجبًا ع يه(  ج ه )  ف الثّواب  الحشّ ) :( لهإذ يُقال،  العقل 

إن كان المراد به الوجوب العقلّي، أعني المعنى الثّاني ل وجوب،  هو سبق الع م به، 

أنّه يتضّر   الوجوب الشّّعيّ،  هو ) (إن كان المراد به) فهو مسّ مٌ لا نزاع فيه، 

 إن أ يد به غيره، فقد  في حقّه تعالى كما عرفت ) ( فهو فالٌ ( آجلًا أ  عاجلًا ) بتركه

خرج عن المعاني  ( كلّ معنىً غير ما ذكر فقد )إذ) ( لناأنّه غير موهومٍ عرفت 

 .(1)فيكون إطلاقه ع يه مجرّد ا طلاحٍ،  لا مشاحّ  فيه(  المذكو ة ل واجب

 
  قد يُمن  حينها لما فيه من الإيهام،  لخلافه الا طلاح المشهو . (1)
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   الأصل السّابع

ه تعالى يفعل ما ]
ّ
 [ يشاء بعبادهأن

 

( من الهداي  يوعل ما يشاء بعباده) فعالٌّ لما يريد (أنّه تعالى ) ذهبت ا شاعرة إلى

في  ( أي لا يجوز عند العقل ) ل عق ، بل لا ي شيءٌ ( تعالى ) فلا يجب ع يه  الإضلال ) 

( إذ مرج  الوجوب عقلًا أ  شرعًا ما يستحقّ تا كه السّؤال  الّ وم حقّه الوجوب

 نّه  ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ﴿فإنه  عقلًا أ  شرعًا،  ذا لا يتصوّ  في حقّه تعالىع يه 

 نّّم  ﴾ئۆ ئۆ﴿ ،حكيمٌ لا يُ و فع ه عن حكمٍ  مصالح،  إن لم نع م

 ذ  ن. يمتعبّد ن، فيسأل عنهم في كلّ ما يأتون  

ذهبوا إلى  جوب ا   ح في الدّين  الدّنيا معًا،  1 اع م أنّ معتزل  بغداد

بمعنى ا  فق في الحكم   التّدبير، سواءً كان أنو  في الدّين فقط أ  في الدّين 

 منهما،  لا يرد ع يهم المسأل  المور ض  كما لا 
ٍ
 الدّنيا معًا أ  لا يكون أنو  في شيء

 يُوى.

الدّين فقط بمعنى ا نو ، إلى  جوب ا   ح في  (2) ذهبت معتزل  البصرة

منهم اعتبر جانب  (3) قالوا تركه بخلٌ  سوهٌ يجب تنزيه الله تعالى عنه،  الجباّئيّ 

 زعم أنّ من ع م الله  ع م الله فأ جب ما ع م الله نوعه،  بعضهم لم يعتبر ذلك

 
 من أشهرهم: بشّ بن المعتمر، عيسى المردا ، الجعوران، فمّد الإسكافي، عبد الرّحيم  (1)

  بغداد. البصر معتزل : يُنظرالخيّاط، عبد الله الكعبي. 

(  من أشهرهم:  ا ل بن عطاء، عمر  بن عبيد، أبو الهذيل العلّاف، إبراهيم النّظّام، )

الجاحظ، معمر السّ مي، هشام الووطي، ثمام  بن أشرس، أبو يعقوب يوسف الشّحاّم 

الجبّائيّن )أبو علّي، أبو هاشم(. يُنظر: معتزل  البصر  بغداد.

م(:  916 - 849هع =  303 - 235فمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي ) (3)

من أئم  المعتزل    ئيس ع ماء الكلام في عصره،  إليه نسب  الطائو  )الجبائي (، له 

مقالالأ  آ اء انورد بها في المذهب. نسبته إلى جبى )من قرى البصرة( اشتهر في البصرة، 

 .6/256حافل مطول،  دّ ع يه ا شعري. ا علام  دفن بجبى. له )توسير( 
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 . دير التّك يف يجب تعريضه ل ثّوابتعالى عنه الكور على تق

المعتزل  ذهبوا إلى ما ذهب إليه الجبّائيّ،  لا يُوى أنّ مرادهم ا   ح  جمهو  

بالنّسب  إلى الشّخص لا بالنّسب  إلى الكلّ من حيث الكلّ كما ذهب إليه الولاسو  في 

 نظام العالم.

( ل عبد بمعنى ليت شعري ما يجيب المعتزلّي في قوله إنّ ا   ح ( حينئذٍ )  )

أي المسأل   ( في مسألٍ  نورضها ع يه،  هو( تعالى )  اجبٌ ع يها نو  في الدّين ) 

بن  بيل  المور ض ،  التّذكير باعتبا  الخبر، أن نورض مناةرةً في دا  الآخر  اقعً  ) 

يد في د جالأ البالغ  ز مالأ مس مًا، فإنّ الله تعالى ي )  ( مكّ فٍ مالأ مس مًا،  بن بالغٍ 

 نّه تعب   إن كان أيضًا له د جٌ  لإسلامه )( على الصّبيّ ( في الدّ جالأ ) يوضّ ه

( التّوضيل  الطّاعالأ بعد الب وغ،  يجب ع يه سبحانه ذلك شّم مشاقّ )تج(  بالإيمان

( القائل بوجوب  عاي  ا   ح في الدّين ل عبد  عند المعتزليّ  الزّيادة في الدّ جالأ ) 

(  فضّ ته في الدّ جالأ؟  منزلته عليّ ف و قال الصّبيّ: يا  بّ، لِمَ  فعت )  ع يه تعالى

(   اجتهد في الطّاع  ( أي   ل حدّ الب وغ ) نّه ب غ ) :( الله تعالى في جوابهفيقول )

( زمان أنت أمتّني فييا  بّ )( :فيقول الصّبيّ ) فوجب علّي إثابته  معا ضته

( في  فأجتهدأن تديم حيا  حتّى أب غ ( ع يك ) فكان يجب(  أ ان الطّووليّ  ) الصّبا)

في  ) ( الواجب  عايته ع يكفقد عدلت عن العدل الطّاعالأ كما اجتهد ذلك البالغ )

(؟  هلّا عمّرتني فأعمل  الحًا ع يه د ني، ف م فضّ ته عليّ (  الإحسان )التّوضّل 

 فأستحقّ مزيد الدّ جالأ. 

   اع م أنّ من لم يعتبر جانب ع م الله، بل أ جب التّعريض ل ثّواب ينقط  

،  أمّا من اعتبر جانب حمن الله تعالى في الصّبيّ، إذ لم يراع الله في حقّه ا   عذ ه 

 نّي ع مت أنّك  ( في جواب الصّبيّ: ما عمّرتك )فيقول الله تعالىع م الله فيقول ) 

(  فكان ا   ح (  بّك ) أ  عصيت ( بالله ما ليس لك به ع مٌ ) لو ب غت  شركت 

( كيلا تدخل الناّ  بعد الب وغ بسبب  الصّبال )( حاالمولأ في ا نو  لك في ع مي )

عن الله  )  ( المعتبر جانب ع م الله في ا نو المعتزليّ    هذا عذ كورك أ  عصيانك ) 

( القول من الم ك الغنيّ في جواب الصّبيّ  عند هذا( في دف  سؤال الصّبيّ )تعالى

( معترضن على   يقولون( اسم جهنّم ) من د كالأ لظى( المعذّبون )تنادي الكوّا )
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  ( الصّبا ( حال ) فهلّا أمتّنا في( بك ) يا  بّنا أما ع مت أنّا إذا ب غنا أشركناالله ) 

كالصّبيّ الذي مالأ مس مًا  ب غ منزلً  عندك،  إن كانت د ن منزل  البالغ المس م، 

فإنّا  ضينا بما د ن منزل   ا   ح الذي هو المولأ في الصّبا في حقّنا )  ف م تركت

( الاعتراض؟ في زم أن عن ذلك ( من جانب الرّبّ )لصّبيّ المس م، فبماذا يُجابا 

 ، تعالى الله عن ذلك. (1) يكون ل ناّس على الله حجّ ٌ 

ك مذهب المعتزل   هدم قواعدهم، كما فعل ا شعريّ  ر( تفهل يجب عند هذا)

(  الحكم  القط المور ض ، فيجب ) م  أستاذه أبي علّي الجبّائيّ بعدما بُهت في المسأل  

 المعا ف الرّبّانيّ  لا يهتدى إليها إلّا بالعقل المنوّ  بنو  القدس، ( بأنّ ا مو  الإلهيّ )

 الجلال عن أن توزن بميزان أهل  ( العظم  )بحكم(  تتقدّس )تتعالىفهي )

الولاسو ، حتّى الذين استرس وا م  عقولهم القاصرة  تشبّثوا بأذيال ( الاعتزال

 .(2)سمّوا مخانيث الحكماء

اع م أنّه لا يجوز أن يظهر في »في بعض  سائ ه:  -قدّس نّه-قال المصنّف 

طو  الولاي  ما يقضي العقل باستحالته، ثمّ يجوز أن يظهر في طو ها ما يقصر عنه 

 بن ما   العقل، بمعنى أنّه لا يد ك بمجرّد العقل،  من لا يورّق بن ما يَي ه العقل

 انتهى. (3)«لا يناله العقل فهو أخسّ من أن يُُاطب، ف يُترك  جه ه

 اع م أنّ مواسد القول بوجوب ا   ح ل عبد على الله تعالى أكثر من أن 

 . تُحصى

فإنّه يرد ع يه أنّ ا   ح بحال الكافر الوقير المبتلى بالآلام  ا سقام أن لا 

عق ه بعد الب وغ،  لم يوعل شيئًا من ذلك، بل يُُ ق، أ  يمولأ طولًا، أ  يس ب 

 .تّى فعل ما يوجب خ وده في الناّ خ قه  أبقاه ح

 أنّه ي زم أن تكون إمات  ا  لياء المرشدين  ا نبياء المرس ن  تبقي  إب يس  

 ذّ يّاته المضّ ن إلى يوم الدّين،  إقدا ه على إضلال العباد أ  ح لعباده،  كوى 

 

 [.149]سو ة ا نعام: ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿   الله يقول: (1)

  ا  لى اجتناب مثل هذه ا   اف. (2)
 .156المقصد ا سنى ص (3)
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 . بهذا فظاع ً 

فضال، بل  لله تعالى خيرةٌ في الإنعام  الإ أنّه ي زم أن لا يبقى مجالٌ  لا يكون 

فلا يستوجب على فع ه  ، (1) ب، كردّ  ديعٍ  أ  دينٍ لازبٍ جاً  ل ويكون ما يوع ه تأدي

 .شكرًا

اء سؤالًا من الله ت عالى أن  يكون الدّعاء لدف  البلاء  كشف البأساء  الضّرّ

 . الواجب ع يهيغيّر ما هو 

 أنّ مقد  الأ الله تعالى متناهيٌ ، فأيّ قدٍ  يضبطونه في ا   ح فالمزيد ع يه 

 ممكنٌ، في زم أن لا يمكن تأدي  الله تعالى ما هو الواجب ع يه،  فساده لا يُوى.

( لم  ل عباد، ثمّ ( ا نو  )على  عاي  ا   ح( الله تعالى )فإن قيل: مهما قد  )

(  قبيحًا ( التّرك منه )كان ذلك ( في الدّا ين ) سّ ط ع يهم أسباب العذاب يراعه، بل )

اللّازم   عايتها ع يه لكونه  (لا ي يق بالحكم  نّه ترك ما فيه الحكم ،  هو )

 حكيمًا.

( إمّا ما يتعّ ق به الذّمّ عاجلًا  العقاب آجلًا،  إمّا  و   ق نا: معنى القبيح )

 يسمّى الموسدة،  يُقاب ه الحسن بكلّ  ق  الغرض النقّص كالجهل،  إمّا عدم مواف

 . معنى

 المعنى ا ّ ل لكونه شرعيًّا لا يتوهّم في حقّه تعالى،  كذا الثّاني،  نّ القاد   

 .ذلك نقصًا، ف علّ في تركه حكم ٌ  إذا لم يوع ه، لم يكن على الشّيء 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ﴿ حب الكشّاف في توسير قوله تعالى:قال  ا

 .(3)«أي: إن تغور لهم ف يس ذلك بخا جٍ عن حكمتك»: (2)﴾ئى

حتّى يكون  ( فهو أمرٌ إضافيٌّ )ما لا يوافق الغرض  أمّا المعنى الثّاني، أعني ) 

غرض  ( الشّيء )قبيحًا عند شخصٍ، حسناً عند غيره إذا  افق ذلك ( الواحد ) الشّيء

 
 أي لازمٍ. (1)
 [.118]سو ة المائدة: ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴿  (2)

 إن غورلأ لهم م  كورهم لم تعدم في المغورة  جه حكم   ن المغورة » نصّ الكشّاف:  (3)

، «حسن  لكل مجرم في المعقول. بل متى كان الجرم أعظم جرما كان العوو عنه أحسن 

 .1/697الكشّاف 
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(  أ لياؤه الواحد ) ( ، حتّى أنّه يستقبح قتل الشّخصالآخر ( غرض ) أحدهُا د ن

( لمخالوته غرض ا  لياء  موافقته غرض  أعداؤه( بعينه )  يستحسنه  أحبّاؤه ) 

 .ا عداء

ما لا يوافق غرض  هذا المعنى الثّاني، فإن أ يد ) هاهنا( فإن أ يد بالقبيح )

( تعالى فيما يوع ه،  سيجيئ بيانه البا ي سبحانه  تعالى فهو فالٌ، إذ لا غرض له

كما لا يتصوّ   ( بهذا المعنى،  نّه فرع ثبولأ الغرض،  هذا ) يتصوّ  منه قبيحٌ فلا )

(  نّه المالك على  ، إذ لا يتصوّ  منه التّصّرف في م ك الغير الظّ م ( تعالى ) منه

 .الإطلاق 

 ( فاستحالته ع يه تعالى مع وم ٌ  إن أ يد بالقبيح ما لا يوافق غرض الغير)

نشأ من  (إلّا مجرّد تشهل ( القول )ل هذا ه    ؟ فالٌ تعالى ) ( ف م ق تم أنّ ذلك ع يه )

ما فرضناه من مخا م    يشهد بخلافه اتّباع الهوى،  ليس له مستندٌ عقليٌّ أ  نقليٌّ )

( فإنّ التّعذيب في د كالأ الناّ  ليس مماّ يوافق الكافرين، ف و كان فالًا أهل الناّ  

 فكيف فع ه؟ 

إنّ الحكم  عبا ةٌ عن كمال الع م  إحسان العمل  الإتقان فيه، فعلى هذا  (ثمّ ) 

(  الحكيم معناه العالم بحقائق ا شياء،  القاد  على إحكام فع ه على  فق إ ادته)

ا فعال فهو مركّبٌ من  وتن، إحداهُا من  والأ الذّالأ،  ا خرى من  والأ 

كأنّّم قاسوا على  (ه  عاي  ا   ح   يجب ع ي ( ي زمه أنّه )من أين ( المعنى )  هذا )

إنّما  الحكيم مناّ، فإنّه لا بدّ  أن يكون مراعيًا للأ  ح،  هذا قياسٌ م  الوا ق، فإنّه )

( فإنّه ناقصٌ يستكمل برعاي  ا   ح الحكيم مناّ يراعي ا   ح نظرًا لنوسه 

أ  يدف  به عن نوسه  جزيلًا ) (  في الآخرة ثوابًا)  ( جميلًا ليستويد به في الدّنيا ثناءً )

( أ  يَترز عن  سوخ فبّ   حمً    أف ً ( من الغير ) أ  ليجرّ إلى نوسه( من الله ) عقابًا

من ا لم الذي ي حقه لرقّ  الق ب لعلاق   ما هو في معرض الزّ ال، أ  ليتخّ ص 

 الجنسيّ ، كمن ينقذ حيوانًا من المه ك ، فهو بالحقيق  لإزال  ألم الرّقّ . 

(  نّه غنيٌّ عن العالمن، ليس له  فالٌ ( تعالى )على الله ( المذكو  ) كلّ ذلك )

 كمالٌ منتظرٌ. 
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امن
ّ
   الأصل الث

ظر فيها  
ّ
 في تحقيق وجوب معرفة الله والن

 ووجوب شكره وطاعته
 

 . خت ووا في  جوب معرف  الله تعالىاع م أنّ الناّس ا

معرف  ، إلى أنّ (1)قالوا: الدّين يت قّى من الكتاب  السّنّ  نفذهب الحشويّ  الذي

 .المطابق،  لو تق يدًااد الصّحيح الله تعالى غير  اجبٍ ،  إنّما الواجب الاعتق

بمعنى التّصديق بوجوده   واته - ذهب جمهو  المس من إلى أنّ معرف  الله 

 .  اجب ٌ  -العلى 

 .(2) لاحدة إلى أنّ حصولها بالتّع يم ذهب الم

 .(3) البراهُ  إلى أنّّا بالإلهام

 الصّوفيّ  إلى أنّّا بتصوي  الباطن بالرّياضالأ  المجاهدالأ، فإنّّم قالوا:  

 ياض  النوّس بالمجاهدالأ  تجريدها عن الكد  الأ البشّيّ   العوائق الجسديّ ،  

 
،  إلّا فالدّين من  ا معرف  أ ول الدّين فيما ذُكر ةاهرٌ أنّ مقصوده هنا أنّم حصر (1)

كونه ما يتديّن به لا يُعرف إلّا من السّم ،  إن كانت أ وله مماّ يمكن أن تُعرف حيث 

 بالعقل.

 طالإب مذاهبهم مبدأ ِ نَّ  بَها بوا لقّ  منّّ فإ  ع يميّ التّ  اَ أمّ »قال الغزالّي عن هذا المذهب:  2

أمي طَال الرَّ عُقُول فتصّر  َ إِبم صُوم مامالإ من  التَّعم ِيم لىإ الخم ق  دعوة الم  لَا  هنّ أ  ،الممَعم

قّ  :مجادلتهم مُبمتَدأ فِي  َ يَقُولُونَ  ،التَّعم ِيم لّا إ ل ع وم مد ك أميِ  يعرف نأ امّ إ الحم ا باِلرَّ  َ إِمَّ

أمي على عويلالتّ  بَطل َ قد ،ميع بالتّ  يعرف نأ  هواءا   تقابل  اءالآ لتعا ض الرَّ

تِلَاف عُقَلَاء نظر ثَمَرَالأ َ اخم جُوع فَتعنّ  ،الم  هُوَ  ال قب َ هَذَا  .مع ّ  التّ  التَّعم ِيم لىإ الرُّ

وَةالدّ  على كثرا  تعوي هم نّ فإ ،المعَصرم  هَذَا  بباطنيّ  ليقا  أمي بطالإ  التَّعم ِيم لىإ عم  الرَّ

صُوم مامالإ اتِبَاع يجاب إ دِيق  جوب فِي   تنزي ه الممَعم  الله َ سُول منزلَ  بِهِ   الاقتداء التَّصم

 .17، فضائح الباطنيّ  «َ س م عََ يمهِ  الله  لى

  ا دٌ  هو بل ،استواض ٍ   لا  فكرٍ  اكتسابٍ  بلا أي ،الويض بطريق الق ب في ىإلقاء معنً» 3

 .1/257، كشّاف ا طلاحالأ الونون «الغيب من    د غيبيٌّ 
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،  المواةب  على الذّكر  الطّاع ، يويد   التزام الخ وة ، التّوجّه إلى الحضرة الصّمديّ 

 .(1)حولها شائب ٌ  العقائد الحقّ  التي لا يَوم

 ذهب ا شاعرة  المعتزل  إلى أنّ معرف  الله تعالى إنّما تحصل بالنظّر 

في معرف  الله  اجبٌ، لكنّهم اخت ووا في أنّ هذا  (3)لازمٌ ، فالنّظر (2)الصّحيح

بناءً على أن لا -الوجوب بحسب الشّّع أ  بحسب العقل، فذهبت ا شاعرة 

( أي  أنّ معرف  الله تعالى  النظّر فيها،  طاعتهإلى ) - جوب عندهم إلّا بالشّّع

أنعم الله  شكره تعالى، فإنّ حقيق  الشّكر على ما صّرحوا به: صرف العبد جمي  ما 

ع يه فيما خُ ق  ج ه، كصرف النظّر إلى مصنوعاته،  السّم  إلى ت قّي أ امره 

: إتيان (4) إنذا اته،  على هذا القياس،  حا  ه على ما صّرح به بعض المحقّقن

( كلّ  احدةٍ  اجب ٌ العبد بجمي  ما كّ ف به من الواجبالأ، فيرج  إلى طاع  الله ) 

 ﴿  أمّا  جوب المعرف ، ف قوله تعالى:( تعالى  شرعه، لا بالعقل بإيجاب الله منها )

تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم  ﴿ ،  لقوله تعالى:(5)﴾بي تج تح تخ تم تى

 ،  نظائره كثيرةٌ.(6)﴾حج حم خج خح خم

ک ک ک  ﴿  أمّا  جوب الشّكر  طاعته، ف لأ امر التّك يويّ ، مثل:

 (9)﴾ی ی ﴿ ،(8)﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ ،(7)﴾ک

  غيرها. 

 
 هذا الطّريق لو سّ م  حّته فهو غير عامل لجمي  النّاس، إذ لا يطيقه الجمي   إلّا  (1)

 لتعطّ ت المصالح،  ليس مطّردًا، ف م يكن التّعويل ع يه.

 أي: عادةً، فجائزٌ أن يُ ق الله تعالى المعرف  في ق ب من لم ينظر. (2)
 ب: أيضًا.أ،  (3)

 :  هو العلّام  الدّ اني في حواشي حاشي  المطال .أ، جامش به  د  (4)

 [.19]سو ة فمد: (5)

 [.12]سو ة الطلاق: (6)

 [.43]سو ة البقرة: (7)
 [.172]سو ة البقرة: (8)
 [.132]سو ة آل عمران: (9)
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ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿  جوب النّظر في معرف  الله، ف قوله تعالى: مّا أ

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى  ﴿  قوله: ،(1)﴾ڑ

:  حن نزلت صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا بالنظّر في دليل الصّان    واته،  لقوله (2)﴾ئي

: (3)﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴿

، فقد أ عد بترك التّوكّر في دلائل المعرف  (4)) يلٌ لمن لاكها بن لحييه  لمن يتوكّر(

 . فهو  اجبٌ، إذ لا  عيد على ترك غير الواجب

( فإنّّم ذهبوا بناءً على أ  هم من قاعدة التّحسن  التّقبيح  خلافًا ل معتزل  )

  معرف  الله تعالى  اجبٌ  عقلًا. العق يّن إلى أنّ 

تعالى كذا  دف  الخوف عن النّوس   احتجّوا ع يه بوجهن: ا ّ ل أنّ شكر الله 

 اجبٌ عقلًا، فلأنّ شكر المنعم  اجبٌ عقلًا،    اجبان عقلًا، أمّا أنّ شكر الله تعالى

 نعم الله تعالى على العبد كثيرةٌ، فإنّ كلّ عاقلٍ إذا  ج  إلى نوسه يرى أنّ ع يه نعمًا  

پ پ ﴿،   حانيًّ   جسدانيّ ً  ،دقيقً   ج ي  ً  ،  يًّ   فرعيّ ً أ ،ةاهرةً  باطن ً 

،  لا يشكّ في أنّّا ليست إلّا منه تعالى،  من المع وم أنّ (5)﴾پ ڀ ڀ ڀ

 لم يذعن   ،له بإنعامٍ  يعترف لم  ،من أنعم ع يه بمثل هذه النعّم  لم ي توت إلى منعمه

 استحسنوا س ب  ذمّه العقلاء ، لم يتقرّب إلى مرضاته أ لًا  ،بكونه منعمًا في حقّه

 .ابً جا ذلك، فيكون شكر الله تعالى  ت ك النّعم عنه،  لا معنى ل وجوب العقلّي إلّا 

 أمّا أنّ دف  الخوف عن النوّس  اجبٌ عقلًا، فلأنّ العاقل يرى نوسه مستغرقً  

جسامٍ،  يجوّز أن يكون المنعم بها ع يه قد أ اد منه الشّكر ع يها،  أنّه إن لم بنعمٍ 

يشكره س بها عنه، فيحصل له خوف العقوب  بس ب النّعم،  هو قادٌ  على دف  هذا 

ا  ن يذمّه العقلاء له، فإن لم يدفعه الخوف الذي هو مضّرةٌ ناجزةٌ   . كان مستحقًّ

فهاهنا  اجبان عق يّان، شكر الله تعالى،  دف  الخوف عن النوّس،  لا يتمّ  

 
 [.101]سو ة يونس: (1)

 [.50]سو ة الر م: (2)
 [.190]سو ة آل عمران: (3)

 تقدّم الكلام ع يه با  ل ا ّ ل من الرّكن ا ّ ل. (4)

 [.18]سو ة النحل: (5)
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فإنّه إذا لم يعرف لم يتصوّ  أن يشكر، لما عرفت من أنّ شيءٌ منهما إلّا بمعرفته تعالى، 

حقيق  الشّكر عبادةٌ،  لا يتصوّ  العبادة بد ن معرف  المعبود،  إذا عرف بصواته 

الشّكر أ لا،  ع م أيضًا أنّه كيف يشكر، فيندف  الخوف،   الكماليّ  ع م أنّه هل أ اد

لى النظّر،  نّّا ، فيكون معرفته تعالى أيضًا  اجبٌ  عقلًا،  هي متوقّوٌ  ع يتمّ الشّكر

،  كلّ مقد ٍ  يتوقّف ع يه الواج ب المط ق فهو  اجبٌ كوجوبه، إن ليست ضِ  ي ًّ

يتوقّف ع يه معرف  الله تعالى كونه مقد ً ا عقلًا فعقلًا،  إن شرعًا فشّعًا، فالنظّر في 

 يكون  اجبًا عقلًا.  الواجب المط ق العقليّ 

 نّ العقل إن   أجاب عنه ا شاعرة بأنّ شكر المنعم ليس بواجبٍ عقلًا )

( عقلًا   هو فالٌ (  غرضٍ )إمّا أن يوجبها لغير فائدةٍ (  الشّكر )أ جب الطّاع  

لا  ( الغرض )العبث،  إمّا أن يوجبها لوائدةٍ  غرضٍ،  ذلك  نّ العقل لا يوجب )

يتقدّس  ( تعالى ) ذلك فالٌ، فإنّه( المشكو  ) يُ و إمّا أن يرج  إلى غرض المعبود

(  نّ الغرض هو ا مر الباعث، فهو المحرّك ا ّ ل  عن ا غراض  الووائد 

لواع يّ   1ئيّ  عّ ٌ  فاع يّ ٌ ل واعل،  به يصير الواعل فاعلًا،  لذلك قيل أنّ العّ   الغا

 أ  يستكمل بشٍي  ،  الله تعالى أجلّ من أن ينوعلالواعل
ٍ
، فلا يكون فع ه عن شيء

 . معّ لًا بغرضٍ 

 أيضًا كلّ من يوعل لغرضٍ، فوجود ذلك الغرض بالنّسب  إليه أ لى من 

 . الغرضنه مستكملًا بغيره  هو ذلك عدمه، ف و كان لوع ه تعالى غرضٌ لزم كو

إليه، فلا ي زم  أ  د ع يه أنّه يجوز أن يكون ا  لويّ   اجعً  إلى غيره لا 

 .الاستكمال بالغير

  دّ بأنّه إن كان حصول ا  لى لغيره  عدم حصوله لغيره متسا ين بالنّسب  

 
 من الماهي  به تقوم ما: لا  ّ : قسمان  هي ،ءالشّي  ذلك ع يه فيتوقّ  ما: ءالشّي   ع ّ  » 1

 بأجزائها م المتقوّ   الماهيّ  صافاتّ  ع يه فيتوقّ  ما: اني الثّ   ،الماهيّ   ع ّ : ى تسمّ  أجزائها،

 أي المع ول، منها يوجد أن اإمّ  الوجود   ع ّ د، الوجو  ع ّ  ى تسمّ  ،الخا جيّ  بالوجود

 يكون أن اإمّ   حينئذ لا، أ   ،الواع يّ   الع ّ   هي له، موجودًا  المع ول في مؤثرًا  يكون

  ا تواع  جوديًا، كان إن الشّط  هي لا، أ   ،الغائيّ   الع ّ   هي  ج ها، المع ول

 .154، التّعريوالأ ص«عدميًا كان إن الموان 
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 . ً ،  إن كان أ لى له لزم المحذ  إليه، لا يكون باعثًا له بديه

يوعل فعلًا لنو  غيره، فإنّه إنّما يوع ه في الحقيق   الشّخص قد ما يشاهد من أنّ 

من عدم  لنو  نوسه، إذ لا يوع ه إلّا إذا كان نو  ذلك الغير أ لى  أحسن بالنّسب  إليه

نوعه، فإنّ من أحسن إلى غيره فإنّما يوع ه إمّا لثواب الآخرة، أ  لكونه فبوبًا، أ   

،  الكلّ منوعٌ   اجعٌ  ل جنسيّ  (1)الق ب اللّازم قّ   لتوقّعه منه منوعً ، أ  لإزال  ألم

بل الكور  الإيمان،  الطّاع   تصوّ  شيءٌ من ذلك في حقّه تعالى ) إليه،  لا ي

فمن شكر فإنّما يشّك لنوسه،  من كور   ( العصيان في حقّه سبحانه  تعالى سيان

فإنّ الله غنيٌّ عن العالمن
 (2). 

 المعتزل  أثبتوا لوع ه تعالى غرضًا،  تمسّكوا بأنّ الوعل الخالي عن الغرض  

 .هو نقصٌ فلا يجوز على الله تعالىعبثٌ،  

  دة  المص ح ، لا الخالي عن الغرض،   دّ بأنّ العبث هو الخالي عن الوائ

، لكن ليس شيءٌ من ذلك باعثًا له  مشتم ٌ  على حكمٍ  مصالح لا تحصى  أفعاله

تعالى، كما أنّ من يغرس غرسًا  جل الثّمرة يع م ترتّب المناف  على ذلك الغرس،  

، م  أنّ الباعث له على الغرس هو الثّمرة كالاستظلال  الانتواع بأغصانه  غيرهُا

 لح بالنّسب  إليه تعالى بمنزل  ما سوى الثّمرةلا غير، فجمي  ت ك الووائد  المصا

ض مؤّ لٌ  بت ك بالع ل  ا غرا الآيالأ  ا حاديث الموهُ  بالنّسب  إلى الغا س، 

 .(3)الِحكَم  المصالح

 
  يُمكن أن تكون: آلام  قّ  الق ب اللّازم . : اللّازم .بجمي  النّسخ (1)
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿  (2)

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿  [،12لقمان:﴾ ]سو ة ٿ

]سو ة آل  ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

 [.97عمران:
تُ  َ مَا}كما في قوله تعالى:  (3) نَّ  خََ قم بُدُ ن إِلاَّ  َ الِإنسَ  الجمِ ، فقد [56:الذا يالأ سو ة] {ليَِعم

 تعالى: كقوله الصّير  ة، لام هي بل  الغرض، ل غاي  ليست هنا اللّام أجيب أنّ 

تَقَطَهُ } نَ  آلُ  فَالم عَوم ا  لَهمُم  ليَِكُونَ  فرِم نَ  إِنَّ  َ حَزَنًا عَدُ ًّ عَوم رم
ا َ هَامَانَ  فِ  كَانُوا َ جُنُودَهَُُ

 لغرض موسى سيّدنا ي تقط لم فرعون بأنّ   اق  فالجزم ،[8:القصص سو ة] {خَاطِئنِ

ا  له يكون أن  .عد ًّ



  

 ا  ل الثّامن:  جوب معرف  الله   جوب شكره 

 

173 

قدّس الله أنا هم،  جع نا ممنّ يقتوي - (1) قال المحقّقون من الصّوفيّ  

أنّ ل حقّ تعالى كمالن، كمالًا ذاتيًّا كوجوب الوجود   حدته  حياته  -بآثا هم

في الاتّصاف بها  سبحانه ع مه  غير ذلك من الصّوالأ الذّاتيّ  التي لا يَتاج الحقّ 

كمال ا سماء إنّما هو  يَتاج في الاتّصاف بها إليه، فإنّ  إلى ما سواه،  كمالًا أسمائيًّا

بظهو  آثا ها  ترتّب أحكامها ع يها،  ذلك لا يكون إلّا بوجود المظاهر، فنوي 

الاحتياج  الاستكمال بالغير عنه تعالى إنّما هو بالنظّر إلى كماله الذّاّ  الذي له مرتب  

 .(2)الغنى عن العالمن،  أمّا بالنظّر إلى كماله ا سمائيّ ف يس له هذه المرتب 

  ( الشّاكر إلى غرض العبد إيجاب الشّكر  الطّاع  )  ( فائدة إمّا أن يرج هذا ) 

لا يُ و إمّا أن يكون في الدّنيا أ  في الآخرة،  الكلّ  ( فالٌ،  نّه( أيضًا )  هو)

(  في الدّنيا  نّه فعل الواجبالأ  لا غرض له في الحالمنتفٍ، أمّا في الدّنيا فلأنّه ) 

يتعب به  المحرّمالأ،  لا حظّ ل نوّس فيه، بل إنّه مشقٌّ   تعبٌ ناجزٌ ) ترك 

 .(  ما هو كذلك لا يكون فائدةً دنيويّ ً بسببه ( العاج   ) ينصرف عن الشّهوالأ 

( حصول  إلّا (  الآخرة فائدةٌ )ليس له في المآلإمّا في الآخرة، فلأنّه ) (  ) 

من أين يع م  ، إذ )بهذه الوائدة ا خر يّ (  دف  العقاب،  لا يمكن الجزم الثّواب )

 . (  المعرف   لا يعاقب على ذلك (  الشّكر )على الطّاع ( العبد ) أنّ الله تعالى يثيب 

 إنّما يَصل الع م  الجزم بها لو لم يكن في الشّكر احتمال العقاب،  هو ممكنٌ،  

لائقًا،   نّه تصّرفٌ إذ قد يتضمّن الشّكر خوف ضِ  العقاب، لاحتمال أن لا يق  

في م ك الغير بد ن إذن المالك، فإنّ ما يتصّرف فيه العبد من نوسه  غيرها م ك الله  

تعالى،   نّه كالاستهزاء، لحقا ة الدّنيا بالنّسب  إلى خزائن  حم  الله،  ما مثل الشّاكر 

العباد عطاءً   يم ك البلاد شرقًا  غربًا،  يعمّ إلّا كمثل فقيٍر حضر مائدة م كٍ عظيمٍ 

  هبًا،  يَوي ما بن الخافقن من الكنوز  الذّخائر، فتنا ل منها لقمً ، ثمّ طوق 

يذكرها على  ؤ س ا شهاد،  يدا ل على تحريك أنم ته شكرًا ع يها،  لا شكّ أنّ 

 
  ةاهرٌ أنّ المصنّف يقصد ابن عربي  جماعته،  نحن لا نسّ م كونّم من المحقّقن. (1)
احتياج الله تعالى في بعض كمالاته إلى غيره من الحوادث باطلٌ،  نّه يقتضي تخّ ف بعض  (2)

جمي  أفعال ف  يُُالف  جوب استغنائه عن جمي  ما سواه، كمالاته عنه،  ذلك نقصٌ،

 حادثٌ  ليس شيءٌ منها بكمالٍ له تعالى.الله تعالى ممكنٌ  
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ذلك منه يعدّ استهزاءً،  نّ الدّنيا  ما فيها أقلّ عند الله من ت ك الّ قم  عند الم ك، 

أ  به العبد مماّ يعدّ شكرًا أحقرُ عنده من تحريك ا نم   بالقياس إلى الم ك،  ما ي

م  أنّ الطّاع   المعصي  في حقّه   نّ  جوده  عدمه عنده تعالى سواءٌ، على ما قال: ) 

 لا  حدهُا  ( د ن ا خرى )إلى أحدهُا ميلٌ ( تعالى )تعالى يتسا يان، إذ ليس له 

تم تى تي ﴿ لك الاختصاص للأخرى، بل( ليس ذاختصاصٌ ( تعالى )به

 .(1)﴾ثج ثم ثى ثي جح

( المذكو  من الطّاع   المعصي  بعضها عن بضٍ   إنّما عرف تمييز ذلك )

 جعل الشّا ع، فإنّ امتياز البي  عن الرّبا بكونه طاعً   حلالًا،  كون ( بالشّّع )

، (2)﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ الرّبا معصيً   حرامًا، إنّما عرف من قول الشّا ع

ف و عكس ا مر لانق ب الرّبا حلالًا  البي  حرامًا،  على هذا سائر الطّاعالأ 

 .  المعاصي

(  من المقايس  بن الخ ق ( المط ب )من أخذ هذا( عن سواء الطّريق ) لقد زلّ )

(  المخ وق الناّقصبن )( ) (3)الغنيّ عن الإطلاق، المبتدئ بالنّعم قبل الاستحقاق 

( أي المخ وق بن الشّكر  الكوران لما يَصل له من الا تياححيث يورّق الوقير )

، (  هو الكوراند ن الآخر هو الشّكران ) ( الاهتزاز  التّ ذّذ بأحدهُاالنّشاط )

اب، فاعتبر ا يا ا  باب  أبناء التّر  ، أين  بّ  زعموا الخالق أيضًا كذلك، هيهالأ

 أ لي ا لباب. 

من  جهي احتجاج المعتزل : ما أشا  إليه المصنّف قدّس نّه م    انيالوجه الثّ 

(  إيجاب الشّا ع، لزم  ب النظّر  المعرف  إلّا بالشّّعفإن قيل: إذا لم يَ جوابه بقوله )

 . إفحام الرّسل

بيان ذلك: أنّ  جوب النظّر على المكّ ف لو كان ثابتًا بالشّّع، لتوقّف ع مه 

(  لا يثبت عند   الشّّع لا يستقرّ الشّّع عنده )  بوجوب النّظر ع يه على ثبولأ

(  نّ الشّّع إنّما يثبت عنده إذا ع م  دق الرّسول، ما لم ينظر المكّ ف فيهالمكّ ف )

 
 [.46]سو ة فص ت: (1)
 [.275]سو ة البقرة: (2)

 المقصود منه الاستحقاق الشّّعيّ،  إلّا فلا حقّ  حدٍ على الله تعالى. (3)
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إذ بصدقه يثبت الشّّع،  الع م بصدق الرّسول يتوقّف على النظّر في معجزاته بأنّّا 

المعجزة ثابتٌ بالشّّع أيضًا،  نّه فعلٌ  ادٌ  من الله تصديقًا له،   جوب النظّر في 

 . في معرف  الله تعالى من حيث إنّه مرسلٌ ل رّسولنظرٌ 

  ( حن يقول النّبي ع يه السّلام: انظر في معجز  صلى الله عليه وسلمفإذا قال المكّ ف ل نبّيّ )

( في  أنّ العقل لا يوجب علّي النظّر) (1) كيف تعرف  دقي  يثبت الشّّع عندك

لا  جوب إلّا بالشّّع، فلا يجب علّي النظّر في معجزتك معجزتك،  نّ الغرض أن 

( إلّا بالنظّر ( إلّا بصدقك الذي لا يع م ) الشّّع لا يثبت ) حتّى يثبت الشّّع عندي

، إذ لم (2) ( في معجزتك ليثبت الشّّع عندي لست أقدم على النظّرفي معجزتك ) 

لذي لم يثبت بعدُ،  ما لا أعرف  جوب النظّر فيها علّي، لتوقّوه على ثبولأ الشّّع ا

 . أعرف  جوبه علّي لا يتعنّ علّي الإقدام ع يه، فلي الامتناع عنه

( القول  أدّى ذلك ) ،  حينئذٍ  لا شكّ أنّ هذا الكلام منه حقٌّ لا يعدّ مكابرةً 

( أي عجزه عن إثبالأ نبوّته في مقام المناةرة  إسكاته،  ذلك إلى إفحام الرّسول )

 . -أعني كون الوجوب شرعيًّا–باطلٌ إجماعًا، فكذا ما يؤدّي إليه  يست زمه 

إنّما يدعو المكّ ف إلى ما فيه  لاحٌ عاجلٌ أ  خلاصٌ آجلٌ،   صلى الله عليه وسلم:( النبّيّ ق نا)

( المذكو   هذا إنّه آخذٌ بحجزه يكوّه من الناّ  من غير غرضٍ  توقّ  عوضٍ، فإذن ) 

 بن المكّ ف  دعوته إلى النظّر في المعجزة  إبائه عنها من التّقا ل بينه ع يه السّلام 

( على غو ٍ   واقف في موضٍ  من المواض ل ( النّذير الناّ ح القائل ) يضاهي قول) 

( عن المكان( أي لم تتحرّك )فإن لم تنزعج( كا سد  النّمر )ا يًاض إنّ   اءك سبعًا )

عرفت  ) (3)( إليهاقت ك،  إن التوتّ   اءك  نظرلأالذي  قوت فيه، قَصَدَك  ) 

الموض  المخوف  ( في ذلك فيقول الواقف في قولي أنّ فيها سبعًا مه كًا )(  دقي

(  لم ما لم ألتوت   ائي ( في هذا الإنذا  ) دقك ( عندي )لا يثبت ل نّذير الناّ ح: )

( إلى السّب  ما لم يجب علّي ذلك  لا ألتوت   ائي  لا أنظرأنظر إلى السّب  الضّا ي ) 

( عندي، فلي الامتناع من  دقك  ما لم يثبتالنظّر  الالتواف،  لا يجب علّي ذلك )

 
  هذا أعمّ من أن يكون بالمقال أ  الحال. (1)
 أي: حتّى يثبت الشّّع بعد. (2)
  التّأنيث باعتبا  الجه . (3)



  

 ا  ل الثّامن:  جوب معرف  الله   جوب شكره 

 

176 

 .(1) لأالنّظر  الالتوا

( المعا ض لمن  على حماق  هذا القائل ( القول في مقاب   ذلك القائل ) فيدلّ هذا )

(  على( أي  يدلّ على  ير  ته هدفًا ل هلاك،  لا ضِ  فيه أ لًا )  تهدّفه ينصحه ) 

 ( إيّاه إلى سبيل الرّشاد. المرشد( إلى طرق السّداد )الهادي ذلك ) 

  اءكم المولأ،  د نه السّباع  ( ل مكّ ون: إنّ ) يقول صلى الله عليه وسلمفكذلك النبّي )

(  أنتم عنها غاف ون  النيّران المحرق (  العقا ب  الحيّالأ اللّاذع  )الضّا ي  

( بالإيمان  العمل الصّالح  منها حذ كم ( قبل المولأ )إن لم تأخذ ا فته كون ) 

إلى  ( منكم ) التوت جز ، فمن بالالتواف إلى مع ( فيما أقول لكم ) تعرفون  دقي)

( عن ت ك المه كالأ بامتثال ما أمرته  احترز(  دقي فيما ق ت )معجز  عرف

( في عناده، لم يعرف  أصّر ( إلى معجز  )  من لم ي توت( عن الهلاك ا بديّ ) نجا)

   لا ضِ  علّي إن ه ك الناّس ( أي سقط في قعر جهنّم )  تردّى دقي  ه ك ) 

( لما أ س ت  إنّما علّي البلاغ المبن  نّي أمرلأ أن أبّ غ  سالالأ  بّي ) (أجمعونكّ هم 

 به،  لا ألزمكم  أنتم له كا هون.

أنّه قال: )إنّما مثلي  مثل ما بعثني  صلى الله عليه وسلم هذا التّمثيل مأخوذٌ مماّ   ي عن النّبيّ 

نّي أنا النّذير  الله به كمثل  جلٍ أتى قومًا فقال: يا قوم، إنّي  أيت الجيش بعيني،  إ

، فالنجّا النجّا، فأطاعه طائوٌ  من قومه فأدلجوا فانط قوا على مه هم  (2)العريان

 
 ليس شرط »قوله:  'الاقتصاد في الاعتقاد' خلا   جواب الغزالّي عنه في كتابه  (1)

، الاقتصاد في «الواجب أن يكون  جوبه مع ومًا، بل أن يكون ع مه ممكناً لمن أ اده

 .251الاعتقاد ص

هو  جل من خثعم، حمل ع يه يوم ذي الخ ص  عوف بن  «النَّذِيرُ العريان»  قولهم:» (2)

َ كَانَ ».  قال الزّمخشّيّ: 229، إ لاح المنطق ص«عامر... فقط  يده  يد امرأته

، «الرجل مِنمهُم إِذا أنذ  قوما َ جَاء من ب د بعيد انمسََ خَ من ثِيَابه ليَكُون أبن ل عن

 .2/412الوائق في غريب الحديث 

المثل  مته  نه تجردّ لإنذا هم، لما يصير إليه  -ع يه السلام  -فضرب  »قال ابن بطّال: 

من اتبعه من كرام  الله،  بما يصير إليه من عصاه من نقمته  عذابه؛ تجرد من  أى من 

الحقيق  ما  أى النذير العريان الذي قطعت يده  يد امرأته حتى ضِب به المثل في 

 .10/195، شرح  حيح مس م «تحقيق الخبر
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فنجوا،  كذّبت طائوٌ  منهم فأ بحوا مكانّم فصبّحهم الجيش فأه كم  

 اجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتّب  ما جئت به من الحقّ،  من عصاني  

 .(1)( كذّب ما جئت به من الحقّ 

( إشا ةٌ إلى جواب إشكالٍ يو د هنا، فالشّّع يعرّف هذا،  قوله قدّس نّه ) 

 هو أنّ معرف  الله لو كانت  اجبً  بالشّّع لوجبت بإيجاب الله تعالى  أمره،  هو 

غير ممكنٍ، إذ إيجاب المعرف   النظّر فيها إمّا ل عا ف به في زم التّك يف بتحصيل  

تك يف الغافل، فإنّ من لا يعرفه تعالى كيف يع م   الحا ل  هو ممتنٌ ، أ  لغيره  هو

 تك يوه إيّاه؟

لعا ف   الجواب باختيا  الشّقّ الثّاني  من  المقدّم  القائ   بأنّ تك يف غير ا

، فالشّا ع التّك يف فهمه  تصوّ ه لا التّصديق به طباطلٌ لكونه غافلًا، إذ شر

 يأمره بالتّحرّز عنها بالإيمان ( المولأ  جود السّباع الضّا ي  بعد يعرّف ل مكّ ف )

(  يويد  يويد فهم كلامه( الذي أعطاه لوهم التّك يف )  العقل )  العمل الصّالح 

( ةرفٌ في المستقبل ( من أحوال الآخرة )بإمكان ما يقوله الع م )( الإحاط )

( أي  دق  احب  جه دلال  المعجزة على  دقهيويد أيضًا فهم )(  )للإمكان 

 الشّّع،  سيجيئ بيان  جه هذه الدّلال .

 الحا ل أنّ ما يُبر به الشّا ع  يأمر بالتّحرّز عن ضِ ه أمرٌ ممكنٌ أخبر به 

يستحثّ على الحذ   ( مجبولٌ على الخوف، فلا يزال )  الطّب )الصّادق  فهمه المكّ ف 

( فيكون الإتيان بما يوجبه الشّا ع من المعرف   سائر ما يكّ ف به  اجبًا من الضّر  

(  لا  معنى كون الشّيء  اجبًا أنّ في تركه ضًِ ا ) شرعيًّا لئلّا يتهدّف ل ضّر ، كيف 

 معنى كون الشّّع موجبًا أنّه  ) شكّ أنّ في ترك الإتيان بما يأمر به الشّا ع ضًِ ا

(  إن اهتدى إلى المضّرة  نّ العقل إ ف ( المنتظر بعدُ ) توقّ ل ضّر  الم (  كاشفٌ ) معرّفٌ 

عند اتّباع  ( سيّما ) بعد المولأ( المتوقّ  ) لا يهتدي إلى التّهدّف ل ضّر  الناّجزة، لكن ) 

(  استيلاء الّ ذّالأ، فإنّ العقل إذ ذاك يتقاعد عن الوكر  التّمييز بن  الشّهوالأ 

 . الناّف   الضّا ّ 

 
 حيح البخا ي: كتاب الرّقائق، باب الانتهاء عن المعاصي.  حيح مس م: كتاب  (1)

 الوضائل، باب شوقته  لى الله ع يه  س م على أمته،  مبالغته في تحذيرهم مما يضرهم.
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،  المتوقّ   فهم العقل كلام الشّا ع( المذكو  من تعريف الشّّع ل ضّر  فهذا )

( أي تحديده  تعيّنه   العقل  تأثيرهُا في تقدير الواجب الشّّع( إيجاب ) معنى  هو )

على ترك ما أمر به، لم يكن  ( المع وم من قبل الشّا ع )  لولا خوف العقاب)

  المضّرة المتوقّع  حتىّ يثبت الوجوب العقليّ العقل لا يهتدي إلى ( الوجوب ثابتًا، إذ

(  بتركه ضٌِ  في الآخرة(  يتعّ ق )إلّا ما يرتبط( الشّّعيّ ) لا معنى ل واجب )

  هذا إنّما يعرف من قبل الشّّع، فلا يثبت إلّا الوجوب الشّّعيّ.

صريحٌ في أنّ معرف  الله تعالى نظريٌّ ،  هاهنافإن ق تَ: كلام المصنّف قدّس نّه 

 أنّ النظّر فيها  اجبٌ،  قد ذهب في بعض تصانيوه إلى أنّ  جود الواجب تعالى 

 بدهيٌّ لا يَتاج إلى النظّر.

ق تُ: أجيب عنه بأنّ دعوى بداهته بالنّسب  إلى جمي  ا شخاص في فلّ المن ، 

الإ ادة  القد ة  غيرها يكون  اجبًا،   لئن سّ م فالنظّر في سائر  واته من الع م  

 فإنّّا ليست بديهيًّ  بلا  يبٍ . 

 لعلّ الحقّ أنّ النظّر إنّما يجب على كلّ مكّ فٍ فيما ليس بديهيًّا بالنّسب  إليه، 

فمن كان مستغنيًا بوطرته عن النظّر في بعض  والأ الله تعالى لا يجب ع يه 

الدّلائل بحيث يتمكّن من إزال  الشّبه   ، نعم، يجب على الكواي  توصيل(1)النّظر

  إلزام المعاندين  إ شاد المسترشدين. 

 أ حابه  التّابعن لم يشتغ وا بالنظّر في معرف  الله  صلى الله عليه وسلمفإن ق تَ: إنّ النّبيّ 

  واته  أفعاله  العقائد الدّينيّ ،  لو كانوا قد اشتغ وا به لنقل إلينا لتوفّر الدّ اعي  

على نق ه كما نقل اشتغالهم بالمسائل الوقهيّ  على اختلاف أ نافها،  أيضًا كانوا 

أحدٍ  (2) نقياد  حكام الشّّع،  لم ينقل عنيكتوون من العوامّ بالإقرا  بالّ سان  الا

 
 هذا مبنيٌّ على أنّ النّظر إنّما يجب من أجل المعرف   جوب الوسائل، فإذا تحقّقت المعرف   (1)

ظرٍ سقط هذا الوجوب،  هذا مبنيٌّ على عدم  جوب النّظر في نوسه،  هذا بلا ن

مرجوحٌ، إذ مجموع ما   د بالشّّيع  من الحثّ على النّظر يويد  جوبَه، فمن حص ت له 

فهو عاصٍ،  النّظر المقصود  - الحال أنّ له قد ةً على النّظر–المعرف  بلا نظرٍ  لم ينظر 

 الإجمالّي لا التّوصيلّي.  الله أع م.هنا هو النّظر 
 : من.بجمي  النّسخ (2)
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منهم أنّّم كّ ووا المؤمنن بالنظّر  الاستدلال، كيف  منهم من أس م تحت ةلّ 

 السّيف،  مع ومٌ أنّه في هذه الحال  لم يظهر له دليلٌ على  جود الصّان    واته.

ل النّبوّة  ما أجيب بأنّ عدم النقّل ممنوعٌ، بل تواتر أنّّم كانوا يبحثون عن دلائ

 (1)يتعّ ق بها،  أنّّم  إن لم يكّ ووهم أّ لًا بالنظّر، بل إنّما كّ ووهم أّ لًا بالإقرا 

 الانقياد، لكنّهم عّ موهم ثانيًا ما يجب اعتقاده في الله تعالى   واته،  كانوا 

يويد نّم المعا ف الإلهيّ  في المواعظ  المحا  الأ  الخطب،  يقرّ  نّا م   

ين، على ما يشد به الآثا   ا خبا ،  القرآن مم وٌّ منه،  ما يذكر في الكلام  المنكر

 . طرةٍ من بحر ما نطق به كتاب اللهكق

 قرب زمانّم بزمانه ع يه السّلام لم  صلى الله عليه وسلمغاي  ا مر أنّّم ببرك   حب  النّبيّ 

 تقرير المذاهب  توصيل   ترتيب المقدّمالأبيشتغ وا بتحرير الا طلاحالأ  

الدّلائل  تهذيب المسائل  ت خيص السّؤال  الجواب،  لم يبالغوا في تطويل الذّيول  

 ا ذناب لاختصا هم بصواء النوّوس  قوّة ا ذهان  حدّة القرائح  مشاهدة 

قتضي  لويضان ا نوا  على ق وبهم الزّكيّ ،  التّمكّن من مراجع  من الوحي الم

يويدهم  يدف  عنهم ما عسى يعرض لهم من شكل أ  شبهٍ  كلّ حنٍ، م  قّ    

 . المعاندين المشكّكن لهم

 أيضًا لم يكثر الشّبهالأ في زمانّم كثرتها في زماننا لما تحدث كلّ حنٍ، فاجتم  

ا حدث في ا عصا  الماضي ، ف هذا احتيج في زماننا إلى تد ين  لنا بالتّد يج كلّ م

الكلام لحوظ العقائد  دف  الشّبه  د ن زمانّم،  ذلك كما لم يدّ نوا الوقه  لم  

يميّز ا أقسامه أ باعًا  أبوابًا  فصولًا،  لم يتكّ موا فيها بالا طلاح المتعا ف في  

نه قدحٌ في الوقه لم ي زم منه أيضًا قدحٌ  ا من ا طلاحالأ الوقهاء، فكما لم ي زم مزمانن

 في الكلام. 

 
 لماّ كان الإقرا  بخلاف ما انعقد ع يه الق ب يعدّ نواقًا،  لم يكن الشّّع داعيًا ل نّواق،  (1)

ع منا أنّ تك يوهم بالإقرا  هو تك يوهم أّ لًا بالاعتقاد،  إلّا ل زم ا مر بالنّواق،  هذا 

 اتّواقًا.ممنوعٌ 
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اسع 
ّ
 الأصل الت

 [ جواز بعثة الأنبياء]
 

 . الرّسل  (بعث  ا نبياء( من الله تعالى )أنّه ليس يستحيل في تحقيق )

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ بل الله بعث

، لا نورّق بن أحدٍ من  صلى الله عليه وسلم آخرهم فمّد  ،  أّ لهم آدم ع يه السّلام، (1)﴾ڈ

 . س ه

(  هم طائوٌ  من أقصى بلاد الهند أ حاب برهام،  المراد خلافًا ل براهُ )

، فإنّ بعضهم قالوا بنبوّة آدم فقط،  السّمنيّ  أيضًا  افقوا أكثر البراهُ  في أكثرهم

( كلّ ما حسّنه العقل  حيث قالوا: لا فائدة في بعثهم، إذ النّبوّة مط قًا )إنكا  

فمقبولٌ،  كلّ ما قبّحه فمرد دٌ،  ما توقّف فيه فمستحسنٌ عند الحاج  إليه 

 . ( أي غنيٌ   كوايٌ  عنهمفي العقل مند ح ٌ مستقبحٌ عند الاستغناء عنه، فإذً )

في بعثهم فائدةٌ عظيمٌ  هي أنّّم يهد ن   نّ  ( ا باطلٌ ذ م ه له و ق ) : نحن نقول ( )

ما يقصر عنه العقل  يتوقّف فيه، كأحوال الآخرة  العقوبالأ المتوقّع   الناّس إلى 

(   نّ العقل  الّ ذّالأ المنتظرة،  ما يويد النّجاة عن ا  لى  الو ول إلى ا خرى )

ويدة ل صّحّ  (  المفي الآخرة( عن الهلاك ) لا يهتدي إلى ا فعال المنجي   حده )

النوّسانيّ  التي هي الخ وّ عن ا مراض النوّسانيّ  من العقائد الزّائغ   ا خلاق 

الجسمانيّ   (كما لا يهدي إلى ا د ي  المويدة ل صّحّ الذّميم   ا عمال القبيح  ) 

(  إلى ا نبياء( في حوظ  حّتهم النوّسانيّ   بقاء حيا اتهم ا بديّ  ) فحاج  الخ ق)

( في حوظ  كحاجتهم الذين هم أطبّاء   حانيّ  يعالجون ا مراض الرّ حانيّ  )

 التي يعالجون ا مراض الجسمانيّ .( الجسمانيّ  إلى ا طبّاء حّتهم الجسمانيّ  )

( فيما يقولون من نو  بعض ا غذي   ا د ي  ا طبّاء  لكن نعرف  دق )

( فيما   دق ا نبياءيعرف )( )ة التي هي تكرّ  المشاهد (بالتّجرب  ) ضِّ بعضها 

 
 [.165]سو ة النساء: (1)
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 . ( الباهرالأبالمعجزالأ جاء ا به )

بل الطّبّ الجسمانّي أيضًا مستمدٌّ من النّبوّة، فإنّ ا نبياء هم الذّين عّ موا أّ لًا 

مناف  ا د ي  التي خ قها الله تعالى في ا  ض  مضاّ ها، فإنّ التّجرب  لا توي 

،  في البعث  فائدة ا زمن ،  م  ذلك فيه خطرٌ على ا كثربمعرفتها إلّا بعد تطا ل 

معرف  طبائعها  منافعها من غير تعبٍ  لا خطرٍ، بل تع يم الصّناعالأ الضّر  يّ  

الناّفع  المكمّ    مر المعاش  معرف  خصائص الكواكب  أحوالها التي لا يَصل 

تعين  ةائف الطّاعالأ الع م بها إلّا بتجربٍ  متطا لٍ  لا توي بها ا عمال،  

 العبادالأ المذكّرة ل معبود المكرّ ة لاستحواظ التّذكّر،  توضيل ما حسّنه العقل  

 تبنّ حسن ما توقّف فيه العقل  غيرها، كّ ها مستوادةٌ من النّبيّ، إذ العقول إجمالًا 

جهٍ متوا تٌ ،  الكامل نادٌ ، فلا بدّ من معّ مٍ يعّ مهم  يرشدهم إلى ما ذكر على  

 ،  كواك بهذا فائدةً.(1) يلائم عقولهم

 
 في هذا دفٌ  لتوهُّالأ من من  فائدة بعث  ا نبياء، م  كون البعث  جائزةً في نوسها  (1)

  ليست  اجبً .
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 الأصل العاشر 

 [نبوّة نبيّنا محمّد عليه الصّلاة والسّلام]
 

 .صلى الله عليه وسلمالذي هو خاتم  الرّكن الثّالث، في تحقيق نبوّة نبيّنا 

، صلى الله عليه وسلمل يهود  النّصا ى  المجوس، فإنّّم ينكر ن نبوّة نبيّنا فمّدٍ خلافًا 

( أي إلى الناّس  صلى الله عليه وسلمأنّ الله تعالى قد أ سل فمّدًا  ذهب الورق الإسلاميّ  كّ هم إلى )

 ،(1)﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ كافًّ ، كما قال تعالى:

وعول ليويد التّعميم  فحذف الم (2)﴾ۀ ہ ہ ہ ہ﴿  قال تعالى:

 م  الاختصا .

،  نّ 3 ما ذهب إليه بعض اليهود  النّصا ى من أنّه أ سل إلى العرب خاّ  ً 

ا بهم لوشوّ الشّّك فيهم د ن أهل الكتاب، فواسدٌ؛  الاحتياج إلى النّبيّ إنّما كان مختصًّ

بالنّسخ  التّحريف كانوا في ضلالٍ مبن، فهو ع يه السّلام   نّّم لاختلال دينهم 

  ( كما قال تعالى: خاتماً ل نبّيّن مرسلٌ إليهم  إلى العرب  العجم، إلى الثّق ن جميعًا )

 قال ع يه السّلام لعليل  ضي الله عنه:   ،(4﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ﴿

 .(5)«موسى، إلّا أنّه لا نبيّ بعدي أنت منيّ بمنزل  ها  ن من»

 
 [.158]سو ة ا عراف: (1)
 [.28]سو ة سبأ: (2)
 سو ة] {مِنمهُمم  َ سُولاً  ا مُِيِنَ  فِي  بَعَثَ  الَّذِي هُوَ } لا يصحّ التّمسّك بمثل قوله تعالى:  (3)

، قال ، إذ كونّم مبعوثًا فيهم  كونه منهم لا ينافي كونه أ سل إلى النّاس كافّ ً [2:الجمع 

نَاكَ  َ مَا} تعالى: سَ م ثَرَ  َ لَكِنَّ  َ نَذِيرًا  بَشِيًرا  لِ نَّاسِ  كَافَّ ً  إِلاَّ  أَ م َ مُون لاَ  النَّاسِ  أَكم  {يَعم

َا قُلم } كذا: ، [28:سبأ سو ة]  سو ة] {جَميِعًا إِلَيمكُمم  اللهِّ َ سُولُ  إِنِي  النَّاسُ  يَاأَيهُّ

 [.158:ا عراف

 [.40]سو ة ا حزاب: (4)
 حيح البخا ي: كتاب المغازي، باب غز ة تبوك،  هي غز ة العسّة.  حيح مس م:  (5)

كتاب فضائل الصّحاب   ضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل علّي بن أبي طالب  ضي 

 الله عنه.
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(  هم قومٌ بن   ناسخًا لما قب ه من شرائ  اليهود  النصّا ى  الصّابئن)

النّصا ى  المجوس، دينهم دين نوحٍ ع يه السّلام،  قيل هم عبدة الكواكب،  قيل  

 خرج.عبدة الملائك ، سمّوا به  نّّم  بوا عن أديانّم كّ ها، من  با إذا مال أ  

 ما تمسّكت اليهود به في إبطال نبوّة نبيّنا ع يه السّلام من أنّ النّسخ باطلٌ؛  نّ 

المنسوخ إن كان متضمّنًا لموسدةٍ كان إعماله قبيحًا،  إن لم يكن متضمّناً لموسدةٍ كان 

لكونه ناسخًا لشّائ  من  صلى الله عليه وسلم فعه قبيحًا،  إذا بطل النّسخ ي زم بطلان شريع  فمّدٍ 

 قب ه. 

فجوابه: أنّ النّسخ ليس معناه إبطال الحكم الشّّعيّ  نقضه، بل  ف  احتمال  

بقاء الحكم، فإنّ السّيّد إذا قال لعبده: قُم، ثمّ بعد ساعٍ  قال له: اقعد، ف يس فيه إلّا 

تخصيص  جوب القيام ع يه بالوقت السّابق على ا مر الثّاني،  ليس في ا مر الثّاني 

بالدّ ام حتّى ينافيه  (1)نويٌ له، إذ ا مر ا ّ ل لم يكن مقيّدًانقضٌ للأمر ا ّ ل  

ا مر الثّاني، بل كان مط قًا، فوائدة النّسخ إمّا على تقدير كون ا حكام الشّّعيّ  

فهو أنّه يجوز أن  -كما ذهب إلى المحقّقون–معّ  ً  بمصالح العباد  الّ طف بهم 

بحسبها، كما أنّ الطّبيب يعالج المريض  يُت ف مصالح ا  قالأ فيخت ف ا حكام 

 تقتضيه مص ح  الوقت،   بّما يُالف العلاج السّابق،  أمّا كلّ يومٍ بعلاجٍ خاصل 

على ما ذهب إليه المتكّ مون من أنّ ا حكام مستندةٌ إلى فض إ ادة الله تعالى من 

،  نّه تعالى هو الحاكم  المط ق الوعّال لما يريد، يجوز له غير داعٍ  باعثٍ، فا مر هنٌّ

سيّما إذا كان متضمّنًا لمص حٍ   أن يض  حكمًا  يرف  حكمًا لا لغرضٍ  لا باعثٍ، لا

كسائر أفعاله المنزّه  عن ا غراض  البواعث، المشتم   على الحكم   ٍ ، حكم 

  المصالح الجمّ .

   الحوادث الكونيّ  فرق بن الحوادث الحكميّ  الوضعيّ  الدّينيّ   تحقيقه أنّه لا

التّكوينيّ ، فإنّ الله تعالى أ جد بعض الحوادث بأمره المتعّ ق به إذا شاء، ثمّ أعدمه 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ﴿ بأمره أيضًا إذا شاء، كما قال تعالى:

ۆ ۆ ۈ *  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿ ،  قال تعالى:(2)﴾ئۆ

 
 دة.: مقيّ بجمي  النّسخ (1)
 [.82]سو ة يس: (2)
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ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿  قال تعالى: ، (1)﴾ۈ ۇٴ

، فهل بن ا مر ا ّ ل المقتضي لوجود الحوادث في  قتٍ  بن  (2)﴾ۇٴ

ا مر الثّاني المقتضي لونائه في  قتٍ آخرٍ تنافٍ أ  تناقضٌ، لا أةنّ أنّ ذا مسكٍ  يتوهّم 

ليس بن تح يل الشّيء في زمانٍ  تحريمه في زمانٍ آخر تنافٍ  هاهناذلك، كذلك 

 . لًا أ 

 - إن كان مجهولًا لنا– كما أنّ مدّة بقاء الحادث  زمان فنائه معنٌّ في ع م الله 

كذلك مدّة بقاء كلّ حكمٍ  زمان تغيّره كان مقرًّ ا معيّناً في ع م الله،  إن كان 

نّبوّة ب بن   جود خاتم النّبيّن  مجهولًا  هل ا ديان السّالو ، إلى أن تمّ بناء قصر ال

، فانغ ق بعده باب النّسخ لما أنّه ع يه لمرس ن ع يه أفضل  لاة المصّ نفمّدٍ سيّد ا

يِّ   السّلام تممّ مكا م ا خلاق  كمّل الناّس في قوّتهم النظّريّ  بالعقائد الحقّ   العم 

با عمال الصّالح ،  نوّ  العالم بالإيمان  العمل الصّالح،  أةهر الله دينه على الدّين  

فاضمحّ ت ت ك ا ديان السّالو   المقالالأ الواسدة،  أشرقت  كّ ه كما  عده، 

 . شموس التّوحيد  أقما  التّنزيه في أقطا  الآفاق 

( التي لا يمكن بالمعجزالأ الظّاهرة ( الله تعالى في دعوى الرّسال  ) أيّده )

، (4)( من بهر إذا غ بالباهرة( الدّالّ  على  دقه في دعواه ) الآيالأ ) (3)إنكا ها

 ا الخصوم  ي زم بها ع يهم الحجّ . التي يغ ب به

ھ ھ ے  ﴿ ( على ما دلّ ع يه قوله تعالى:كانشقاق القمر )

،  هو متواترٌ   اه جمٌ  كثيٌر من الصّحاب ، كابن مسعودٍ  أنس بان (5)﴾ے

سألوا منه ع يه السّلام أن يريهم   غيرهُا، قالوا: أنّ أهل مكّ    ضي الله عنهمالكٍ 

،  كان ذلك في مقام (6)آيً ، فأ اهم القمر شقّن متباعدين بحيث كان الجبل بينهما

 
 [17-16]سو ة فاطر: (1)
 [.39]سو ة الرعد: (2)
 : إنكا ه.بجمي  النّسخ (3)
 .6/155، تهذيب الّ غ  « غََ به علاه إذا : فلاناً  فلانٌ  بَهَر:  يقال» (4)

 [.1]سو ة القمر: (5)
 حيح البخا ي: كتاب المناقب، باب انشقاق القمر.  حيح مس م: كتاب  و    (6)

 القيام   الجنّ   النّا ، باب انشقاق القمر.
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 . التّحدّي، فيكون معجزةً 

ا صلى الله عليه وسلمقال أنسٌ  ضي الله عنه: كناّ عند  سول الله  ( تسبيح الحصى ) ، فأخذ كوًّ

من الحصى فسبّحن في يديه ع يه السّلام حتّى سمعنا التّسبيح، ثمّ  بّهنّ في يد أبي  

ينا  احدًا  ثمّ في يد عمر ثمّ في يد عثمان ثمّ في يد عليل  ضي الله عنهم ثمّ في أيد رٍ بك

 .(1)بعد  احدٍ ف م يسبّحن

قال ع يه السّلام: هذه قريش   (2)  ى أيضًا أنّه لمّا ط عت قريش من العقنقل  

جاءلأ بخيلائها  فخرها يكذّبون  سول الله، ال همّ إنّي أسألك ما  عدتني، فأتاه 

جبريل ع يه السّلام  قال: خذ قبضً  من ترابٍ فا مهم بها، ف مّا التقى الجمعان 

ا من الحصى، فأخذن يسبّحن في يده ع يه السّلام، فرمى بها في   صلى الله عليه وسلم تنا ل النّبيّ  كوًّ

 جوههم  قال: شاهت الوجوه، ف م يبق مشّكٌ إلّا شغل بعينيه، فانّزموا 

،  فيه (4)﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ ، فنزل قوله تعالى:(3) هربوا

 قال  احب قصيدة البردة:

 أ  عسكرٌ بالحصى من  احتيه ُ مي –كأنّّم هربًا أبطالُ أبرهٍ  

 ح من أحشاء م تقم نبذا المسبّ  –نبذًا به بعد تسبيح ببطنهما 

( من الحيوانالأ، فإنّ أبا سعيدٍ الخد يّ   ى أنّ  اعيًا كان  إنطاق العجميّ )

يرعى غنمًا له، فوثب ذئبٌ إلى شاةٍ  اختطوها، فحال الرّاعي بن الذّئب  الشّاة 

الذّئب على ذنبه  قال ل رّاعي: أما تتّق الله، تحول بيني  بن    استرجعها، فأقعى

 زقٍ ساقه الله إلّي، فقال الرّاعي: العجب من ذئبٍ يكّ مني بكلام الناّس، فقال 

الذّئب: ألا أحدّثك بأعجب من ذلك، هذا  سول الله يَدّث الناّس بالصّدق 

ه بذلك، فقال ع يه السّلام:  فأخبر صلى الله عليه وسلمفكذّبوه، فأخذ الرّاعي الشّاة  جاء إلى النّبي 

 
 .431دلال النّبوّة  بي نعيم ا  بهاني ص (1)

 ال غ  تاج ، الصحاح«عقاقل  الجم  الرمل، المتداخل العظيم الكثيب:  العقنقل» (2)

 .5/1772العربي     حاح

 (، 13/444  اه الطّبريّ في توسير ) (3)

 .234أسباب النزّ ل ل واحدي ص [.17]سو ة ا نوال: (4)
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 .(1) دق، إنّ من اقتراب السّاع  كلام السّباع

كان يمشي في الصّحراء، فناداه منادٍ مرّتن: يا  صلى الله عليه وسلم   لأ أمّ س م  أنّ النّبيّ 

، فقالت: أد كني يا  سول الله،   سول الله، فالتوت فإذا بظبيٍ  موثقٍ  عند أعرابيل

 ضّ ،   ان في هذا الجبللدا عرابّي  ادني  لي   فقال: ما حاجتك؟ فقالت: إنّ هذا

فأط قتني حتّى أذهب فأ ضعهما  أ ج ، فقال ع يه السّلام: أتوع ن ذلك؟ قالت:  

إن لم أفعل ذلك فقد عذّبني الله عذاب الوسّاق، فأط قها، فذهبت  أ ضعت  

ألك حاجٌ ،  ، فانتبه ا عرابّي فقال: يا  سول الله، صلى الله عليه وسلم  جعت، فأ ثقها  سول الله 

 الله  أنّ فمّدًا  سول قال: نعم، تط ق هذه الظّبي ، فأط قها  هي تشهد أن لا إله إلّا 

 .(2)الله

أنّ أعرابيًّا جاء على ناقٍ  حمراء، فأناخ على باب المسجد  دخل  سّ م      ي

 قعد،  قال جماعٌ : يا  سول الله، الناّق  التي تحت ا عرابّي نقت،   صلى الله عليه وسلمعلى النبّيّ 

فقال: ألكم بيّنٌ ؟ قالوا: نعم، قال ع يه السّلام: يا علّي، خذ حقّ الله من ا عرابّي إن  

: قم  مر  صلى الله عليه وسلمقامت ع يه البيّن ،  إن لم تقم فردّه، فأطرق ا عرابّي، فقال له النّبيّ 

ف الباب:  الذي بعثك بالكرام ، يا  سول الله إنّ هذا ما  الله، فقالت النّاق  خ 

 .(3)نقني  لا م كني أحدٌ سواه

إذ مر نا  صلى الله عليه وسلم   ي عن يعلى بن مرّة الثّقويّ: بينما نحن نسير م   سول الله 

من كثرة الحمل  قّ   الع ف، فوقف النّبيّ  ايسقى ع يه، ف مّا  آه البعير شك ببعيرٍ 

 
 .6/41دلائل النّبوّة ل بيهقي  (1)
 أمّا حديث الظّبي : فأخرجه البيهقي من طرقٍ،  ضعّوه جماع  من ا ئمّ ،  ذكره » (2)

فيه مجاهيلٌ عن حبيب بن فصن عياض في الشّواء،    اه أبو نعيمٍ في الدّلائل بإسناد 

عن أم س م  الحديث بطوله،  فيه: قالت يا  سول الله  ادني هذا ا عرابي  لي خشوان 

في ذلك الجبل فأط قني حتّى أذهب فأ ضعهما  أ ج  الخ،    اه الطّبراني بنحوه، 

 أ ل له،  المنذ يّ في التّرغيب  التّرهيب من باب الزّكاة،  قال الحافظ ابن كثير: إنّه لا

 قال الحافظ السّخا ي: لكنه   د في الجم   عدّة أحاديث يقوّي بعضها بعضاً أ  دها 

، تخريج «الحافظ ابن حجر في المج س الحادي  السّتّن من تخريج أحاديث المختصر

 .1/260أحاديث إحياء ع وم الدين 

 .2/676المستد ك ل حاكم  (3)
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 .(1)كثرة العمل  قّ   الع ف ا، فقال: أحسنوا إليه، فإنّه شكفدعا  احبه صلى الله عليه وسلم

( قال أنس بن مالكٍ  ضي الله  من الماء( الكريم  ) ما توجّر من بن أ ابعه)

بقدح زجاجٍ  فيه ماءٌ ق يلٌ، فوض  النّبيّ ع يه السّلام يده  صلى الله عليه وسلمعنه: أُ   سول الله 

فيه ف م تدخل، فأدخل أ ابعه ا  ب   لم يستط  إدخال الإبهام،  قال ل نّاس 

ه مّوا، قال أنسٌ  ضي الله عنه: ف قد  أيت الماء  هو ينب  من بن أ ابعه،  لم يزل  

 .(2) ان بن السّبعن  الثّماننالناّس ير  ن حتّى    ا،    ي أنّ عدد الوا دين ك

بن يديه   صلى الله عليه وسلم قال جابرٌ  ضي الله عنه: عطش الناّس يوم الحديبيّ    سول الله 

 كوةٌ، فتوضّأ منها ثمّ أقبل الناّس نحوه فقالوا: ليس عندنا ما نتوضّأ به  نشّب إلّا 

العيون  عه كماءما في الرّكوة، فوض  يده ع يه السّلام فيها، فجعل الماء يوو  من بن أ اب

 .(3)ة مئ شّناّ مئ  ألفٍ لكوانا، كناّ خمس عابرٍ: كم كنتم؟ قال لو كلج توضّأنا، قيل 

بها كافّ   (  ط ب المعا ض  )التي تحدّى( في  دقه ) من آياته الظّاهرة)

(  كثرتهم  القرآن العظيم، فإنّّم م  ( العرباء  مصاق  الب غاء  الوصحاء ) العرب 

  حصى البطحاء  شهرتهم بغاي  العصبيّ   الحميّ  الجاه يّ  (4) الدّهناءكثرة  مال 

(  بالوصاح   البلاغ  ) م( عن سائر ا قوا تميّزهم  تهالكهم على المباهاة  المبا اة )

ج  ا   اح د ن آثر ا المقا ع  بالسّيوف على المعا ض  بالحر ف،  بذلوا المه

(   نّبه  هو بعث السّّيّ  ليلًا على طائوٍ  )  ((5) لتبييته  تهدّفوا اح ) شبالمدافع  با 

( م  تظاهرهم في المضادّة  لم يقد  ا ( كبا هم )  قت هأموالهم  سبيه أ لادهم ) 

(  لا( أي بما يسا يه ) بمثل القرآن( بأن يأتوا )على معا ضته تهالكهم على المعادّة )

 
 .6/23دلائل النّبوّة ل بيهقي  (1)
 .4/122دلائل النّبوّة ل بيهقي  (2)

 .4/116دلائل النّبوّة ل بيهقي  (3)

ضٌِ  مِنم بِلَادِ بَنيِ تَميِمٍ » (4) نَاءُ مَوم هم لٌ، َ قِيلَ: الدَّ ناء: موضٌ  ك ُّه َ مم هم ناء: الوَلاة.  الدَّ هم  الدَّ

 .13/163لسان العرب  «يُمَدُّ  يقصَر  مَسِيرة ثَلَاثَِ  أَيام لَا مَاءَ فِيهِ،
أ، ب: لنبيّه  لّى الله ع يه  سّ م.  في نسخ  الإحياء المطبوع  )طبع  دا  ابن حزم(:  (5)

كُرُ  َ إِذم }،    د في توسير الرّازيّ عند قوله تعالى  سبّه ذِينَ  بكَِ  يَمم  أَ م  ليُِثمبِتُوكَ  كَوَرُ ام  الَّ

تُُ وكَ  كُرُ نَ  يُُمرِجُوكَ  أَ م  يَقم كُرُ  َ يَمم ُ  َ اللهُّ اللهُّ َ يَمم : [30:ا نوال سو ة] {المماَكرِِين  خَيرم

 .15/478، التّوسير الكبير «ليُِبَيِتُوكَ  النَّخَعِيُّ  َ قَرَأَ »
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( لو قد  ا من مث ه، إذأقصر سو ةٍ )( أي بمقدا  بسو ةٍ بما يدانيه، بأن يأتوا )

دم الصّوا ف،  الع م بجمي   ععا ضوا لنقُل إلينا لتوفّر الدّ اعي  و لعا ضوا،  ل

ذلك قطعيٌّ كسائر العادالأ، لا يقدح فيها احتمال أنّّم تركوا المعا ض  م  القد ة 

ال   قّ   الالتوالأ  الاشتغ ةوا  لم يُنقل إلينا لعدم المبالاع يها، أ  عا ض

( في القرآن  نظمه( لوظ )يكن في قوّة البشّ الجم  بن جزال  )، كيف  لم (1)بالمهمّالأ

 ترتيب المعاني  تناسق الدّلالالأ. 

ما ذهب إليه الجمهو ، من أنّ إعجاز القرآن لكونه في الطّبق   في هذا إشا ةٌ إلى 

صحاء العرب  الع يا من الوصاح   الد ج  القصوى من البلاغ ، على ما يعرفه ف

 بمها تهم في فنّ البيان  إحاطتهم بأساليب الكلام. فبس يقتهم  ع ماء العر

( من ا مم  م  ما فيه من أخبا  ا ّ لن( المذكو  )هذا قيل:  جه إعجازه هو ) 

(  غير مما سٍ ل كتب( أي )أمّيًّا( ع يه السلام ) م  كونهالماضي   القر ن الخالي  )

في  ( الكائن )الإنباء عن الغيبلك قطّ،  م  ما فيه من )ذ،  لا حائمًا حول (2) الخطّ 

( أي في ت ك ا مو  الغائب  حن الإخبا  فيها) ( ع يه السّلام دقه(  تثبت )أموٍ  تحقّق

قسمٍ  جواب (﴾ۇ ۆ ۆ ﴿ كقوله تعالى: ( ةرف لتحقّق )في الاستقبال)

( تع يقٌ ل عدّة بالمشيئ  تع يمًا ل عباد  إشعاً ا بأنّ اللهَُّ  شَاء إنِفذ فٍ، أي:  الله لتدخ نهّ )

  ( حال من فاعل لتدخ نّ،  الشّّط معترضٌ آمِننَِ )بعضهم لا يدخل لمولٍأ أ  غيبٍ  

ا بعضكم الآخر :أي ﴾ۋ ۅ ۅ﴿ ۉ ﴿ فّ قًا بعضكم  مقصّرً

بعد ذلك، فإنّ هذه الآي  نزلت عام الحديبيّ ،  لم يتحقّق دخول المسجد  (3)﴾ۉ

 القابل.  م القصر في ذلك العام، بل في العاالحرام  الح ق 

أدنى أ ضهم من  :أي ﴾ۓ ۓ ڭ* ھ ے  * ھ  ﴿ ه تعالى: ل و ق  ك )

 ﴾ۇ﴿ مغ وبنكونّم :أي ،﴾ڭ ڭ ڭ ۇ﴿ أ ض العرب

 .  التّس  البعض الثّلاث إلى (4)﴾ۆ ۈ ۈ ﴿ سيصير ن غالبن :أي

 
 -العقليّ  جويزالتّ  معنىب- ا ّ الذّ  الإمكان فإنّ »كما قال الإمام التّوتازانّي بشّح النّسويّ :  (1)

 .571، النبّراس ص«القطعيّ  الع م حصول ينافي لا

 فيكون   ف ا مّيّ  في حقّه كمالًا لما أنه فقّقٌ ل معجزة. (2)

 [.27]سو ة الوتح: (3)

 [.5-1]سو ة الر م: (4)
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نّ فا س غز ا الرّ م فوافوهم بأذ عالأ  بصرى  قيل بالجزيرة، فإنّه   ي أ

 هي أدنى أ ض الرّ م من الورس، فغ بوا ع يهم،  ب غ الخبر مكّ  فورح المشّكون 

 النصّا ى أهل كتابٍ،  نحن  فا س أمّيّون،  قد  شمتوا بالمس من،  قالوا: أنتم 

  ق  كما أخبر،  ، فنزلت هذه الآي (1) لنظهرنّ ع يكمةهر إخواننا على إخوانكم،   

 حيث ةهرلأ الرّ م على فا س،  ب غ الخبر يوم الحديبيّ   استبشّ المس مون.

 اع م أنّ المعجزة أمرٌ يظهر بخلاف العادة على يدي مدّعي النّبوّة عند تحدّي 

 . المنكرين على  جهٍ يدلّ على  دقه  لا يمكنهم معا ضته 

أنّ  لرّسال  من الله تعالى )( في دعوى ا  جه دلال  المعجزة على  دق الرّسل )

لم يكن إلّا فعلًا لله  ( كشقّ القمر  انولاق البحر )البشّ( طوق )كلّ ما عجز عنه 

( سيّما على قاعدة خ ق ا عمال  القول بعدم تأثير قد ة العباد، بل لا مؤثّر في  تعالى

توا لأ مراتبها  تباين ،  أمّا من أثبت لغيره تعالى قد ةً مؤثّرةً م  (2)الوجود إلّا الله

 ، فهو في دلال  المعجزة على   ط  الحيرة،  إن جنحوا إلى دعوى الضّر  ة. آثا ها

مقر نًا بتحدّي النبّيّ ع يه  ( ذلك الوعل الخا ج عن طوق البشّ ) فمهما كان)

( أي ط ب معا ضته ع يه السّلام من المنكرين،  يشترط هذا في المعجزة السّلام 

( أي قول الله  منزل  قوله( الوعل المقر ن بالتّحدّي )نزل) (3)ليمتاز عن الكرام 

 (.  دقت تعالى ل نّبيّ المدّعى كونه مرسلًا من عند الله ) 

(  و  القائم، أي القائم الذي يدّعي  ذلك كالقائم بن يدي الم ك المدّعي ) 

الم ك إليهم، فإنّه  ( هذا ) أنّه  سول ( أي  عيّ  الم ك ) على  عيّتهحال قيامه بن يديه ) 

( في أنّي  سولك إليهم، فخالف  ل م ك: إن كنتُ  ادقًا( هذا المدّعي ) مهما قال 

خلاف عادتك،   على نيرك ثلاثًا  اقعد علىعتاد )( من موضعك المفقمعادتك )

(  حصل ل حاضِين ع مٌ ضِ  يٌّ ( بأن قام  قعد ثلاث مرالٍأ )فوعل الم ك ذلك 

ل عادة من  ( أي بسبب أنّ ذلك الوعل الخا ق  ذلك بأنّ عاديٌّ بصدقه في مقالته )

 سولي  ك( في أنّ  دقت( له )نازلٌ منزل  قولهالم ك في مقام ط ب التّصديق منه )

 .الإليهم،  لم يشكّ أحدٌ في  دقه بقرين  الحال التي ]هي[ أنطق من لسان المق

 
 .344أسباب النّز ل ل واحدي  (1)
 بمعنى أنّه لا كسب  حدٍ فيه. «لم يكن إلّا فعلًا لله» على هذا، يكون قول الغزالّي:  (2)

،  الولّي غير مدّعٍ ل نّبوّة. (3)  إذ الكرام  تق  على يد  ليل
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حتّى يتّجه ع يه أنّ الشّاهد  اهدشّ على ال  ليس هذا من باب قياس الغائب

الح  يد ء المواسد، بخلاف الغائب، إذ لا  يعّ ل أفعاله با غراض،  نّه يراعي المص

المص ح   الموسدة، فلا يصحّ القياس، بل ندّعي أنّ ةهو  المعجزة يويد ع مًا بيبالي 

بالصّدق،  أنّ كونه مويدًا له مع ومٌ لنا بالضّر  ة العاديّ ،  نذكر هذا المثال ل تّوهيم  

  زيادة التّقرير. 

بوّة بالمعجزة من باب برهان و أنّ إثبالأ النّ مماّ ينبغي أن يع م في هذا المقام ه

 .ة مع ولٌ  في نوس ا مر ل نّبوّةضِ  ةَ أنّ المعجز (1)الإنّ 

برهان الّ مّ،  هو أنّ النّبيّ هو الذي   ه من باببرهانٌ آخر أةهر منهنا ا ه

يكمّل النوّوس البشّيّ   يعالج ا مراض الق بيّ  التي هي غالبٌ  على أكثر النوّوس،  

في علاج الق وب   صلى الله عليه وسلمفلا بدّ لهم من طبيبٍ يعالجهم،  لماّ كان تأثير دعوة فمّدٍ 

  أحواله قبل النبّوّةالمريض   إزال  ة ماتها أتمّ  أكمل  سيرته  كانت سيرته المطهّرة 

كميّ  التي يعجز عنها  ق الحلإلهيّ   الدّقائ بعدها  خ قه العظيم  بيانه ل معا ف ا

 إعلامهم ا مو  التي  أفاضل الحكماء،  إ شاده ل خ ق إلى مصالح المعاش  المعاد، 

قولهم،  تقريره الحجج القاطع ،  إزاح  الشّبه الباط  ، م  أنّه نشأ بن يعجز عنها ع

، إلى غير ذلك من ومٍ غ ب ع يهم الجاه يّ ،  لم يما س الخطّ  التّع يم  التّأديبق

ا  أفضل  بكونه نبيًّ القط   (3) ،  جببحيث لا يتصوّ  ع يه مزيدٌ  (2) ، الكريمشمائ ه

أنّ ت ك الماهي  لم ا بحثنا عن  و  النبّوّة  فتّشناها ]فع[عوجدنا ا نبياء  خاتمهم، فإنّ 

تحصل  حدٍ كما حص ت له ع يه السّلام، ف م يبق بعده حاجٌ  ل خ ق إلى بعث 

چ چ  ﴿ م الرّسل، كما قال عزّ من قائلٍ: النّبيّ، فيكون أفضل ممنّ عداه  خات

 .(4)﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

كونه ع يه السّلام   أمّا نز ل عيسى  متابعته لشّيعته ع يه السّلام، فهو يؤكّد 

 .خاتم ا نبياء

 
كشّاف ا طلاحالأ  «الاستدلال من المع ول على العّ   برهان إنّي،  عكسه برهان لّميّ » (1)

 .1/324الونون 

 : إلى غير ذلك من شمائل الكريم.ج (2)
 جواب لماّ. (3)

 [.3المائدة:]سو ة  (4)
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ي  عن الكوّا   لا يقبل منهم إلّا الإسلام م  أنّه يجب ز  أمّا أنّ عيسى يرف  الج

انتهاء شرعيّ  هذا الحكم ]أنّ[ ، فوجهه أنّه ع يه السّلام بنّ قبول الجزي  في شريعتنا

، فالانتهاء من شريعتنا، على أنّه يَتمل أن يكون من  ل عيسى ع يه السّلام قت نز

 .(1)قبيل انتهاء الحكم لانتهاء عّ ته، كما في سقوط نصيب مؤلّو  الق وب

 
أَلَ ُ »قال ابن العربّي:  (1) ةُ  الممَسم عَاشِرَ تُ ِفَ : الم   فِي  اُخم

ِ
وَ ِ  بَقَاء ، الممُؤَلَّ  هُمم : قَالَ  مَنم  فَمِنمهُمم  قُُ وبُهُمم

مَامَ  ِ نََّ  بَاقُونَ؛ هُمم : قَالَ  مَنم  َ مِنمهُمم  .مَالكٌِ  بِهِ  َ أَخَذَ  جَمَاعٌَ ، قَالَهُ  زَائُِ ونَ؛ ِ مَا  الإم تَاجَ  ُ بَّ  احم

تَأمنفَِ  أَنم  لَامِ، عَلَى  يَسم سم ِ زَازِ  مِنم  َ أَى لماَِ عُمَرُ  قَطَعَهُمم  َ قَدم  الإم ، أحكام القرآن «الدِينِ  إعم

2/530. 
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رّابع   الرّكن ال

 (1) السّمعيّاتفي 

 

كالحشّ الجسمانّي  عذاب القبر  سائر أي ا مو  التي تتوقّف على السّم ، 

 .صلى الله عليه وسلمبه النّبيّ أحوال الآخرة مماّ أخبر 

 اجبٌ،  مدا ه  ( أي في أمرٍ ممكنٍ أخبر بوقوعه )فيما أخبر عنه  صلى الله عليه وسلم  تصديقه )

 . (على عشّة أ ول 

 
 بعد الشّّع عند من  مسّ م ً  يأخذها بل ،بإثباتهاالعقل  يستقلّ  لا، عقلًا  جائزةٌ  أمو ٌ   هي (1)

 .-سمعيّالٍأ  سُمّيت  لهذا - السّم  معرفتها فطريق حقيّته، إثبالأ
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  الأصل الأوّل 

 في المعاد
 

،  ا ّ ل هو أن يَشّ ا جساد  يعاد فيها   ،  إمّا   حانيٌّ  هو إمّا جسمانيٌّ

  تألمّها بالّ ذّالأ  الآلام العق يّتن.  ا   اح،  الثّاني هو التذاذ النوّس بعد الموا ق 

القدماء من الولاسو  الطّبيعيّن إلى عدم   قد اخت ووا في أمر المعاد، فذهب 

 منهما،  نقل عن جالينوس
ٍ
التّوقّف فيهما، فإنّه قال: لم يتبنّ لي بعدُ أنّ  (1)ثبولأ شيء

ينعدم عند المولأ فيستحيل إعادتها، أ  جوهرٌ باقٍ بعد المزاج الذي هو النّوس هل 

 فساد البني  فيُمكن المعاد.

 .الإلهيّون إلى ثبولأ الرّ حانّي فقط ذهب الولاسو  

 جمهو  المتكّ من الناّفن ل نوّس الناّطق  إلى ثبولأ الجسمانّي فقط. ذهب 

 (4)  أبو زيدٍ الدّبوسّي  (3)  المصنّف  الرّاغب (2) ذهب المحقّقون كالح يميّ 

 
م( طبيب  في سوف يوناني، يعتبر أحد أعظم ا طبّاء في Galen 129-199)جالينوس  (1)

العصو  القديم ، ساهم في فر عٍ ع ميٍّ  عديدةٍ، كع م التّشّيح   ةائف ا عضاء، 

  .156 ع م ا عصاب. معجم أعلام المو د ص
 - 950هع =  403 - 338الحسن بن الحسن بن فمد بن ح يم البخا ي الجرجاني ) (2)

م(، أبو عبد الله: فقيه شافعيّ، قاض، كان  ئيس الشّافعيّ  في ما   اء النهر.  1012

، 2/235مولده بجرجان   فاته في بخا ى. له المنهاج في شعب الإيمان. ا علام 

 .4/333طبقالأ الشّافعيّ  الكبرى 
الحسن بن فمد بن الموضل، أبو القاسم ا  وهاني )أ  ا  بهاني( المعر ف بالراغب  (3)

م(: أديب، من الحكماء الع ماء، من أهل )أ بهان( سكن بغداد،  1108هع =  502)

 اشتهر، حتى كان يقرن بالإمام الغزالي. من مؤلّواته: فاضِالأ ا دباء، الذ يع  إلى 

اسير، الموردالأ في غريب القرآن، الاعتقاد. ا علام مكا م الشّيع ، جام  التو

2/255. 
م( الوقيه الحنوي كان  1039هع =  430أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسّي ) (4)

من كبا  أ حاب الإمام أبي حنيو ، ممن يضرب به المثل،  هو أ ل من  ض  ع م 

التقويم للأدل ، تأسيس النّظر. الخلاف  أبرزه إلى الوجود، من مؤلّواته: ا نا ، 
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من قدماء المعتزل   جمهوٌ  من متأخّري الإماميّ   كثيٌر من الصّوفيّ  إلى   (1) معمر

الإنسان بالحقيق  هو النوّس الناّطق ،  هي المكّ ف  المطي  ثبوتهما معًا،  قالوا: 

 العاصي  المثاب  المعاقب،  البدن يجري منها مجرى الآل ،  النوّس باقيٌ  بعد فساد 

نّ سعادة ا   اح  النوّوس بمعرف  الله تعالى  فبّته،  أنّ البدن،  قد دلّ العقل على أ 

في هذه الحياة غير   سعادة ا جسام في إد اك المحسوسالأ،  الجم  بن هاتن السّعادتن 

،  نّ الإنسان م  استغراقه في تجلّي أنوا  عالم القدس لا يمكنه أن ي توت إلى شيءٍ ممكنٍ 

ي توت إلى  اقه في استيواء هذه الّ ذّالأ لا يمكنه أنمن الّ ذّالأ الجسمانيّ ،  م  استغر

في هذه النّشأة، فإذا   إنّما تعذّ  الجم   نّ ا   اح البشّيّ  ضعيو ٌ الّ ذّالأ الرّ حانيّ ، 

فا قت هذه ا بدان بالمولأ  استمدّلأ من عالم القدس  الطّها ة قويت  كم ت، فإذا  

،  لا شبه  في الجم  بن ا مرين أعيدلأ إلى ا بدان مرّةً ثانيً  كانت قويًّ  قاد ةً على

 أنّ هذه الحال  هي الغاي  القصوى من مراتب السّعادالأ. 

 لا يكور منكره،  لا من   نّي لا يتعّ ق التّك يف باعتقادهثمّ إنّ المعاد الرّ حا

ڻ ڻ  ﴿ شرعيًّا  لا عق يًّا من إثباته، كيف  قد جاء في القرآن نحو قوله تعالى:

ۋ  ﴿ ،(3)﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ ،(2)﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴿، (4)﴾ۅ ۅ ۉ

* ٺ ٿ ٿ  ﴿  ،(5)﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ*  ڻ ڻ

 .(6)﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

 
 .4/109، ا علام 3/48 فيالأ ا عيان 

م(: معتزلي من أهل البصرة. سكن بغداد،  830هع =  215معمر بن عباد الس مي ) (1)

المعمريّ : قَالُوا الله لَا يُ ق شَيمئا غير ». قال في المواقف: 7/272 ناةر النظّام. ا علام 

سَام، َ لَا  جَم َ ادَةا م ِ نمسَان لَا فعل لَهُ غير الإم ِ شرح  «يُو ف بالقدم، َ لَا يع م نَوسه، َ الإم

 .3/656المواقف 

 [.17]سو ة السجدة: (2)
 [.26]سو ة يونس: (3)
 [.72]سو ة التوب : (4)
 [.170-169]سو ة آل عمران: (5)
 [. 28-27]سو ة الوجر: (6)
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 أمّا المعاد الجسمانّي فممّا يجب الاعتقاد به  يكور منكره،  لهذا اقتصر المصنّف 

أي المقصد في ا  ل ا ّ ل بيان حشّ ا جساد  نشّ (  الحشّ  النّشّع يه، فقال: ) 

ۅ ۅ ﴿ بحيث لا يقبل التّأ يل، مثل قوله: ( قد   د بهما الشّّعالموتى عن القبو  )

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿ ،(1)﴾ۉ ۉ ې ې ې

ې  ﴿ ،(3)﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں* گ گ ڳ ڳ ڳ  ﴿ ،(2)﴾ٹ

ک گ گ ﴿، (5) ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ ،(4)﴾ې ى ى

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ﴿ ،(6) ﴾گ گ ڳ

 ، (8)﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ﴿ ،(7)﴾ۓ

* ئى ئي بج بح  ﴿ ،(9)  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿

 إلى غير ذلك مماّ لا يُمكن أن يَُصى.، (10)﴾بم

،  التّصديق به  اجبٌ ( أي ما   د به الشّّع  لا يقبل التّأ يل )  هو)  ( حقٌّ

 منكره كافرٌ،  لذلك قال الإمام: الإنصاف أنّه لا يمكن الجم  بن الإيمان بما جاء 

 بن إنكا  الحشّ الجسمانّي؛  نّه قد   د في مواض  من القرآن المجيد  صلى الله عليه وسلمبه النّبيّ 

 .11التّصريح به بحيث لا يقبل التأّ يل 

 
 [.51]سو ة يس: (1)
 [.51الإناء:]سو ة  (2)
 [.4-3]سو ة القيام : (3)
 [.11]سو ة النازعالأ: (4)
 [.21]سو ة فص ت: (5)
 [.56]سو ة النساء: (6)
 [.44]سو ة ق: (7)
 [.259]سو ة البقرة: (8)
 [.9]سو ة العاديالأ: (9)
 [.50-49]سو ة الواقع : (10)
 مسأل  إحداها مسائل، ثلاث في منه بدّ  لا تكويرهم: »'الولاسو  تهافت' في قال فقد (11)

 بالجزئيّالأ ع مًا  يَيط لا الله إن قولهم  الثّاني  قديم ، كّ ها الجواهر إن  قولهم العالم قدم

 المسائل فهذه  حشّها، ا جساد بعث إنكا هم في  الثّالث  ا شخاص، من  الحادث 
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على ما يقول –: ق تُ  لا الجم  بن القول بقدم العالم (1) قال العلّام  الدّ اني

 بن الحشّ الجسمانّي،  نّ النوّوس الناّطق  على هذا التّقدير غير   -به الولاسو 

 أمكنً  غير متناهيٍ ،  قد ثبت  دانًا غير متناهي ٍ بمتناهيٍ ، فيستدعي حشّها جميعًا أ

 تناهي ا بعاد بالبرهان  باعترافهم. 

بعض المدقّقن أنّه  همٌ سبق إليه فهمه  ليس ا مر كما  (2)يه اعترض ع 

توهّم، فإنّ حشّ ا جساد اللّازم  على تقدير  قوع المعاد الجسمانّي هو حشّ 

المكّ ون من المطي  المستحقّ ل ثّواب  العاصي المستحقّ ل عقاب، لا حشّ جمي   

ن ضِ  يّالأ الدّين،  نّ ا خبا  ، فإنّه ليس مأفراد البشّ مكّ وًا كان أ  غير مكّ فٍ 

المنقول  فيه لم تصل إلى حدّ التّواتر،  لم ينعقد ع يه الإجماع، بل كان مخت وًا فيه فيما  

يكن الاعتقاد به من شرائط الإسلام،  قد نبّه ع يه الواضل الطّوسّي في بينهم،  لم 

 .(3)«المكّ ف بالتّورّق  السّم  دلّ ع يه،  يتأّ ل في » التّجريد، حيث قال: 

يعني لا إشكال في غير المكّ ون، فإنّه يجوز أن ينعدم بالك يّ  » قال الشّا ح: 

 .(4)« لا يعاد،  أمّا بالنّسب  إلى المكّ ون فإنّه يتنا ل العدم بتورق  ا جزاء

قال القائ ون بإمكان إعادة المعد م: إنّ الله » في ت خيص المحصّل حيث قال: 

 .(5)«عالى يعدم المكّ ون ثمّ يعيدهمت

 
 ذكر ه ما ذكر ا   إنّّم ا نبياء، كذب معتقدٌ   معتقدها بوجهٍ، الإسلام تلائم لا الثّلاث

 لم الذي الصّراح الكور هو  هذا   توهيمًا، الخ ق لجماهير تمثيلًا  المص ح  سبيل على

 .309-307ص الولاسو  تهافت «المس من فرق من  أحدٌ  يعتقده

 1512 - 1427هع =  918 - 830فمد بن أسعد الصديقي الد اني، جلال الدين ) (1)

م(: قاض، باحث، يُعد من الولاسو .  لد في د ان )من بلاد كاز  ن(  سكن شيراز، 

  لي قضاء فا س  توفي بها. من مؤلّواته: أنموذج الع وم، إثبالأ الواجب، حاشي  على 

 .6/32قائد العضدي . ا علام شرح القوشجي لتجريد الكلام، شرح الع
 .اشا زادهپ: المعترض هو الواضل الرّ ميّ الشّهير بكمال أ  د بهامش  (2)

 اشا زاده.   د بهامش ج: المعترض كمال پ

 .153تجريد العقائد ل طّوسي ص (3)

 شرح القوشجي على التّجريد مخطوط. (4)

 .393ت خيص المحصّل ص (5)
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 .قرّ  الخلاف في إعادة المكّ ون أيضًا في أبكا  ا فكا  حيث (1) نبّه الآمديّ 

،  لا خواء في أنّ عدم تناهي جمي   المكّ ف من ب غ الح م  ب غ إليه الحكم

القولن إنكا  ما هو أفراد البشّ لا يست زم عدم تناهي المكّ ون منهم، فلا ي زم من 

 ضِ  يٌّ في الدّين في هذه المسأل .

 أقول: قد تقرّ  في ا  ول أنّ مدا  التّك يف على العقل  الب وغ، فالمكّ وون 

العقلاء البالغون،  غير المكّ ون هم الصّبيان  المجانن،  لا شكّ أنّ عدم تناهيهم 

ا ّ لون ل صّبيان  المجانن، لامتناع أن  يست زم عدم تناهي المكّ ون؛  نّّم الآباء 

طٍ لكونه مكّ وًا كما   ي عن  ،  أمّا ب وغ الحكم ف يس بشّيتوالد بعضهم من بعضٍ 

  خالقه لما يرى في الآفاق في الجهل ب  حنيو   ضي الله عنه أنّه لا عذ   حدٍ  أبي

 .(2) ا نوس

پ پ * ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ قوله تعالى: يدلّ ع يه أيضًا ةاهر 

على أنّ غير المؤمنن خان ن،  لا شكّ أنّ غير المكّ ف لا ، لدلالته (3)﴾ڀ

 .يكون خانًا، فتأمّل في المقام

 
 631 - 551أبو الحسن علي بن أبي علي بن فمد بن سالم التغ بي سيف الدّين الآمدي ) (1)

م(: الوقيه ا  ولي المتكّ م، كان في أ ل اشتغاله حنبلي المذهب  1233 - 1156هع = 

ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي، أ  ه من آمد )ديا  بكر(  لد بها،  تع م في بغداد 

القاهرة، فدّ س فيها  اشتهر.  حسده بعض الوقهاء فتعصبوا   الشام.  انتقل إلى

من مؤلّواته: أبكا  ا فكا  في أ ول الدّين،  ع يه، فخرج مستخويا إلى الشّام  توفّي بها.

غاي  المرام في ع م الكلام، الإحكام في أ ول ا حكام، غاي  ا مل في ع م الجدل، 

، 4/332ن، لباب ا لباب في المنطق. ا علام المبن في معاني ألواظ الحكماء  المتكّ م

 .3/293،  فيالأ ا عيان 2/79طبقالأ الشّافعيّ  لابن قاضي شهب  
عِبَاَ ةَ  هَذِهِ  - اللهَُّ َ حِمَهُ  - حَنيِوَ َ  أَبِي  عَنم  َ َ ى يُوسُفَ  أَبَا» أنّ  نقل الكاساني:  2  كَانَ : فَقَالَ  الم

َ مقِ  مِنم  ِ حََدٍ  عُذم َ  لَا : يَقُولُ  - نمهُ عَ  اللهَُّ َ ضِيَ  - حَنيِوَ َ  أَبُو رِفَ َ  جَهم ِهِ  فِي  الخم  ِ نََّ  خَالقِِهِ؛ مَعم

وَاجِبَ  َ مقِ  جَميِ ِ  عَلَى  الم رِفَ ُ  الخم بِ  مَعم حِيدُهُ؛ - َ تَعَالَى  سُبمحَانَهُ  - الرَّ  خَ مقِ  مِنم  يَرَى لماَِ َ تَوم

مَاَ الِأ  ضِ، السَّ َ م سِهِ، َ خَ مقِ  َ ا م ، بدائ  «َ تَعَالَى  سُبمحَانَهُ  - اللهَُّ خََ قَ  مَا َ سَائِرِ  نَوم

 .7/132الصّنائ  

 [.3-2]سو ة العصر: (3)
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ا  التّصديق به  اجبًا،  نّه في العقل ممكنٌ ) (  الصّادق أخبر عنه، فيكون حقًّ

مرّ من الآيالأ،  أمّا أنّه ممكنٌ عقلًا فيتوقّف على بيان أمّا أنّه أخبر به الصّادق فقد  

( أي إعادة البدن المعد م بعينه بعد انعدامه بالمرّة  معناه الإعادة بعد الإفناء)معناه 

المتورّق   جمعها كما كانت أّ لًا  أ  بإعادة أجزائه عند من جوّز إعادة المعد م بعينه،

 . من ذهب إلى امتناع إعادة المعد معند 

( المذكو  من الإعادة  ذلك )   يؤيّد الثّاني قصّ  إبراهيم على نبيّنا  ع يه السّلام

( أي كما أنّ ابتداء الإنشاء  الخ ق مقد ٌ  لله تعالى كابتداء الإنشاءبأيّ معنىً أخذ )

مقد ٌ  له تعالى، فكذلك الإعادة مقد  ةٌ، لا توا لأ بينهما في المقد  يّ ، ف يس 

، كما   د في الحديث القدسّي: )ليس بدء  ابتداء الإنشاء بأهون  الإعادة أ عب

 .(1)من إعادته(الخ ق بأهون علّي 

 أتاه بعظمٍ  صلى الله عليه وسلم( في أُبّي بن خ فٍ حن خا م النّبيّ قال الله سبحانه  تعالى)

: صلى الله عليه وسلم قد  مّ  بلي، فوتّه بيده  قال: يا فمّد، أترى الله يَيي هذه بعد ما  مّ؟ فقال

  .(2)نعم،  يبعثك  يدخ ك الناّ 

 :أي الذي ضِب لنا مثلًا  نسي خ قه، قال منكرًا للإحياء بعد الممالأ ﴾ڱ ﴿

باليٌ   موتّتٌ ،  لم يقل  ميمٌ   نّه معد لٌ به عن  :أي ،﴾ڱ ڱ ڱ ں ں﴿

 ﴿  جهه   زنه كان مصر فًا عن إعرابه، كقوله تعالى:فاع ه،  كلّ ما كان معد لًا عن 

  باغي ، أ  نقول: هو فعيل بمعنى فاعل يث كانت مصر فً  عن ح (3)﴾ڃ ڃ چ چ

 من  مّ الشّيء، فصا  اسمًا بالغ ب  ف م يؤنّث، أ  بمعنى موعول من  ممته.

ع ان قد ته كما كانت لامتفإنّ  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ يا فمّد ﴾ڻ ﴿

 (4)﴾ہ ہ ھ ھ ﴿ التّغيّر فيه  المادّة على حالها في القاب يّ  اللّازم  لذاتها

توا يل المخ وقالأ  كيويّ  خ قها،  يع م أجزاء ا شخاص المتوتّت  المتبدّدة أ ولها 

،  طرائق تميّزها  ضمّ بعضها إلى بعضٍ على النّمط السّابق،  إعادة  مواقعها

 فيها،  إحداث مث ها.  ا عراض  القوى التي كانت

 
آنِ، سُوَ ةُ قُلم هُوَ اللهَُّ أَحَدٌ. (1) قُرم سِيِر الم تَاب تَوم

  حيح البخا ي: كِ

 .364ص ل واحدي أسباب النّز ل (2)

 [.28]سو ة مريم: (3)
 [.79-78]سو ة يس: (4)
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(  الخ ق ا ّ ل بالابتداء( أي أشا  في هذه الآي  إلى الاستدلال )فاستدلّ )

السّابقن،  هذا الاستدلال يتضمّن برهانًا  بأحد المعنين( الإعادة( إمكان )على)

 .الناّةرين إمكان الإعادة،  تنبيهًا على تمثيلٍ يرشد العاميّ يَقّق ل خواصّ 

أمّا ا ّ ل فتقريره: أنّ موادّ البدن   و ه  ما يتوقّف ع يه تحقّقه في نوسه إن لم  

 يكن  جودها لما  جدلأ ابتداءً،  قد  جدلأ،  إن أمكن لم يمتن  لذاته  جوده ثانيًا

 . إلّا لزم انقلاب الممكن لذاته ممتنعًا لذاته  هو فالٌ 

 أمّا الثّاني،  هو أنّا نرى في الشّاهد أنّ من عمد إلى اختراع  نعٍ  لم ير مث ها 

ا  عب ع يه شديدًا،  افتقر إلى فيها تعبًا  بذلك  تع  لم يجد لها عددًا أ  موادًّ

مكابدة أفعالٍ  معا ن  أعوانٍ  مر   أزمانٍ، فكثيًرا ما لا يتمّ له المقصود،  أمّا من 

أ اد إ لاح منكسٍّ  إعادة منهدمٍ  كّبه  بناه،  كانت العدد حا  ً   الموادّ باقيً ، 

ا، كما قال تعالى ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿ :فقد هان ع يه ذلك  سهل جدًّ

واة، كيف تحي ون إعادة أبدانكم  أنتم ، أي: يا معشّ الغ(1)﴾ڄ ڄڄ 

معترفون بجواز ما هو أ عب منها، بل هو كالمتعذّ  بالنسّب  إلى قد كم  قواكم، 

عنده تكوين  إلّا فبالنسّب  إلى قد ته تعالى لا سهول   لا  عوب ، بل يستوى 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿ دّ اٍ ، كما قال عزّ اسمه:  كٍ فبعوضٍ طيّاٍ   تخ يق 

 .(2)﴾پ

 :يأ (3)﴾بي تج تح تخ تم تى تي﴿ قال تعالى:كما ) (  )

كخ قها  بعثها، إذ لا يشغ ه شأنٌ عن شأنٍ،  نّه يكوي لوجود الكلّ تعّ ق إ ادته 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ﴿  م  قد ته الذّاتيّ ، كما قال: ا زليّ 

 .(4)﴾ئۆ

فهو  ( أي إعادة الشّيء  جودٌ مستأنفٌ له في الزّمان الثّاني )  الإعادة ابتداءٌ ثانٍ )

أي كوجوده المبتدأ في الزّمان ا ّ ل،  لا شكّ أنّ هذا ممكنٌ  ( ممكنٌ كالابتداء ا ّ ل

 
 [.27]سو ة الر م: (1)
 [.50]سو ة القمر: (2)
 [.28]سو ة لقمان: (3)
 [.82]سو ة يس: (4)
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 إلّا لما  جد، فوجوده في الزّمان الثّاني أيضًا يكون ممكناً،  نّه لو امتن  لزم 

الانقلاب من الإمكان الذّاّ  إلى الامتناع الذّاّ ، إذ الوجود أمرٌ  احدٌ في حدّ ذاته  

الإضاف  إلى الزّمان، فإذن  بحسب ته  ذاته بلقبحسب حقي  إعادةً  يُت ف ابتداءً لا 

 يتلازم الوجودان: المبتدأ  المعاد، إمكانًا   جوبًا  امتناعًا.

 اعترض ع يه بأنّ المعاد هو الوجود المقيّد بكونه حا لًا بعد طريان العدم، 

بهذا الوجود المقيّد،  لا يمتن  اتّصافها  اتّصاف ماهيّ  المعد مأن يمتن  ف م لا يجوز 

بالوجود المط ق من غير لز م الانقلاب من الإمكان الذّاّ  إلى الامتناع الذّاّ ، إذ 

الإمكان الذّاّ  عبا ةٌ عن جواز الوجود في الجم  ،  الامتناع الذّاّ  عبا ةٌ عن عدم 

حدةً، فإنّما يؤثّر في امتناع جواز جمي  أنحاء الوجود،  أمّا كون الوجود حقيقً   ا

 اختلاف مقتضاه.

 أُجيبَ عنه بأنّ اتّصاف ذالأ الممكن بالوجود المط ق غير ممتنٍ ، ف و امتن   

أي المقيّد بكونه مسبوقًا –اتّصافها بالوجود المقيّد بكونه حا لًا بعد طريان العدم 

أحد هذين القيدين أ   إمّا من ا لكان هذا الامتناع ناشِئً  -الوجودبالعدم المسبوق ب

ك يهما، لكناّ نع م أنّ المسبوقيّ  بالعدم لا يكون منشأً لهذا الامتناع،  إلّا لم يتّصف  

ماهيٌّ  بالحد ث،  كذا المسبوقيّ  بالوجود،  إلّا لم يتّصف ماهيٌّ  بالبقاء،  نع م  

بهذين   دع، فاتّصافها بالوجود المقيّ انن لا أثر لاجتماعها في هذا الامتبالضّر  ة أ

 . القيدين غير ممتنٍ ، فتأمّل

: (1)«المضنون به على غير أه ه»عفي كتابه الموسوم ب -قدّس نّه–قال المصنّف 

 
منحولٌ على الغزالّي، لا يصحّ التّردّد في ذلك،  لا نسب  ما فيه إلى الغزالّي، الكتاب هذا  (1)

 قد جزم ابن الصّلاح  التّاج السّبكيّ  الزّبيديّ بكونه موضوعًا ع يه،  كذا جم ٌ  من 

الباحثن  الدّا سن،  إنّ من بن الحجج التي تبرهن على ذلك:    د  يغ  الرّ اي  

)سئل، قيل له، قال(،    د عقائد باط ٌ  لا يقول بها الغزالّي، بل عن الغزالي في أكثره 

يكوّر القائل ببعضها: كنوي الع م بالجزئيّالأ  التّصريح بقدم العالم  اعتماد فكرة 

الويض، الكتاب مُهدى  خ المؤلّف أحمد،  هذا ما لم يُعهد من الغزالي في سائر مؤلّواته، 

والأ الغزالي، فصول الكتاب لا تتّسم بالتّرتيب  كاك  لغ  الكتاب بخلاف سائر مصنّ

 المنطقي على خلاف سائر تصانيف الغزالي.

مشهد العلّاف، مؤلّوالأ الغزالي  -كُتُب الإمام الغزالي الثَّابت مِنها  المنحول  يُنظر:
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عود النوّس إلى الجسد بعد موا قتها أمرٌ ممكنٌ غير مستحيلٍ،  لا ينبغي أن يتعجّب »

ن في أّ ل ا مر أةهر من تعجّب عودها إليه التّعجّب من تعّ ق النوّس بالبد منه، بل

،  تأثير النوّس في البدن تأثير فعلٍ  تسخيٍر،  لا برهان على استحال  بعد الموا ق 

ا مرّةً بعد أخرى لقبول تأثيره  تسخيره  .عود هذا   ير  ة هذا البدن مستعدًّ

 هو أنّ ذلك الاستعداد الإنسانّي  تعجّبٌ من ضعواء العقول، هاهنابقي 

يَصل ق يلًا ق يلًا بالتّدّ ج من نطوٍ  في قرا  مكنٍ، ثمّ من ع قٍ ، إلى تمام الخ ق ، 

  إذا لم يكن كذلك لا يقبل استعداد قبول التّسخير. 

  ف  هذا التّعجّب أنّا قد بيّناّ أنّ ما هو ممكنٌ بالتّد يج حد ثه ممكنٌ حد ثه 

 الزّمان الثّاني،  التّوالد إنّما يكون بالتّد يج، أمّا التّولّد فلا يكون دفعً   احدةً في

الذّكر   باجتماعبالتّد يج المحسوس، ألا يُرى أنّ الوأ  الذي يتوالد يكون بالتّد يج 

منه يكون دفعً   احدةً فإنّه لم يوجد قطّ   يّ  بعد حملٍ  سوادٍ،  أنّ التّولّد  ا نثى

مدٌ   لا ترابٌ بعضه فأٌ   بعضه بالقوّة قريبٌ إلى حجم الوأ ، فكذلك الذّباب  

،  لم توجد عوونٌ  تغيّرلأ من (1)يكون دفع ً  الذي يتولّد في الصّيف من العوونالأ

غير مه ٍ  ستحيل ذبابًا من حالها   ا لأ بالقوّة القريب  إلى الذّباب، بل ي

 .(2)  تدّ جٍ 

 النّشأة الثّاني  تولّدلأ من ت ك ا جزاء التي كانت في ا  ل،  إن تورّقت 

إلى موادّها،  يَصل    انخ عت  و ها فيردّ الله تعالى  اهب الصّو  ت ك الصّو 

مرّةً أخرى،  لها نوسٌ حدثت عند حد ث ذلك المزاج ابتداءً، فيعود المزاج الخاصّ 

، غرقت  بالتّسخير  التّصّرف إليها بالعلاق  التّي كانت، مثال ذلك:  اكب السّوين 

 
 .سعيد فودة -نظرالأ في المضنون الصّغير ، عبد الرّحمن بد ي –

كثيًرا في بعض المياه الق ي   الرّاكدة المتعوّن  قد سقطت فيه بهامش ج:  قد شاهدلأ   د  (1)

 الشّعوب الطّوي   في ذنب الخيل، حتّى  ا لأ د دةً بعضها،  بعضها على حالها.

في ع م الإحياء الحديث، إذ ما  فكرة التّوالد الذّا  لبعض الكائنالأ الحيّ  تمّ إبطالها (2)

توهّم سابقًا أنّه تولّدَ ذاتيًّا تمّ إثبالأ أنّه نموٌّ لكائنالأ حيّ  مجهريّ  سابق  )بيوض، نُطَف، 

جراثيم(،  إنّ من أبرز من ساهم في إثبالأ هذه المسأل : فرانسيسكو  يدي الإيطالي 

 (.1895م(  لويس باستو  الورنسي ) 1697)
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 ت ك ردّ يبالسّباح  إلى جزيرةٍ، ثمّ السّوين   تورّقت أجزاؤها،  انتقل الرّاكب 

عاد إليها  اكب السّوين   أجزاءها،   (1)  تولج  توكد ا جزاء بعينها إلى الهيئ  ا  لى

 .  تصّرف فيها كما شاء

 لا يجب أن يستحقّ هذا الحشّ  جم   جزاء  المزاج المجدّد نوسًا أخرى، فإنّ 

فلا يستحقّ  حد ث المزاج يستحقّ حد ث نوس له، أمّا عود المزاج إلى الحال  ا  لى

 إلّا عود النوّس إلى الحال  ا  لى.

 من أنّ ا جزاء ا  ضيّ  لا توي بذلك، فظنٌّ   همٌ لا اعتبا    أمّا ةنّ من ةنّ 

 أيّ مهندسٍ   بهما، فمن قاس الإنسان  ا جزاء ا  ضيّ  التي فيه بأجزاء ا  ض

 .(2)الحدّ  بالمساح  ذلك استخرج

، في التّو اة أنّ أهل الجنّ   أمّا الاختلاف الرّاج  إلى ذلك في الكتب الإلهيّ  

النّعيم خمس  عشّ ألف سنٍ  ثمّ يصير ن ملائكً ،  أنّ أهل الناّ  كذا أ   يمكثون في 

أ يد ثمّ يصير ن شياطن،  في الإنجيل أنّ الناّس يَشّ ن ملائكً  لا يطعمون  لا 

يشّبون  لا ينامون  لا يتوالد ن،  في القرآن أنّ الناّس يَشّ ن كما خ قهم الله 

 ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٺ﴿ تعالى أّ ل مرّةٍ، كما قال تعالى:

، (4)﴾ٻ ٻ پ پ پ ﴿ :،  سؤال إبراهيم ع يه السّلام(3)﴾ٹ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ﴿  قول عزيرٍ ع يه السّلام:

ہ ہ ﴿  :،  مكث أ حاب الكهف  قول الله فيهم(5)﴾ۓ

دلائل على أنّ هذه النّشأة كائنٌ  ممكنٌ  يجب  (1)م  ما فيه، (6)﴾ہ ہ

 
 :  توطد  تؤكد.ون المطبوع نسخ  المضنفي  (1)
:  أمّا ةنّ الذي  ده فمبناه على أنّ ا بدان غير متناهي  العدد على أ ل أ، ج  د بهامش  (2)

الولاسو ،  أجزاء ا  ض غير متناهيٍ ،  ما ذكره لا يجدي نوعًا في دفعه، بل لا بدّ من 

 عندنا.إبطال عدم تناهي ا بدان بالقول بأنّ العالم حادثٌ 

 [.51]سو ة الإناء: (3)
 [.260]سو ة البقرة: (4)
 [.259]سو ة البقرة: (5)
 ( .حق الله  عد أن ليع موا  بعثناهم  كذلكج: ) [.19]سو ة الكهف: (6)
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 ا نبياء   والأ الله ع يهم   ،في قديم الدّهر اختلاف الناّس فيها  قديمٌ الإيمان بها، 

 منيثبتون ذلك بالبراهن  ا مث   المحسوس   التّعجّب من النّشأة ا  لى أكثر 

 ،(2) «التّعجّب طالنّشأة ا خرى، إلّا أنّ النّشأة ا  لى فسوسٌ  مشاهدةٌ معتادةٌ، فسق

 .انتهى كلام المصنّف قدّس نّه

 
 م  ما فيه. -ج:  (1)

 .375مجموع   سائل الغزالي ص (2)
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اني
ّ
  الأصل الث

 في إثبات السّؤال في القبر
 

 عايً   ،قدّمه على إثبالأ عذاب القبر، م  أنّ الواق  في أكثر الكتب تأخيره عنه

 لترتيب الوجود.

 هُا م كان يدخلان القبر فيسألان العبد  ( منكرٌ  نكيٌر حقٌّ قال أهل السّنّ  ) 

عن السّيّد أبي شجاعٍ أنّ  (1)دينه  عن نبيّه،  نقل العلّام  التّوتازانيّ عن  بّه  عن 

ل صّبيان سؤالان  كذا ا نبياء،  قيل ا نبياء لا يسألون، إذ لا يعقل السّؤال عن 

النّبيّ عن نوس النّبيّ،  أُجيب بأنّه لا يدلّ على عدم السّؤال مط قًا، بل عدم السّؤال 

 الذي لا يكون على دين نبيل آخر. عن نبيّه فقط،  ذلك أيضًا في النّبيّ 

 (2)ب غي( بحيث قد   دلأ به ا خبا أنّ هذا السّؤال حقٌّ هو أنّه )  الدّليل على

إذا أقبر ): صلى الله عليه وسلم، كقوله القد  المشترك حدّ التّواتر،  إن كان كلٌّ منها خبر الآحاد

الميت أتاه م كان أسودان أز قان، يقال  حدهُا منكرٌ  للآخر نكيٌر، فيقولان: ما 

الّرجل؟ فإن كان مؤمنًا فيقول: هو عبد الله   سوله، أشهد أن لا كنت تقول في هذا 

إله إلّا الله  أشهد أنّ فمّدًا عبده   سوله، فيقولان: قد كناّ نع م أنّك تقول هذا، 

، ثمّ يقال له: نم، فيقول:  ثمّ يوسح قبره سبعن ذ اعًا في سبعن، ثمّ ينوّ  له فيه

كنوم  العر س في خد ها،  في   ايٍ :   أ ج  إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان: نم

 
 1390 - 1312هع =  793 - 712مسعود بن عمر بن عبد الله التوتازاني، سعد الدين ) (1)

م(: الإمام العلّام ، عالم النحو،  التصريف،  المعاني،  البيان،  ا   ن،  المنطق، 

 غيرهُا، تقدم في الونون،  اشتهر ذكره،  طا   يته،  انتو  الناس بتصانيوه،  كان في 

إليه معرف  الع م بالمشّق،  لد بتوتازان )من بلاد خراسان(  أقام لسانه لكن ،  انتهت 

بسّخس،  أبعده تيمو لنك إلى سمرقند، فتوفي فيها،  دفن في نخس. مؤلّواته: 

التّهذيب، المطوّل، المقا د  شرحها، الت ويح إلى كشف غوامض التنقيح، شرح 

، ا علام 8/547 تصريف الزّنجاني، شرح الرّسال  الشّمسيّ . شذ الأ الذّهب

7/219. 

 : تب غ.بجمي  النّسخ (2)
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الله من مضجعه ذلك،   ه ه، حتّى يبعث كنوم  العر س الذي لا يوقظه إلّا أحبّ أه

 إن كان منافقًا يقول: سمعت الناّس يقولون فق ت مث ه، لا أد ي، فيقولان: قد  

كناّ نع م أنّك تقول ذلك، فيقال للأ ض التئمي ع يه، فت تئم ع يه فيخت ف  

 .(1)عذّبًا حتّى يبعثه الله من مضجعه(ه، فلا يزال فيها مأضلاع

( من غير فيجب التّصديق به) ى  دلأ به ا خبا  المتواترة المعن إذا ثبت أنّه 

( أخبر به الصّادق،  كلّ ممكنٍ أخبر به الصّادق فيجب على  نّه ممكنٌ تأ يلٍ )

 المكّ ف التّصديق به.

( أي  إلّا إعادة الحياة( هذا السّؤال  الجواب ) عيد إذ لا يست ) إنّما ق نا بإمكانه 

 من ا جزاء الذي به فهم الخطابتعّ قها ثانيًا )
ٍ
(  القد ة على الجواب إلى جزء

ني  ليست شرطًا ل حياة عندهم،  أنكر هذا ضِا  بن  ب(  نّ ال  ذلك ممكنٌ في نوسه)

 أكثر متأخّري المعتزل   بعض الإماميّ ، متمسّكن بأن  (3)المريسّي  بشّ  (2)عمر 

الميت جمادٌ لا إد اك له،  إلّا لرأينا ع يه أثر الحياة من التّحرّك  الاضطراب،  

 . معه،  ليس كذلك لسمعنا مقا ل  الم كن 

(  ما يشاهد من سكون أجزاء الميت( ذلك الذي ق نا ) أنّه لا يدف الجواب ) ( )

( عن الميت،  نّ مثل الميت  عدم سماعنا ل سّؤال عدم تحرّكه  اضطرابه بأعيننا )

 
َنَائزِِ عَنم َ سُولِ اللهَِّ َ لىَّ اللهَُّ عََ يمهِ َ سَ َّمَ، بَاب مَا جَاءَ فِي عَذَابِ  (1) تَاب الجم

سنن الترمذي: كِ

. قَبرم  الم

 طم  المعتزل ، كبا  من  قاضٍ : م( 805هع =  90لأ ) الغطوانيّ  عمر  بن  ضِا » (2)

 ا، كتابً  ثلاثن نحو ف  نّ .  طرد ه ر هفكوّ  فخالوهم،، يد كها ف م ب ده، في برياستهم

 الإمام ع يه  شهد. خبيث  مقالالأ هو ما  فيها الخوا ج،  على ع يهم دّ الرّ  في بعضها

 فهرب، عنقه، بضرب فأفتى الجمحيّ  الرحمن  عبد بن  سعيد القاضي عند حنبل بن  أحمد

 فقد المعتزل  من هعدّ   من: الجشمي قال .أخواه البرمكي خالد بن  يَيى إنّ :  قيل

 .3/215ا علام  «. ةالمجبّر  من  فهو منه نتبرأ ا نّ  أخطأ،

 = هع218 لأالرحمن ) عبد أبو المريسي، الرحمن  عبد كريم  أبي بن  غياث بن  بشّ (3)

 أبي القاضي عن  الوقه أخذ .ندق بالزّ  يرمى بالو سو ، عا فٌ  معتزليّ  فقيهٌ  :((م833

( المريس د ب) إلى ينسب بغداد أهل من  هو. الرشيد ها  ن د ل  في  أ ذي يوسف،

 .2/55ا علام  . عاما 70 نحو عاش. فيها
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( لا يتحرّك  لا يضطرب  لا يُرى  ساكنٌ بظاهره( عندك ) فإنّ الناّئم كمثل الناّئم ) 

يد ك في باطنه من الآلام  الّ ذّالأ ما  لكن ) ( ) ع يه أثر العذاب  ا لم  الّ ذّة

، فإنّ النوّم أخ  فكذا الميت ( من نومهتأثيره عند التّنبيه ( أي يد ك الناّئم ) يَسّ 

 .المولأ

( كلام جبريل ع يه السّلام ( في الدّنيا )يسم   صلى الله عليه وسلمكان  سول الله أيضًا ) (  )

( من الصّحاب   من حوله (  يراه عيانًا )يشاهدهكان )( ) حن ما ينزل بالوحي

 . ( أ لًا لا يسمعونه  لا ير نهكانوا )

مقامالٍأ في التّصديق  اع م أنّ لك ثلاث »ه في الإحياء: المصنّف قدّس نّ قال 

 بأمثال هذا.

 هو ا  حّ  ا ةهر  ا س م، أن تصدّق بأنّ الحيّ  موجودةٌ ت دغ ، أحدها

العن لا تص ح لمشاهدة ت ك ا مو   فإنّ هذهالميت،  لكناّ لا نشاهد ذلك، 

فهو من عالم الم كولأ، أما ترى الصّحاب  كيف   ةبالآخر كلّ ما يتعّ ق ، الم كوتيّ 

 صلى الله عليه وسلميشاهد نه،  يؤمنون بأنّه  كانوا يؤمنون بنز ل جبريل ع يه السّلام  ما كانوا

يشاهده، فإن كنت لا تؤمن بهذا، فتصحيح الإيمان بالملائك   الوحي أهمّ ع يك،  

ما لا يشاهده ا مّ ، فكيف لا تجوّز هذا  صلى الله عليه وسلم إن آمنت به  جوّزلأ أن يشاهد النّبيّ 

   في الميت.

الناّئم، فإنّه قد يرى في نومه حيًّ  ت دغه  هو يتألّم   مرالمقام الثّاني، أن تتذكّر أ

بذلك، حتّى تراه في نومه يصيح  يعرق جبينه،  قد ينزعج من مكانه، كلّ ذلك 

من نوسه،  يتأذّى به كما يتأذّى اليقظان  هو يشاهده،  أنت ترى ةاهره  (1) مد ك

ه،  العذاب حا لٌ،  لكنهّ في ساكناً،  لا ترى حواليه حيًّ ،  الحيّ  موجودةٌ في حقّ 

 حقّك غير مشاهدٍ،  إذا كان العذاب ألم الّ دغ، فلا فرق بن حيٍّ  يتخيّل أ  يشاهد. 

لحيّ  بنوسها لا تؤلم، بل الذي ي قاك منها هو السّمّ،  أن تع م أنّ ا، المقام الثّالث

هو ا لم، بل عذابك في ا ثر الذي يَصل فيك من السّمّ، ف و حصل   ثمّ السّمّ ليس

،  قد كان لا يمكن (2)تؤثّرمثل ذلك ا ثر من غير سمل لكان ذلك العذاب قد 

 
 بالإحياء: يد كه. (1)

 كذا بالنّسخ الثّلاث ،  بالإحياء: توفّر. (2)
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السّبب الذي يُوضي إليه في  تعريف ذلك النوّع من العذاب إلّا بأن يُضاف إلى 

في النوّس عند المولأ، فيكون ،  الصّوالأ المه كالأ ينق ب مؤذيالٍأ  مؤلمالٍأ العادة

 .آلامها كآلام لذع الحيّالأ من غير  جود الحيّالأ

 : فإن ق تَ: ما الصّحيح من هذه المقامالأ الثّلاث؟ -قدّس نّه –ثمّ قال 

ا ّ ل  أنكر ما بعده،  منهم من أنكر فاع م أنّ من الناّس من لم يثبت إلّا 

 . الثّالثلم يثبت إلّا ا ّ ل  أثبت الثّاني،  منهم من 

 إنّما الحقّ الذي انكشف لنا بطريق الاستبصا  أنّ كلّ ذلك في حيّز الإمكان، 

تعالى  قد ة الله أنّ من ينكر بعض ذلك فهو لضيق حو  ته  جه ه باتّساع 

 عجائب تدبيره، فينكر من أفعال الله تعالى ما لم يأنس به  لم يألوه،  ذلك جهلٌ 

،  التّصديق بها  اجبٌ،   بّ  (1)  ٌ الطّرق الثّلاث في التّعذيب ممكن قصوٌ ، بل هذه 

عبدٍ يعاقب بنوعٍ  احدٍ من هذه ا نواع،   بّ عبدٍ يجتم  ع يه نوعان أ  ا نواع 

 ، هذا هو الحقّ فصدّق به، أعاننا الله على التّصديق به  بكلّ ما جاء به النّبيّ الثّلاث 

 . انتهى كلامه قدّس نّه.(2)«صلى الله عليه وسلم

 من ع مهأيضًا الناّس )(   ) 
ٍ
( الله تعالى أن إلّا بما شاء( تعالى ) لا يَيطون بشيء

أحوالهم من ا لم  أ اد أن لا يسمعهم كلام الموتى  لا يريهم ( فإذايعّ مهم إيّاه ) 

 الرّاح  لئلّا تنتقض حكم  التّك يف  يرتو  الابتلاء  الامتحان  لا يعرضوا عن 

اء الشّخص  النوّع فيتعطّل معاشهم  قالتّدابير  الصّنائ   نحوها مماّ يتوقّف ع يه ب

لا  ( ) ( حتّى يسمعوا سؤال الم كن عنه لم يُ ق السّم  لهم )  ينقط  أدبا هم 

 عدم إد اك الشّيء لا  ( لم يد كوه)  حينئذٍ  حتّى ير ا العذاب ا ليم( الرّؤي  )

يست زم عدمه في نوسه، قال ع يه الصّلاة  السّلام: )فيضرب بمطرقٍ  من حديدٍ 

لولا أن لا تدافنوا لدعولأ  )  (3) (ضِبً  فيصيح  يحً  يسمعها من ي يه غير الثّق ن

 ياح  يعني أنّ الله تعالى لو أسمعكم ،(4)القبر(الله أن يسمعكم من عذاب 

 
  المثبت من الإحياء. : ممكنٌ.بجمي  النّسخ (1)
 .4/501إحياء ع وم الدّين  (2)
قَ النِعَالِ. (3) مَُ  خَوم َناَئِزِ، بَاب الممَيِتُ يَسم تَاب الجم

  حيح البخا ي: كِ

َنَِّ  َ ِ وَِ  نَعِيمِهَا َ أَهم ِهَا، إنّ  (4) تَاب الجم
   تبتلى في قبو ها.هذه ا مّ   حيح مس م: كِ
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كم على التّحرّز  ع يكم الرّعب  حم  بون لاشتدّ ذّ ا موالأ  صراخهم حن ما يع

عن ا موالأ  التّباعد عنهم  الإعراض عن الاشتغال بدفنهم مخاف  أن تصيحوا  

  أنتم متدافنون. 
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الث
ّ
   الأصل الث

ه )
ّ
 ( للكافرين والفاسقين حق  عذاب القبرفي أن

 

 المراد بعذاب القبر العذاب بعد المولأ  قبل قيام السّاع ، إلا أنّه أكثر ما 

 . القبر، ف ذا اشتهر بعذاب القبر يكون في

الله حقٌّ أيضًا، فتخصيص العذاب  ثمّ إنّ تنعيم أهل الطّاع  في القبر بما يع مه 

 عصاةٌ،  بالذّكر لكثرة النّصوص الوا دة فيه،   نّ عامّ  أهل القبو  كوّا ٌ 

 . فالتّعذيب أجد  بالذّكر

ں ں ﴿ قال تعالى: حيث )  (قد   د الشّّع بهالدّليل ع يه أنّه )( )

 أي يَرقون بها من قولهم عرض ا سا ى على السّيف أي قت وا به (﴾ڻ

كر الوقتن يَتمل التّخصيص ذإلى يوم القيام ،   ﴾ڻ ﴿ أي بكرةً  ﴾ڻ﴿

خُُ وا ﴿: يقال لهم ﴾ۀ ۀ ہ ﴿  يَتمل التّأبيد ہ ہ  ﴿ يا (1) ﴾ اُدم

  هو عذاب جهنّم.  (2) ﴾ھ ھ

في الدّنيا،  سهو أنّه يدلّ على أنّ العرض قبل يوم القيام   لي  جه الاستدلال

 . فهو في البرزخ 

( قبل ةهو  الخ ف  السّ ف الصّالحن  صلى الله عليه وسلم اشتهر من  سول الله أيضًا قد ) (  )

أنّ يهوديًّ    ضي الله عنها(   ي عن عائش  الاستعاذة من عذاب القبرالمخالون ) 

عن  صلى الله عليه وسلمدخ ت ع يها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائش   سول الله 

، قالت عائش : فما  أيت  عذاب القبر، فقال ع يه السّلام: نعم، عذاب القبر حقٌّ

 .(3)بعدُ  لّى  لاةً إلّا تعوّذ من عذاب القبر صلى الله عليه وسلم سول الله 

 
نَ أَيم يُقَالُ »قال الرّازيّ:   عَوم رم

خُِ وا آلَ فِ صٌ عَنم عَاِ مٍ أَدم يُّ َ حَوم
كِسَائِ ٌ  َ حَممزَةُ َ الم

قَرَأَ نَافِ

بَاقُونَ  عَذَابِ، َ الم خُِ وهُمم فِي أَشَدِ الم خُُ وا لِخزََنَِ  جَهَنَّمَ: أَدم   اُدم
ِ
هُ يُقَالُ لِهؤَُلَاء نَى أَنَّ عَلَى مَعم

اِ :  كُوَّ خُُ واالم عَذَابِ أَ  اُدم  ./التّوسير الكبير  «شَدَّ الم

 [.46]سو ة غافر: (2)

 (.1306 حيح البخا ي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، ح) (3)
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قال: تعوّذا بالله من عذاب الناّ ، فقال:  صلى الله عليه وسلم عن زيد بن ثابتٍ أنّ  سول الله 

نعوذ بالله من عذاب الناّ ، ثمّ قال ع يه السّلام: تعوّذ ا بالله من عذاب القبر، قالوا: 

 .(1)نعوذ بالله من عذاب القبر

تّصف بهما ( عقلًا،  نّ أجزاء الميت قاب ٌ  ل جم   الحياة،  إلّا لم ي هو ممكنٌ )

قبل المولأ،  الواعل تعالى عالمٌ بأجزاء كلّ شخصٍ على التّوصيل  قادٌ  على جمعها 

لشمول قد ته جمي     إيجاد الحياة فيها على قد  ما يد ك ألم العذاب  لذّة التّنعيم

 . (فيجب التّصديق بهالممكنالأ، فإذا ثبت أنّه ممكنٌ  قد أخبر به الصّادق )

 قالوا: إنّما يجب التّصديق به إذا لم يمن  مانٌ  منه بأن لا ، (2)المعتزل  أنكره 

 
 حيح مس م: كتاب الجن    و  نعيمها  أه ها، باب عرض مقعد الميت من الجن  أ   (1)

 (.2867ح)النا  ع يه  إثبالأ عذاب القبر  التعوذ منه، 

إنّ هذا ا مر ]يعني عذاب »: «فضل الاعتزال  طبقالأ المعتزل » قد جاء في كتاب  (2)

أّ لًا ضِا  بن عمر ،  لّما كان من أ حاب  ا ل ةنّوا أنّ ذلك ما القبر[ إنّما أنكره 

أنكرته المعتزل ،  ليس ا مر كذلك، بل المعتزل   جلان:  جلٌ يجوّز ذلك كما   دلأ به 

  جلٌ يقط  ذلك،  أكثر أ حابنا يقطعون على ذلك لظهو  ا خبا ،  إنّما  ا خبا ،

، «ينكر ن قول طائوٍ  في الجم   أنّّم يعذّبون  هم موتى  نّ دليل العقل يمن  من ذلك

 .202فضل الاعتزال ص

كُوفِي َ كَانَ فِي بَد  أمره »قال الرّازيّ:  ر  الم ت ميذا الضرا ي  أَتبَاع ضِا  بن عَمم

قَبرم  مَال  إنكا  عَذَاب الم عَم ، اعتقادالأ فرق «لوا ل بن عَطاء ثمَّ خَالوه فِي خ ق ا م

 .69المس من  المشّكن ص
 اخت ووا في عذاب القبر، فمنهم من نواه  هم » ذكر ا شعريّ في المقالالأ: 

ميّن ، مقالالأ الإسلا«المعتزل   الخوا ج،  منهم من أثبته  هم أكثر أهل الإسلام

 .430ص

قد نسب القول بإنكا ه إلى  -م  شدّة تحرّيه في تقرير المذاهب  تحرّزه- الغزالّي 

 إنّما تنكره ،  أمّا عذاب القبر، فقد دلت ع يه قواط  الشّّع»المعتزل ، فقد قال مثلًا: 

 .275، الاقتصاد في الاعتقاد ص«المعتزل  من حيث يقولون...

نوا ينوونه، أ  كانوا يقولون به بنوع تأ يلٍ هو بمثاب  ف علّ ا  ائل من المعتزل  كا

 الإنكا  عند غيرهم.

أنّ ابن أبي  2/106هذا  قد ذكر الخ يلّي من الإباضيّ  في مشا ق أنوا  العقول 

 نبهان منهم كان ينكره.
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يُالف المعقول، إذ على تقدير مخالوتها إيّاه يجب تأ ي ها  صرفها عن ةواهرها، 

 دليل مخالوتها ل معقول هو أنّا نرى شخصًا أك ته السّباع  الطّيو   تورّقت أجزاؤه 

نع م عدم إحيائه  مسألته  عذابه ضِ  ةً،  كذا إذا في بطونّا  حوا  ها، فإنّا 

 .أحرق فصا   مادًا  ذ ي في الرّياح العا و  شمالًا  جنوبًا قبولًا  دبوً ا

( في الشّّق  الغرب  لا يمن  من التّصديق به تورّق أجزاء الميت الجواب أنّه )

المد ك لآلام  فإنّ ( التي جمعته )  حوا ل الطّير( التي أك ته ) في بطون السّباع)

هي ا جزاء ا   يّ ، فإنّ ( من الحيوان أجزاءٌ مخصو  ٌ (  لذّالأ الثّواب ) العذاب 

الله تبا ك  تعالى يع م   حه الذي فا قه بجزئه ا  لّي الباقي من أّ ل عمره إلى 

آخره، المستمرّ على حاله حالتي النّمو  الذّبول، الذي يتعّ ق به الرّ ح أّ لًا  يَيى 

سائر أجزاء البدن ليسأل فيثاب أ  يعذّب،  لا يستبعد ذلك، فإنّ الله تعالى بحياته 

عالمٌ بالجزئيّالأ كّ ها حسب ما هي ع يها، فيع م ا جزاء بتوا ي ها،  يع م مواقعها  

 .  فالّها،  يميّز بن ما هو أ لٌ  ما هو فضلٌ 

ا   يّ  منها حال ( على تع يق الرّ ح با جزاء يقد  الله تعالى)  ينئذٍ فح

فرادى فرادى كما إذا   (على إعادة الإد اك إليهاالانوراد تع يقه بها حال  الاجتماع  )

اجتمعت، فإنّ البني  عندنا ليست شرطًا ل حياة، بل لا يستبعد تع يق ذلك الرّ ح  

  في المشا ق الشّخصّ الواحد في آنٍ  احدٍ بكلّ  احدٍ من ت ك ا جزاء المتورّق

 اك فيه، فإنّ تعّ قه به ليس على سبيل الح ول حتّى يمنعه  ب  خ ق الإد المغا

 الح ول في آخر
ٍ
 .الح ول في جزء

 لنا  سالٌ  موردةٌ في تحقيق المعاد،  كناّ قد فصّ نا الكلام فيها بما لا مزيد 

 .(1)ع يه

 
 ا هُيّ  التي يشير إليها المؤلّف. بهذه لم يظهر لي كون ت ك الرّسال   (1)
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رّابعا    لأصل ال

صديق به )
ّ
ه ممّا يجب الت

ّ
 (الميزانفي أن

 

قال  ( إذ قد   د به الشّّع، حيث )  هو حقٌّ  هو ما يُعرف به مقادير ا عمال )

طَ ( لوزن ا عمال )المموََازِينَ  َ نَضَ ُ  :الله تعالى قِسم ( أي العدل  وٌ  ل موازين، أفرد  الم

 ةاهر الآي  يدلّ على تعدّد الميزان، فقال بعضهم:   نّه مصدٌ    ف به ل مبالغ ، 

لكلّ أمٍّ  ميزانٌ،  قيل: لكلّ مكّ فٍ ميزانٌ،  قال بعض السّ ف: الميزان  احدٌ له 

أي  (1)﴾ڤ ڦ ﴿ كوّتان  لسان  ساقان،  لوظ الجم  في القرآن للاستعظام

ئۇ  ﴿  قال تعالى:) لجزائه أ   ه ه أ  فيه كقولك: جئت لخمسٍ خ ون من الشّهر 

جم  موز ن،  هو العمل الذي له  زنٌ  خطرٌ عند الله تعالى،   ((2) ﴾ئۆ ئۆ

  ثق ه ترجّح مقدا ه في الميزان على مقدا  ما يقاب ه.

،  قالوا: ا عمال أعراضٌ  قد انعدمت  لا يمكن  زنّا، (3) أنكره المعتزل 

  أيضًا: مقاديرها مع ومٌ له تعالى، فلا  جه لوزنّا.

أنّ ما يوزن ليس هو نوس ا عمال بل  حائوها، هو (  جهه)  : نحن نقول( )

بحسب د جالأ ا عمال  (  ثقلًا ) أنّ الله تعالى يَدث في  حائف ا عمال  زنًالما )

(  ذلك بحسب نيّالأ العمّال  توجّهالأ نووسهم  متعّ قالأ هُمهم عند الله تعالى 

 
 [.47]سو ة ا نبياء:(1)

 [.102]سو ة المؤمنون: (2)
ا في إنكا ه، بل   د في كتاب  (3) ا  ول »لم أجد فيما بن يديّ من كتبٍ ل معتزل  نصًّ

 .96، ا  ول الخمس  ص« يجوز ما   ي في الميزان»: «الخمس 
 :«أنوا  العقول» قد قال السّالميّ من الإباضيّ  في نظمه 

 عدلٌ  إنصافٌ من الرّحمن ان عععزان في الحسبععا الميععع إنّم

 داععً   أعمععه كوّ عععيؤّ لن لا مثل قول ذي الخلاف إذ غدا 

 اخت وت ا مّ  في تأ ي ه، فذهب أ حابنا  جمهو  المعتزل  إلى أنّه » قال شا حه الخ يلي: 

، «عبا ةٌ عن ثبولأ السّعادة لقومٍ  الشّقا ة لآخرين على سبيل الاستعا ة التّمثي يّ 

 .126-125مشا ق أنوا  العقول ص
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ې  ﴿ لى:التّابع  لع ومهم  اعتقاداتهم، إذ بذلك يرتو  الدّ جالأ، كما قال تعا

ئم هذا الوجه حديث  يلا، (1)﴾ې ى ى ئا ئا ئە

 .(2)البطاق 

 قيل:  جهه أنّه يجعل الحسنالأ أجسامًا نو انيًّ ،  السّيّئالأ أجسامًا ة مانيًّ ، 

 تحقيقه أنّ الجوهريّ   العرضيّ  من أحكام النّشأة  آثا  الموطن يتوا دان على 

مناسبٍ  له  إن كانت  بصو ةٍ  من اعتقادٍ أ  عملٍ إلّا  يتمثّل في الآخرةالحقيقي ، فما 

معاني في الدّنيا، بل الجنّ   ما فيها من ا شجا   ا نّا   الثّمرالأ  الحو   

 القصو   الغ مان  الولدان إنّما هي أعمالهم  أخلاقهم  اعتقاداتهم  أحوالهم  

،  لهذا يُقال: إنّما هي مثّ ت   وّ لأ في أمث ٍ  ملائمٍ    وٍ  مناسبٍ  ثمّ  دّلأ إليهم

،  كذا جهنّم  ما فيها من د كالأ النّيران  أنواع الآلام،  كذا (3) كم تردّ إليكمأعمال

عذاب القبر  ما يشاهد فيها من الحيّالأ  العقا ب ليس إلّا  و  الاعتقادالأ 

الباط    نتائج ا عمال السّيّئ   ثمرالأ ا خلاق الرّديّ ، كانت في الدّنيا معاني 

ڦ ڦ  ﴿ ون فيها دنيا  عقبى،، فهم دائم فصا لأ في الآخر  وً ا

 
 [.10]سو ة فاطر: (1)
)إنّ الله سيخ ص  جلا من أمتي على  ؤ س الخلائق يوم القيام   نصّه عند التّرمذيّ:  (2)

، كلّ  سجلل مثل مدّ البصر، ثمّ يقول: أتنكر من هذا فينشّ ع يه تسع   تسعن سجلاًّ

شيئا؟ أة مك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا  بّ. فيقول: أف ك عذٌ ؟ فيقول: لا يا 

 بّ. فيقول: بلى إنّ لك عندنا حسنً ، فإنه لا ة م ع يك اليوم، فتخرج بطاق  فيها 

قول: أحضر  زنك، فيقول يا أشهد أن لا إله إلّا الله  أشهد أنّ فمّدًا عبده   سوله، في

 بّ ما هذه البطاق  م  هذه السجلالأ. فقال: إنّك لا تظ م. قال فتوض  السّجّلالأ في 

كوٍّ   البطاق  في كوٍّ  فطاشت السجلالأ  ثق ت البطاق ، فلا يثقل م  اسم الله شيءٌ. 

 قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا قتيب  حدثنا بن لهيع  عن عامر بن يَيى

بهذا الإسناد نحوه(، سنن الترمذي: كتاب الإيمان عن  سول الله  لى الله ع يه  س م، 

 (.2639باب ما جاء فيمن يمولأ  هو يشهد أن لا إله إلا الله، ح)
قال العراقي:   اه الطبراني في ا  سط  الحاكم في المستد ك بسند ضعيف  الثع بي في  (3)

نسباً الحديث من حديث أبى هريرةع. تخريج التوسير مقتصراً على آخره إني جع ت 

 .1510أحاديث الإحياء ص



  

 ا  ل الرّاب : في أنّه مماّ يجب التّصديق به الميزان 
 

214 

، ، إلّا أنّّم لا يتألموّن بها في الدّنيا  نّ الناّس نيامٌ (1)﴾ ڦ ڄ

 .(2)فإذا ماتوا انتبهوا

،  بالجم   (3)أنّ الحمد لله يملأ الميزان الوجه ما   د في الحديث:  يؤيّد هذا

ا ما كان ) بسبب  ( أعمال العبادفتصير مقادير يوزن ا عمال بأحد الوجهن،  أيًّ

الى  زنّا بأحد النّحوين مع ومً ، لكن لا لله تعالى حتّى يُقال إنّّا مع ومٌ  له تع

(  لا يتوهّم في حقّه الظّ م، لما ليظهر لهم العدل في العقاب )  ، بل ل عبادفوزنّا عبثٌ 

 .(4) ل عبيدنّ ذلك بما قدّمت أيديهم  أنّ الله ليس بظلّامٍ أ حقيق ً  ينكشف لهم

في  ( ) ( عمّن يستحقّ العقوب في العوو(  الكرم )الوضل يظهر لهم أيضًا )(  )

،  نّ ما أتى به ( عمّن لا يستحقّ أ ل الثّواب فضلًا عن تضعيوهتضعيف الثّواب )

دّنيا، على أنّه ليس يجب ع ينا من الطّاعالأ لا يوي بشكر أقلّ ق يلٍ مماّ أنعم ع يه في ال

  جه الحكم ، فإنّ أفعال الله تعالى غير معّ  ٍ  با غراض. يانب

 
 [.49]سو ة التوب : (1)
فُوعا، َ إِنَّمَا يعزى إِلَى عَلّي بن أبي طَالب»قال العراقيّ:  (2) ، تخريج أحاديث «لم أَجِدهُ مَرم

 .1358الإحياء ص

 (.223 حيح مس م: كتاب الطها ة، باب فضل الوضوء، ح) (3)

 [.182]سو ة آل عمران: (4)
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صديق به )
ّ
ه من جملة ما يجب الت

ّ
 (الصّراطفي بيان أن

 

( يرده ممد دٌ على متن الناّ جسٌّ ( على ما   د في الحديث الصّحيح )  هو)

 ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿ ا ّ لون  الآخر ن، كما قال تعالى:

 .(1)﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ* 

( الصّا م،  قد   د في القرآن (2) أدقّ من الشّعر  أحدّ من السّيف  وته أنّه )

أي إلى الصّراط  ﴾ئم ئى ئي ﴿ أيّها الزّباني  ﴾ئح﴿ قال الله تعالى: أيضًا ) 

عن عقائدهم  ﴾بم بى ﴿ ( على الصّراط قووهم الممد د على متن الجحيم )

  أعمالهم. 

 
 [.72-71]سو ة مريم: (1)
 من  أحدّ  عرالشّ  من  أدقّ  هأنّ  ب غني) :ب وظ سعيدٍ  أبي حديث من  مس م أخرجه» (2)

 أنس  حديث من   البعث عبالشّ  في  البيهقي عائش  حديث من  أحمد   فعه (يفالسّ 

 اطالصّر  مسعود ابن  قول  من  مرسلاً  عمير بن  عبيد   اي  من  البعث  في ،وه ضعّ 

 سعيد أبي  قول: العراقيّ  قاله .مرفوعٌ  هأنّ  على يدلّ  ما الحديث آخر  في السيف كحدّ 

  أخرجه مسعود ابن   قول .أيالرّ  من قبل يقال لا مث ه إذ ،المرفوع حكم له ب غني

  في .المرهف يفالسّ  حدّ  مثل جهنم سواء على الصراط يوض  ب وظ أيضاً  الطبراني

 حديث من  الحاكم  أخرج . مزلّ  دحض بأنه اطالصّر    ف  غيرهُا حيحنالصّ 

«. الموسى حدّ  مثل اطالصّر   يوض   فيه الحديث القيام  يوم الميزان يوض   فعه س مان

طريق  .  حيح مس م، كتاب الإيمان، باب معرف 1/264تخريج أحاديث الإحياء 

 الرّؤي .

لُهُ » قال البيهقيّ:   يمفِ  مِنَ  أَحَدُّ  إِنَّهُ : ]يعني قول الح يميّ[ َ قَوم ناَهُ  يَكُونُ  فَقَدم  ،السَّ مَعم

َ مُ  َ اللهُ رَ  أَنَّ  أَعم مَم قِيقَ  ا م ذِي الدَّ دُ ُ  الَّ  عَلَى  النَّاسِ  إِجَازَةِ  فِي  الممَلَائِكَ ِ  إِلَى  اللهِ عِنمدِ  مِنم  يَصم

اطِ  يمفِ  حَدِ  نَوَاذِ  فِي  يَكُونُ  الصِرَ تِثَالهِِ  طَاعَتِهِ، إِلَى  مِنمهُمم  اناعا َ مُضِيِهِ  السَّ  يَكُونُ  َ لَا  َ امم

يمفَ  أَنَّ  كَمَا  مَرَدٌّ  لَهُ  ةِ  بِحَدِهِ  نَوِذ إِذَا  السَّ   فِي  ضَاِ بِهِ  َ قُوَّ
ٍ
ء م  شَيم دَ  لَهُ  يَكُنم  لَم  َ هَذَا ،مَرَدٌّ  ذَلكَِ  بَعم

ظُ  دَِيثِ  مِنَ  ال َّوم م  الحم هُ  لَم حِيحَ ِ  الرَِ ايَالِأ  فِي  أَجِدم  .1/565، شعب الإيمان «الصَّ
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زعمًا بأنّه لا يمكن العبو  ع يه،  لو أمكن فويه  (1) أنكره كثيٌر من المعتزل 

ّ لون صراط ؤ لا عذاب ع يهم يوم القيام ،  ي تعذيبٌ على ا نبياء  الصّالحن،

 الجحيم في الآي  بطريق الناّ . 

،  إن كان فالًا عاديًّا،  قد أخبر به الصّادق هذا ممكنٌ )  أنّ الجواب (  )  ( ذا ٌّ

؛ فلأنّه كالمشي على الما( فيجب التّصديق به)  الطّيران في الهواء  ءأمّا أنّه ممكنٌ ذا ٌّ

اء(  يسيّر الإنسان على  في الهو(  افّالأ  يقبضن ) فإنّ القاد  على أن يطيّر الطّير)

المذكو ، غايته أنّه مخالفٌ ل عادة، إلّا  ( قادٌ  على أن يسيّر الإنسان على الصّراطالماء )

أنّ الله تعالى يسهّل الطّريق على من أ اد، كما   د في الحديث: )أنّ منهم من يمرّ 

كالبرق الخاطف،  منهم من هو كالرّيح الهابّ ،  منهم من هو كالجواد،  منهم من  

 .((2) يجوز  جلاه  يتعّ ق يداه،  منهم من يجرّ على  جهه

التّحقيق، الصّراط المبسوط على متن جهنّم هو مقالٌ   و ةٌ   عند أهل

ل صّراط المستقيم المذكو  في القرآن،  هو التّوسّط بن ا ضداد،  إنّما   ف 

بالدّقّ   الحدّة لما أنّه لا عرض له أ لًا، فبأدنى انحرافٍ يدخل في أحد الطّرفن، 

 .  فإنّ الحقّ  احدٌ،  ماذا بعد الحقّ إلّا الضّلال

 تمام تحقيق هذه المباحث بما لا مزيد ع يه في  سالتنا المعمول  في المبدأ  المعاد 

 ف يُط ب منه. 

 
ا في نويه، بل قال  احب ا  ول الخمس :  (1) لم أجد فيما لديّ من مصاد  ل معتزل  نصًّ

 .97الخمس  ص، ا  ول « نقول بالصّراط،  أنّه طريقٌ إلى الجنّ   طريقُ إلى الناّ »
 :«أنوا  العقول» قال السّالميّ من الإباضيّ  في نظمه 

 جسٌّ كما بعضهم تأّ لا   قوله الصّراط فهو حقّ لا 

ثمّ ذكر  «أي الصّراط المذكو ...هو عبا ةٌ عن الحقّ المشّ ع»قال شا حه الخ يلّي: 

، مشا ق «نافقد ذهب إلى مثل ما ذهبوا إليه بعض أ حاب»قول ا شعريّ   قال بعده: 

 .129-128أنوا  العقول ص

اطُ »لم أجده بهذا الّ وظ،    اه الحاكم موقوفًا ب وظ:  (2) يمفِ  حَدِ  مِثملُ  جَهَنَّمَ  عَلَى  الصِرَ  السَّ

ُ لَى  الطَّائِوَ ُ  فَتَمُرُّ  قِ، ا م بَرم وَدِ  َ الثَّالثَِ ُ  كَالرِيحِ، َ الثَّانيَِ ُ  كَالم َيملِ، كَأَجم ابِعَ ُ  الخم وَدِ  َ الرَّ  كَأَجم

بِلِ  ِ بَهَائمِِ، الإم  َ حِيحٌ  حَدِيثٌ  هَذَا  قال:  «سَِ مم  سَِ مم  َ بِ : تَقُولُ  َ الممَلَائِكَ ُ  يَمُرُّ نَ  ثُمَّ  َ الم

طِ  عَلَى  ِ  شَرم يمخَنم  .2/407. المستد ك يُُمرِجَاهُ  َ لَمم  الشَّ
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ار 
ّ
ة والن

ّ
 في بيان ما هو الحقّ في خلق الجن

 

( أي الآن، خلافًا الجنّ   الناّ  مخ وقتانأنّ ) (1)ذهب جمهو  المس من إلى

 .إلى أنّّما يُ قان يوم الجزاء (3)ذهبواحيث  (2)ل معتزل 

أي باد  ا  أقب وا إلى   (﴾ٻ ٻ ٻ ﴿ قال سبحانه  تعالى:  لنا أّنّه ) 

  كالإيمان  التّوب   الإخلاص  (﴾ٻ پ ﴿) (4)ما به تستحقّون المغورة

 الجنّ  بالوتح الشّجر المظلّ،  بالضّمّ التّرس،  بالكسّ الجنون،   (﴾پ﴿)

لبساتن،   أط قت على البستان الكثير ا شجا   على دا  الثّواب لما فيها من ا

ڤ ڤ ڦ  ﴿ ،  منه قوله تعالى:مأخوذةٌ من الجنّ بمعنى السّتر (5) ثلاثتها

عرض الجنّ  كعرضهما،   :أي (﴾پ پ ڀ﴿) ستر :أي (6)﴾ڦ

 .   وها بالسّع  على طريق التّمثيل ذكر العرض ل مبالغ  في 

 لو   ل بعضها ببعضٍ كسب  سما الٍأ  سب  أ ضن   عن ابن عبّاسٍ أنّّا

 . أي هيّئت لمن اتّصف بتقوى الله  طاعته ((7)﴾ڀ ڀ﴿)

 
 : على.جمي  النّسخ (1)
ُسَنم » في شرح المواقف:  (2) تَمِر َ أَبُو الحم حَابناَ َ أَبُو عَلّي الجبائي َ بشّ بن الممُعم )ذهب أَ م

ر   ا  ابمن عَمم تَزلَ ( كعباد الضيمري َ ضَِِ مَُا مخ وقتان َ أنمكرهُ أَكثر الممُعم يّ إِلَى أَنَّّ ِ المبَصرم

مَُا يُ  َبَّا  )َ قَالُوا إنَّّ َزَاء(َ أبي هَاشم َ عبد الجم م الجم  .3/487، شرح المواقف «قان يَوم

قَاضِي عبد الجبا  َ من يجمرِي مجراهُا من » في شرح المقا د:  خلافًا  بي هَاشم َ الم

َزَاء م الجم مَُا إِنَّمَا يُ قان يَوم تَزلَ  حَيمثُ زَعَمُوا أَنَّّ  .2/218شرح المقا د  «الممُعم
 : زعموا.بجمي  النّسخ (3)
 أي: استحقاقًا شرعيًّا. (4)
 ثلاثتها. -ج: : ث ثها.أب، ب (5)
 [.76]سو ة ا نعام: (6)
 [.133]سو ة آل عمران: (7)
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لكونه فعلًا ماضيًا يدلّ  ضعًا على تحقيق الإعداد  ﴾ڀ ﴿: ( تعالى قوله) 

الآن، ضِ  ة أنّ إعدادها إنّما يتصوّ  بعد ( دليلٌ على أنّّا مخ وق ٌ حن الإخبا ، فهو )

ڇ ڇ ﴿: خ قها،  حم ها على التّعبير المستقبل ب وظ الماضي مبالغً  في تحقّقه مثل

، (3)الظّاهرخلاف  (2)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ ،(1)﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

الّ وظ بن المعنى الحقيقيّ الظّاهر  بن المعنى المجازيّ الغير الظّاهر  (4)إذ دا 

أعنى  –( لا يُعدل إلى خلاف الظّاهر ، إذالظّاهر ( الحقيقيّ )فيجب إجراؤه على )

 . ( لا استحال  فيه بد ن قرينٍ  تدعو إليه كاستحال  الظّاهر ) -المجاز

الجنّ  مخ وقٌ  الآن، ثبت أنّ الناّ  أيضًا مخ وقٌ  الآن، إذ لا قائل  إذا ثبت أنّ 

بالوصل،  لهذا اكتوى المصنفّ بإثبالأ مخ وقيّ  الجنّ ، على أنّ هذا الدّليل بعينه يجري  

 .(5) ﴾ئې ئې ئې ئى ئى ﴿ في الناّ  أيضًا،  نّه تعالى قال فيها:

الجنّ  خا جٌ  عن هذا العالم،  نّ ما ثمّ الآي  المذكو ة في المتن تدلّ على أنّ 

يكون عرضه كعرض جمي  هذا العالم لا يكون داخلًا فيه، بل يجب كونه خا جًا 

 عنه. 

له المعتزل  من أنّ كونّا خا جً  عن هذا العالم يست زم الخلاء بينهما؛  ا أمّا ما ق

خا جًا عنه لكان أيضًا  نّ الو ك لكونه بسيطًا كريّ الشّكل، ف و  جد عالمٌ آخر 

ا، فيتحقّق بينهما الخلاء، فجوابه بعد تس يم امتناع الخلاء أنّه يجوز أن يكون  كريًّ

 الورج  مم وءةً بجسمٍ آخر.

 تمسّكت المعتزل  على مذهبهم بأنّ أفعال الله تعالى لا تخ و عن حكم 

  غير ،  ذلك  مصالح،  الحكم  في خ ق الجنّ   الناّ  المجازاة بالثّواب  العقاب

  اقٍ  قبل يوم الجزاء بإجماعٍ منّا  منكم، فلا فائدة في خ قها الآن، فيكون منتويًا.

 
 [.20]سو ة ق: (1)
 [.44]سو ة ا عراف: (2)
، بخلاف عن الآخرة فتُحمل أفعالها على الاستقبال الحديثُ  هذه الآيالأ إذ سياق(3)

 . ا خرى
 ج:  إذا دا . (4)

 [.131]سو ة آل عمران: (5)
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لا يُقال: لا فائدة في خ قها قبل يوم  أشا  المصنّف إليه م  جوابه بقوله )(  )

 يجب ع يه تعالى  عاي  الحكم  لا لا ي يق بالحكيم،  نّا نقول: عبثًالكونه  (الجزاء

كما مرّ بيانه غير ( (1)﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴿  نّ الله تعالى)  المص ح 

مرّةٍ، على أنّا لا نسّ م انحصا  الوائدة في المجازاة،  بعد التّس يم لا نسّ م أنّّا غير  

 اقعٍ  قبل يوم الجزاء، لما   د في الحديث: أنّه يوتح ل مؤمن بابٌ إلى الجنّ   ل كافر 

 أنّ المؤمن يصل إليه من   ح الجنّ ،  الكافر يصل إليه المكر ه من ، بابٌ إلى الناّ 

 الناّ . 

ا من أهل  أمّا عندنا  عند أ حابن»في الوتوحالأ المكّيّ :  (2)قال الشّيخ ا كبر

مخ وقتن، فأمّا قولنا مخ وقتان فكرجلٍ أ اد أن يبني داً ا  غيرالكشف، فهما مخ وقتان 

فأقام حيطانّا كّ ها الحا ي  ع يها خاّ ً ، فيُقال: قد بنى داً ا، فإذا دخ ها لم يرد إلّا 

  ساحٍ ، ثمّ بعد ذلك ينشئ بيوتها على أغراض 
ٍ
السّاكنن سوً ا دائرًا على فضاء

إلّا بعد دخولهم،  إن كانت بحسب حيطانّا  فيها، فهي بتوا يل بيوتها غير مخ وق ٍ 

  .(3)انتهى « سو ها مخ وقً  قبل ذلك

 
 [.23]سو ة ا نبياء: (1)

-هع 558الدين فمد بن علي بن فمد بن عربي الحاتمي الطائي ا ندلسّي ) فيي (2)

به أتباعه بالشّيخ ا كبر، من كتبه:   ح القدس، هع(، أحد أشهر المتصوفن لقّ 638

ل الع ماء، فمن مؤيّد له معتقد ا الوتوحالأ المكيّ ، فصوص الِحكَم،  اخت وت فيه أقو

مدّعيًا ،  من معتقد  لايته شا حٍ لكتبه منظّرٍ لو سوته كالقونوي  الجاميالولاي  فيه 

،  من ساكت -الذي حرّم قراءة كتبه –كالهيتمي  الشّعراني  السّيوطي الدّسّ ع يه 

جم    ،  من مكوّر له معتقد أنّه من -حيث قال: السّكولأ عنه أس م–عنه كالمنا ي 

، «فاضح  الم حدين  نا ح  الموحّدين »الذي ألّف فيه  الزّنادق ، كعلاء الدّين البخا ي

 ،  علّي القا ي«تنبيه الغبيّ إلى تكوير ابن عربي»الذي ألّف فيه:   برهان الدّين البقاعي

 .7/332، شذ الأ الذّهب (6/281ا علام ) يُنظر: .له كتابٌ في الرّدّ ع يه كذلك

 .1/327الوتوحالأ المكّيّ   (3)

لا  ، لا يُوى أنّ مثل هذه المسائل مماّ لا يُؤخذ فيها بدعا ى الكشف، إذ لو سّ م  حّته

 يكون إلّا دليلًا لصاحبه لا لغيره.

 بصحّ  المعرف  أسباب من ليس  الإلهام: )في متنه العقديّ الشّهير النّسويّ  الإمام قال 

 الإلهام أنّ  أ اد أنه الظّاهر ثمّ : )ع يه شرحه في التّوتازانيّ   قال ،(الحقّ  أهل عند الشّيء
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، 159، النّبراس ص(الغير على للإلزام  يص ح الخ ق لعامّ  الع م به يَصل سببًا ليس

ا كونه تيقّن  إذا -  احبه يُويد قد أنّه يعني  .غيره على حجّ ً  يص ح أن غير من  -حقًّ
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   الأصل السّابع

 ة في الإمام
 

،  بهذا القيد  صلى الله عليه وسلم هي  ياسٌ  عامٌّ  في أمر الدّين  الدّنيا خلافً  عن النبّيّ 

خرجت النّبوّة،  بقيد العموم مثل القضاء  الرّياس  في بعض النوّاحي،  كذا  ياس  

 .(1)عمّ تمن جع ه الإمام نائبًا عنه على الإطلاق، فإنّّا لا 

وم بمصالح الناّس بتنويذ  ثمّ إنّّم أجمعوا على أنّ نصب الإمام  اجبٌ، ليق

ا حكام،  تز يج ا يتام،  إقام  السّياس  على العوامّ،  الحراس  لبيض  الإسلام،  

 إقام  حد دهم،  سدّ ثغو هم،  تجهيز جيوشهم،  أخذ  دقاتهم  عشو هم،  

 إقام  الجم   ا عياد،  قط  المنازعالأ  قهر المت صّص   قطّاع الطّريق المتغّ ب ، 

 بن العباد،  قبول الشّهادالأ،  قسم  الغنائم  الصّدقالأ. ع  قالوا

.   أ إنّما الخلاف في أنّه يجب على الله   على الخ ق بدليلٍ سمعيل أ  عقليل

 مذهب أهل السّنّ  أنّه يجب على الخ ق سمعًا، لقوله ع يه السّلام: )من مالأ 

مّ  جع وا أهمّ المهمّالأ بعد  ،   نّ ا (2) لم يعرف إمام زمانه مالأ ميتً  جاه يًّ (

 نصب الإمام، حتّى قدّموه على الدّفن،  كذا بعد مولأ كلّ إمامٍ،   نّ  صلى الله عليه وسلمالنّبيّ  ة فا

 .الشّّعيّ  يتوقّف ع يه كما ذكرنامن الواجبالأ كثيًرا 

السّنّ   الجماع  ليست من ا  ول التي يجب  فع م أنّ مسأل  الإمام  عند أهل

، لكن على كلّ مكّ فٍ معرفتها، بل هي عندهم من الور ع المتعّ ق  بأفعال المكّ ون

لماّ جع ها الشّيع  من ا  ول،  زعموا فيها أموً ا تخالف مذهب الجمهو ، جرلأ 

 ونًا عن الخ ل،   عادة المتكّ من بإيرادها في ذيل النّبوّالأ حوظًا لعقائد المس من

 .الزّلل لهم عن الوقوع في مها ي

 
 : يعمّ.جمي  النّسخ (1)
... َ مَنم مَالَأ َ لَيمسَ فِي »لم أجده بهذا الّ وظ،    د في  حيح مس مٍ من جزء حديثٍ:  (2)

يَّ ً 
،  حيح مس م: كتاب الإما ة، بَاب ُ جُوبِ مُلَازَمَِ  جَمَاعَِ  «عُنُقِهِ بَيمعٌَ  مَالَأ مِيتًَ  جَاهِ ِ

وِتَنِ َ فِي كُلِ حَالٍ  ِ مِنَ عِنمدَ ةُهُوِ  الم رُُ جِ عَلَى الطَّاعَِ  َ مُوَاَ قَ ِ الممُسم رِيمِ الخم َمَاعَِ . َ تَحم  الجم
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 . صلى الله عليه وسلمفي الإمام الحقّ بعد النّبيّ  ثمّ اخت ووا

عشّ نورًا: علّي  (1)ااثن صلى الله عليه وسلمفذهبت الإماميّ  إلى أنّ الإمام الحقّ بعد  سول الله 

زين العابدين، ثمّ ابنه فمّدٌ  ابنه عليٌّ  مّ طالبٍ، ثمّ الحسن، ثمّ الحسن، ث بن أبي 

ثمّ ابنه  الباقر، ثمّ ابنه جعورٌ الصّادق، ثمّ ابنه موسى الكاةم، ثمّ ابنه علّي الرّضا، 

القائم  دفمّد الجواد، ثمّ ابنه علّي الزّكي، ثمّ ابنه حسن العسكري، ثمّ ابنه فمّ 

 المنتظر المهدي،  ضوان الله ع يهم أجمعن. 

لتّواتر نصّ كلل من السّابقن على من بعده،  أيضًا ينق ون  يدّعون أنّه ثبت با

أنّه قال ع يه السّلام ل حسن: )إنّ ابني هذا إمامٌ ابن إمامٍ أخو إمامٍ  صلى الله عليه وسلمعن النّبيّ 

أن يكون  صلى الله عليه وسلمعهد إلينا نبيّنا )،  عن مسّ قٍ أنّه (2)تسعٍ ، تاسعهم قائمهم( و أئمّ ٍ بأ

،   نّ الكمالالأ النوّسانيّ  (3)(بعده اثني عشّ خ يوً  عدد نقباء بني إنائيل

  البدنيّ  بأجمعها موجودةٌ في كلّ  احدٍ منهم، فهو أفضل زمانه، فيتعنّ للإمام .

( أبو بكرٍ  صلى الله عليه وسلم أنّ الإمام الحقّ بعد  سول الله  ذهب أهل السّنّ   الجماع  إلى )

الصّدّيق، ثبت إمامته بالإجماع، فإنّ الصّحاب   ضي الله عنهم قد اجتمعوا يوم  فالأ  

أميٌر  منكم أميٌر، فقال أبو  في سقيو  بني ساعدة، فقال ا نصا : مناّ صلى الله عليه وسلم سول الله 

 ،(4): )ا ئمّ  من قريشٍ(صلى الله عليه وسلم: مناّ ا مراء  منكم الوز اء،  احتجّ ع يهم بقوله رٍ بك

فاستقرّ  أي الصّحاب  بعد المشا  ة  المراجع  على خلاف  أبي بكرٍ  ضي الله عنه،  

 أجمعوا على ذلك،  بايعوه،  بايعه بعد ذلك عليٌّ  ضي الله عنه بعد توقّفٍ منه، 

 لُقِبَ بخ يو   سول الله، فصا  إمامته مجمعًا ع يه من غير مدافٍ ،   ق  في أيّامه 

،  قهر أهل الرّدّة،  تطهير جزيرة  تتاب  الوتوح ،الق وباجتماع الك م   تألّف 

العرب عن الشّّك،  إجلاء الرّ م عن الشّام  أطرافها،  طرد فا سٍ عن حد د 

 
 جمي  النّسخ: اثني. (1)

لم يرد هذا الحديث في مصاد  الحديث عند أهل السّنّ ،  قد أ  ده الصّد ق من الشّيع   (2)

 . 9الحديث  24الباب  262في إكمال الدّين  إتمام النّعم : ص
 .3/290أ  ده القند  ي في ينابي  المودة لذ ي القربى  (3)
، 3/129مسند الإمام أحمد بن حنبل: مسند أنس بن مالك  ضى الله تعالى عنه،  (4)

 (.12329ح)
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 السّواد  أطراف العراق م  قوّتهم  شوكتهم   فو  أموالهم  انتظام أحوالهم. 

( بن الخطّاب ثبت إمامته بنصّ الإمام  استخلافه  الإجماع، فإنّ أبا ثمّ عمر) 

 أشهرٍ بكرٍ  ضي الله عنه بعدما انقضت عن خلافته سنتان  أ بع  أشهرٍ أ  ستّ  

مرض، ف مّا يئس من حياته دعا عثمان  ضي الله عنه  أملى ع يه كتاب العهد لعمر 

رّحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي بسم الله الرّحمن ال  ضي الله عنه، فقال: اكتب

حن  قحاف  في آخر عهده في الدّنيا خا جًا عنها  أّ ل عهده بالآخرة داخلًا فيها، 

ي يؤمن الكافر  يوقن الواجر، أنّي استخ وت عمر بن الخطّاب، فإن عدل فذاك ةنّ

  ما اكتسب،  الخيَر أ دلأ  لا أع م الغيب،  ئٍ فيه   أيي،  إن جا  ف كلّ امر

مّا كتب ختم الصّحيو   أخرجها   ، ف(1)﴾ئى ئى ئى ی ی ئې﴿

إلى الناّس  أمرهم أن يبايعوا بمن في الصّحيو ، فبايعوا حتّى مرّلأ بعليل  ضي الله  

عنه فقال: بايعنا بمن فيها  إن كان عمر، فوق  الاتّواق على خلافته، فقام عشّ  

ج العدل  الاستقام ،  ها على نّ،  أقام سنن  ستّ  أشهرٍ بأمر الخلاف   الإمام

فتح جانب المشّق إلى أقصى خراسان،  قط  د ل  العجم  ثلّ ق  في أيّامه   

عرشهم الّراسخ البنيان الثّابت ا  كان،  ترتيب ا مو   سياس  الجمهو ،  إفادة 

 العدل  تربي  الضّعواء  ترغيم الكبراء. 

بن عوّان ثبت إمامته بالشّو ى  الإجماع، فإنّ عمر لمّا طعنه أبو ( ثمّ عثمان) 

ن من الهجرة استشعر يشعب  في ذي الحجّ  سن  ثلاث  عشّلؤلؤة غلام المغيرة بن 

 هو  صلى الله عليه وسلمموته، فقال: ما أجد أحدًا أحقّ بهذا ا مر من الذي توفّي عنهم  سول الله 

عنهم  اضٍ، فسمّى عثمان  ع يًّا  الزّبير  ط ح   عبد الرّحمن بن عوفٍ  سعد بن 

،  جعل ا مر شو ى بينهم، فاجتمعوا بعد دفن عمر  ضي الله عنه،  أبي  قّاصٍ 

 فوّض ا مر جميعهم إلى عبد الرّحمن بن عوفٍ   ضوا بحكمه، فاختا  عثمان 

ب ، فبايعوه  انقاد ا له   ّ وا معه الجم   ضي الله عنه،  بايعه بمحضٍر من الصّحا

لاء الإسلام  جم  الناّس  ع  ا عياد، فصا  ذلك إجماعًا،   ق  أيّامه فتح البلاد  إ

 على مصحفٍ  احدٍ. 

( ثبت إمامته بالإجماع، فإنّه لمّا  ضي الله عنهم أجمعن ( بن أبي طالبٍ )ثمّ عليٌّ ) 

 
 [.227]سو ة الشعراء: (1)
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ا  بعد ثلاث  أيّامٍ أ  خمسٍ  من مولأ استشهد عثمان اجتم  كبا  المهاجرين  ا نص

عثمان على عليل كرّم الله  جهه،  التمسوا منه قبول الخلاف ، فقبل بعد مدافعٍ  طوي ٍ   

كثيٍر، لما أنّ أقنوم الخلاف  المعنويّ  كان منتقلًا إليه، فبايعوه لماّ كان أفضل  امتناعٍ 

الحلّ  العقد، فقام بأمر  عصره  أ لاهم بالخلاف ، فصا  خلافته إجماعًا من أهل 

، فتمّ  صلى الله عليه وسلمثلاثن من  فالأ  سول الله  سالخلاف  ستّ سنن،  استشهد على  أ 

نً ، ثمّ يصير : )الخلاف  بعدي ثلاثون س صلى الله عليه وسلمنصاب الخلاف  على ما قال  سول الله 

 .(1)م كًا عضوضًا(

أشهرٍ بعد  بستّ  قيل أنّ الثّلاثن إنّما يتمّ بخلاف  أمير المؤمنن الحسن بن عليل 

 فاة عليل  ضي الله عنه،  المراد الخلاف  الكام  ،  هي الخلاف  الحقيقيّ  التي لا 

يشوبها شيءٌ من المخالو   ميلٌ عن المتابع ، فلا ينافي ذلك تسمي  ا ئمّ  من أهل 

الحلّ  العقد بعض من بعدهم خ يوً ،  لا ما ذكره الوقهاء من أنّه يجوز إطلاق 

 .على السّ طان صلى الله عليه وسلمل الله خ يو   سو

ا ج يًّا أ  خويًّا )نصّ  صلى الله عليه وسلم  لم يكن  سول الله ) ( لا  إمامٍ أ لًا ( إمام  )على ( نصًّ

 على أبي بكرٍ كما زعمت البكريّ ،  لا على إمام  عليل كما زعمت الشّيعيّ . 

 في كتاب نّ العالمن في ترتيب الخلاف   -قدّس نّه– نقل عن المصنّف 

اخت وت الع ماء في ترتيب الخلاف   تحصي ها لمن آل أمرها »أنّه قال:  (2) المم ك 

 
هُ »قال ابن حجر العسقلاني:  (1) ُ حَاب السّنَن َ َ ححهُ بن حِبَّانَ َ غَيرم د َ أَ م ، «أخرجه أَحمم

 .8/77ح البا ي فت
 هذا من الكتب المنحول  على الإمام الغزالّي،  ا دلّ  على ذلك كثيرةٌ، من بينها: (2)

يذكر المؤلّفُ أبا العلاء المعريّ الشاعر  يقول أنّه أنشده لنوسه،  المعريّ توفي سن   -

 ل هجرة.  450ل هجرة  الغزالي  لد سن   448

 أنشد الشيخ أبو »شاعر بكونه شيخًا بقوله: يصف الكتاب أبا العلاء المعريّ ال -

 لا يُعقل أنّ فقيهًا كالغزالي يقول هذا، لاسيّما  أنّ  «العلاء المعري لنوسه  حمه الله

 المعريّ قد أُتّهِم بالزّندق .

يكرّ  المؤلّف موضوع الإمام  في فاتح   خاتم  الكتاب، مماّ يوحي بالنزّع  الشّيعيّ   -

 يكن عند الغزالّي.لمؤلّوه، ما لم 

الكتاب يَتوي على خرافالٍأ  شركٍ  اضحٍ  عبادةٍ ل كواكب، مثل ذكر عزائم  -

 تسخير   حانيّالأ الكواكب.
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ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿ إليه، فمنهم من زعم أنّّا بالنصّّ،  دلي هم في المسأل :

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

،  قد دعاهم أبو بكرٍ  ضي الله  (1)  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 ه.فأجابو صلى الله عليه وسلمسول عنه إلى الطّاع  بعد الرّ 

 ،(2) ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿  قال بعض الموسّّين في قوله تعالى:

 .(3)يا حُميراء بعديقال في الحديث أنّ أباك هو الخ يو  من 

 قالت امرأةٌ: إذا فقدناك ف من نرج ؟ فأشا  ع يه السّلام إلى أبي بكرٍ 

 .،  الإمام  عماد الخلاف صلى الله عليه وسلم،   نّه أمّ بالمس من على بقاء الرّسول (4) عمر

هذه جم   ما تعّ ق به القائ ون بالنّصوص، ثمّ تأّ لوا أنّه لو كان عليٌّ أّ ل  

قدح كونه الخ واء لانسحب ع يهم ذيل الوناء  لم يأتوا بالوتوح  لا مناقب  لا ي

 إذا كان آخرًا.  صلى الله عليه وسلم ابعًا كما لا يقدح في نبوّة  سول الله 

   الذين عدلوا عن هذه الطّريق زعموا أنّ هذا تعّ قٌ فاسدٌ  تأ يلٌ با دٌ على 

زعمكم  أهويتكم،  قد  ق  الميراث في الخلاف   ا حكام مثل دا د  س يمان 

هذا باطلٌ، إذ لو كان ميراثًا  زكريّاء  يَيى،  قالوا كان  ز اجه ثمرة الخلاف ،  

 . لكان العبّاس أ لى

 
م  أنّ الغزالّي  دّ  -جماع  إخوان الصّوا-الكتاب به ا طلاحالأ  عقائد الولاسو   -

ه نكايً  ع يهم  كوّرهم ببعض مقولاته، فلا يبعد أن يكون  ضعهم أحدهم على لسان

 فيه.

الكتاب مجموعً  من الكتب على أنّّا له، مثل: نجاة ا برا ، عن الحياة، مؤلّف يذكر  -

 السّبيل، مغايب المذاهب،  لم يُذكر عن الغزالّي تأليف أيّ  احدٍ منها.

 مشهد علّاف. –م خّصًا من: كُتُب الإمام الغزالي الثَّابت مِنها  المنحول 

 [.16]سو ة الوتح: (1)

 [.3]سو ة التحريم: (2)
 لم أجد من ذكره. (3)

رَأَةً  أَنَّ »أ  ده مس مٌ بالصّحيح ب وظ:  (4)  شَيمئًا، َ سَ َّمَ  عََ يمهِ  اللهُ َ لىَّ  اللهِ َ سُولَ  سَأَلَتم  امم

جِ َ  أَنم  فَأَمَرَهَا تَ  اللهِ َ سُولَ  يَا: فَقَالَتم  إِلَيمهِ، تَرم كَ؟ فََ مم  جِئمتُ  إِنم  أََ أَيم : أَبِي  قَالَ  - أَجِدم

اَ نيِ كَأَنَّّ لَأ  تَعم رٍ( أَبَا فَأمِ   تَجِدِينيِ لَمم  )فَإِنم : قَالَ  - الممَوم ،  حيح مس م، كتاب فضائل «بَكم

 الصّحاب ، باب من فضائل أبي بكر الصّدّيق.



  

 ا  ل السّاب : في الإمام  

 

226 

ديث من خطبته ع يه لكن أسورلأ الحجّ   جهها  أجم  الجماهير على متن الح

 (1) هو يقول: )من كنت مولاه فعلّي مولاه(باتّواق الجمي   خمّ  غديرالسّلام يوم 

مولاي  مولى كلّ بخٍ بخٍ، يا أبا الحسن قد أ بحت )فقال عمر  ضي الله عنه: 

 فهذا تس يمٌ   ضًى  تحكيمٌ  (2)مؤمنٍ(

ثمّ بعد هذا غ ب الهوى  حبّ الرّياس   حمل عود الخلاف   عقد البنود  

سقاهم   خوقان الهواء في قعقع  الرّايالأ  اشتباك ازدحام الخيول  فتح ا مصا 

  اء ةهو هم  اشتر ا به   ذ هإلى الهوى  الخلاف ا ّ ل فنبكأس الهوى فعاد ا 

 . كلامه،  له ذيلٌ طويلٌ  هاهناإلى   «نفبئسما يشتر  ثمناً ق يلًا 

،  أنّ   لا يُوى أنّ ما نق ناه  ما تركناه يدلّ على    د النصّّ على إمام  عليل

 .(3)ما كان ليقضي الله أمرًا كان موعولًا  كان الإمام  كانت حقًا صريًَا له، إلّا أنّه

( أي ثبت  تحقّق إذ لو كان) واء النصّّ على نصب إمامٍ معنٍّ الظّاهر انتلكنّ 

 لم يُف ع يهم،  نّ نصب الإمام  ( مشتهرًا فيما بن الصّحاب لكانالنصّّ على إمامٍ )

 
 .354الاعتقاد ل بيهقي ص (1)
 .1/192ترتيب ا مالي الخميسي  ل شجري  (2)

هذا القيل  القال ميلٌ إلى أهل الضّلال،  يردّه الآ  من المقال  دلال  »: ب  د بهامش  (3)

، إذ هذا انحرافٌ إلى الزّيغ  الضّلال،  نحن ننزّه الغزالّي أن «قرين  ا حوال ،  هو حقٌّ

النّصّ المنحول على الغزالّي، فادّعوا  جوعه يقول مثل هذا الهذيان،  الشّيع  فرحوا بهذا 

إلى مذهبهم، لكنّ هذه فض أ هامٍ باليٍ ،    ايالأ الشّيع  في النّصّ على الإمام  

أكاذيب لا ترقى إلى أن تكون حجًّ ،  القول بغصب ا مّ  لعليل حقّه في الإمام  تسويهٌ 

 عن الصّحاب   عن كون الحقّ الله وانلجميعهم،  هذا مخالفٌ ل نّصوصّ الدّالّ  على  ض

ا له  سكت عنها ل  كانم  الجماع ، بل هذا فيه طعنٌ في الإمام علّي، إذ لو كانت حقًّ

ساكتًا عن الباطل خاشيًا ل نّاس،  لا نع م لماذا ساق المصنّف هذا النّصّ هنا؟ م  أنّه 

 يوافق الغزالّي في بطلان مضمونه فيما يأ .

ٻ پ پ پ پ ﴿ سو ة الوتح عند قوله تعالى:  قد قال المؤلّف في توسير

هم إمّا بنو حنيو  قوم مسي م  الكذّاب أ  غيرهم ممنّ ا تدّ ا بعد  سول الله »﴾: ڀ

 لّى الله ع يه  سّ م،  الدّاعي هو أبو بكرٍ  ضي الله عنه،  لهذا استدلّ بهذه الآي  

 « ضي الله عنه الكريم  على خلافته... قيل هم فا س  الرّ م،  الدّاعي هو عمر

 .50توسير سو ة الوتح ص
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أ لى من  ) على ا مّ  لكونه أمرًا خطيًرا متعّ قًا بمصالح الدّين  الدّنيا لعامّ  الخ ق 

( على أحدٍ، بل   ا مراء على الجنود في البلاد،  لم يُف ذلك نصب آحاد الولاة 

 لم على الصّحاب   (فكيف خوي هذا تواتر  اشتهر م  عدم توفّر الدّاعي إلى نق ه ) 

 .ينقل إليهم  لم يظهر عندهم م  توفّر الدّ اعي إلى نق ه

ينقل إلينا،  أمّا احتمال أن يكون قد ةهر ع يهم  يند س بعدهم  لا(  )

 فجوابه: 

( ع يهم لعم وا بموجبه  لم يتردّد ا حن  ةهر( قد )إن كانفلأنّه )  أمّا أّ لًا 

لتعين الإمام، حيث قال ا نصا : مناّ أميٌر  منكم   اجتمعوا في سقيو  بني ساعدة

،  لم يترك من  خرى إلى العبّاس  أخرى إلىإلى أبي بكرٍ  أ،  مال طائوٌ  (1)أمير عليل

ا  حاب  مخا متهم  ادّعاء ا مر له  التّمسّك    د النصّّ على إمامته فاجّ 

حن أفضى النّوب  إليه،  قاتل  م بأمره  ط ب حقّه كما قام به عليٌّ بالنصّّ ع يه، بل قا

إذ ذاك أشدّ  في أّ ل ا مر أسهل،  عهدهم حتّى أفنى الخ ق الكثير، م  أنّ الخطب 

 لنّبيّ ع يه السّلام أقرب،  هُمهم في تنويذ أحكامه أ غب.با

م  كونه  (اند س حتّى لم ينقل إلينا( يتصوّ  أن يُقال: قد )فكيف أمّا ثانيًا )

لاة  تواتر ود س نصب آحاد الننقل مث ه،  لم ي  خطبًا عظيمًا يتوفّر الدّ اعي إلى

 . انإلي

ف م يكن أبو بكرٍ  السّلام على إمامٍ أ لًا ) إذا ثبت أن لم يق  نصٌّ منه ع يه 

من الصّحاب  المهاجرين  ( إلّا بالاختيا )  صلى الله عليه وسلم( بعد  سول الله ا ضي الله عنه إمامً 

 . ا نصا   البيع  منهم كما ذكرنا

( أي غير أبي بكرٍ على غيره( إمام  ) على ( منه ع يه السّلام )  أمّا تقدير النصّّ )

النصّّ الجلّي  الخويّ على إمام  عليل  ضي الله عنه كما ذُكر في  ما زعمت الإماميّ  من 

( م  أنّّم بذلوا مهجتهم  ذخائرهم،  قت وا  فهو نسب  الصّحاب  كّ هم ) المطوّلالأ

شريعته  انقياد أمره  اتّباع  إقام   صلى الله عليه وسلمأقا بهم  عشائرهم في نصرة  سول الله 

( قبل أن يدفنوه، م   جود النّصوص القطعيّ   صلى الله عليه وسلمإلى مخالو   سول الله طريقته )

أما الٌأ    ايالٌأ  بّما يويد اجتماعها القط   هاهناعلى المراد، بل  الدّلال الظّاهرة 

بعدم مثل ت ك النّصوص،  هي أنّّا لم يثبت عمّن يوثق به من المحدّثن، م  شدّة 

 
 لو كنت متّخذًا خ يلًا. صلى الله عليه وسلم حيح البخا ي، كتاب فضائل الصّحاب ، باب قول النّبيّ  (1)
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اقبه  كمالاته في أمر الدّين فبّتهم لعليل  ضي الله عنه  نق هم ا حاديث الكثيرة في من

 عند تأخّره عن  ،،  لم ينقل عنه في خطبه   سائ ه  مواخراته  مخا ماته الدّنيا

 البيع  إشا ةٌ إلى ت ك النّصوص.

من الصّحاب  على  ( الثّابتخرق الإجماعأيضًا القدح في خلاف  الخ واء )(  )

الرّسول ع يه   نسبتهم إلى مخالو ( المذكو  من تض يل الصّحاب   ذلك خلافتهم ) 

على اختراعه إلّا   ئ مما لم يستجر السّلام بعد موته خرق إجماع ا  حاب )

 ا مو   ( الذين  فضوا ا خذ بما هو ا حوط في أمثال هذه المقامالأالرّ افض 

 المعظّمالأ. 

(  الصّحاب تزكي  جمي  (  الجماع  م  فرط فبّتهم لعليل ) اعتقاد أهل السّنّ  )

 الثّناء  عن مقابح ا عمال   ذائل ا خلاق، سيّما مخالو   سول الله ع يه السّلام ) 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿ حيث قال عزّ من قائلٍ:( ع يهم كما أثنى الله سبحانه  تعالى ع يهم 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

(  صلى الله عليه وسلم  سوله  غير ذلك من الآيالأ )  (1)﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 نظائره من  (2) النّجوم، بأيّهم اقتديتم اهتديتم(أ حابي ك)حيث قال ع يه السّلام: 

 ا حاديث.

كان مبنيًّا على  ( من المخالوالأ  المحا بالأ ) ما جرى بن معا ي   عليل )

في  ( م  علّي ) لا منازعً  من معا ي  ( في أخذ القصاص من قت   عثمان ) الاجتهاد

( لو ثته  الاقتصاص عنهم  أنّ تس يم قت   عثمان(  اجتهد )عليٌّ الإمام ، إذ ةنّ 

( إثا ة الوتن   يؤدّي إلى (   فو  شوكتهم ) م  كثرة عشائرهم  اختلاطهم بالعسكر )

 
 [. 29]سو ة الوتح: (1)

  اه عبد بن حميد من حديث ابن عمر أ حابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم    اه » (2)

 أسانيده ضعيو   قال أحمد لا يصح  قال البزا  منكر  قال غيره من حديث أبي هريرة 

البيهقي في كتاب الاعتقاد   يناه في حديث مو ول بإسناد غير قوي في حديث آخر 

منقط  قال  الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه  هو حديث أبي موسى المرفوع 

 حابي أمن   متي النجوم أمن  السماء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعد ن  أ

، تخريج أحاديث إحياء ع وم الدين ل حدّاد «فإذا ذهبت أتى أمتي ما يوعد ن

5/2310. 



  

 ا  ل السّاب : في الإمام  

 

229 

( لكون الخطب إذ ذاك أعظم  اضطراب أمر الإمام  في بدايتها  إيقاد نا  الحرب  ) 

( في نظام أمر الدّين   وبأ ( في الاقتصاص عنهم  الانتقام منهم ) فرأى التّأخير )

م   (  عدم إجراء حكم الشّّع ع يهم )أنّ تأخير أمرهم(  اجتهد )  ةنّ معا ي )

، سيّما  هو قانتٌ آناء الّ يل عظم جنايتهم  ( لقت هم خ يو  الإسلام ة مًا بغير حقل

بابنتيه  صلى الله عليه وسلمساجدًا  قائمًِا،  عاكفٌ طول النّها  ذاكرًا   ائمًِا، شّرفه  سول الله 

(  الخر ج ع يهم با ئمّ   التّحريض )( يوجب الإغراء) ه بالجنّ   أثنى ع يه بشّّ 

 الإمهالوسدة لا يجوز للإمام ل هذه المث(  ما يؤدّي إلى م تعرّض الدّماء ل سّوك )

 فيه. 

( في المسائل  كلّ مجتهدٍ )  ( من ا شاعرة  المعتزل  قد قال أفاضل الع ماء )

بناءً على أنّ حكمه تعالى في المسائل الاجتهاديّ  ( مصيبٌ الشّّعيّ  التي لا قاط  فيها )

عندهم ما أدّى إليه  أي المجتهدين، فعلى هذا القول كلٌّ من معا ي   عليل مصيبٌ 

 . فيما اجتهد  مأجوٌ  فيه

،  قال قائ ون) ( آخر ن أنّ لله تعالى في كلّ حادثٍ  حكمًا معيّناً ع يه دليلٌ ةنيٌّّ

المجتهد أ اب،  إن فقده أخطأ،  المجتهد غير مكّ فٍ بإ ابته لغموضه إن  جده 

 خوائه، ف ذلك كان المخطئ معذ ً ا بل مأجوً ا، فعلى هذا القول المجتهدُ قد  

فوي هذه المادّة المصيب إمّا عليٌّ  إمّا معا ي ،  لا   (المصيب  احدٌ يُطئ  يصيب  ) 

، لقوّة حدسه كما يدلّ   منه ع يه السّلام تهداواست كثرة  يتوقّف ذ  مسكٍ  في أنّه عليٌّ

ع يه قوله علي السّلام: )أنا مدين  الع م  عليٌّ بابها(
 أنّه استند الوضلاء في جمي    (1)

الع وم إليه، كا  ول الكلاميّ   الور ع الوقهيّ   ع م التّوسير  التّصوّف  

 الصّرف  النحّو  غيرها، فإنّ خرق  المشايخ  س س   ت قّيهم تنتهي إليه،  ابن  

 دّ ن النّحو بتع يمه  إ شاده. (2)ين ت ميه،  أبو ا سود الدّيليعبّاسٍ  ئيس الموسّّ 

 
 ل حاكم من حديث علي أنا مدين  الع م  علي بابها  قال  حيح الإسناد  قال ابن » (1)

حبان لا أ ل له  قال ابن طاهر أنه موضوع  ل ترمذي من حديث على أنا دا  الحكم  

 .3/1139تخريج أحاديث الإحياء ل حدّاد  «ا  قال غريب اهع علي بابه

ؤَلي )» (2) ود الدُّ هع( ةالم بن عمر  بن سويان بن جندل الدؤلي الكناني:  اض   69أَبُو ا سَم

ع م النحو. كان معد دا من الوقهاء  ا عيان  ا مراء  الشعراء  الورسان 
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ذ   ( في هذه المسأل  )لم يذهب إلى تخطئ  عليل  ضي الله عنهبالجم   )( )

(  ما  ق  من الاختلاف في  أ لًا ) ( يقد  على تحصيل النظّريّالأ بالوكرتحصيلٍ 

هذه المسأل  بن الإماميّ   أهل السّنّ ،  ادّعاء كلل من الوريقن النصّّ في باب  

لأ،  الحقّ يظهر   ا جوب  من الجانبن، فمذكوٌ  في المطوّلاالإمام ،  إيراد ا سئ   

 .(1) من معنى  من ك م

 
ن أبي طالب شيئا من أ ول النحو،  الحاضِيّ الجواب، من التابعن.  سم له علي ب

 .3/236. ا علام ل زّ كلي «فكتب فيه أبو ا سود

 شطر بيتٍ من قصيدة البو يري:  (1)

 يظهَعرُ مِن معنىً  مِن كَع مِِ   الحعقُّ    الِجنُّ تَهتِفُ  ا نععواُ  سععاطِعَ ٌ 
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امن
ّ
   الأصل الث

 في بيان أفضليّة الخلفاء 
 

الصّحاب  على حسب ترتيبهم في  ( خ واء )أنّ فضلذهب أهل السّنّ  إلى )

أنّه أكثر ثوابًا عند الله بما كسب من خيٍر، لا أنّه  هاهناالمراد با فض يّ   (الخلاف ، إذ

 أع م  أشرف نسبًا  ما أشبه ذلك. 

( ما هو فضلٌ عند الله تعالى،  ذلك ) هاهنابهذا المعنى المراد (  حقيق  الوضل)

به أحدًا إلّا من  يظهر على غيلا  (  نّ الله تعالىصلى الله عليه وسلمع يه إلّا  سول الله    لا يطّ  أمرٌ )

(  حيحٌ  من النّبيّ  قد   د في الثّناء على جميعهم أخبا ٌ ) (1)ا تضى من  سولٍ 

 .صلى الله عليه وسلم

،  في عثمان: لكلّ نبيل (2) سيّدا كهول الجنّ  عمر أنّّما   قد   د في حقّ أبي بكرٍ 

: أنت منيّ بمنزل  ها  ن (3) فيقٌ   فيقي في الجنّ  عثمان من موسى، إلّا ،  في عليل

 ا حاديث المنقول  في مناقب كلل منهم كثيرةٌ كما لا يُوى على   ،(4)أنّه لا نبيّ بعدي

السّلام في الثّناء في    د ا خبا  عنه ع يه  ، فهممن تتبّ  كتب السّير  ا حاديث

 فضل بعضهم على بعضٍ بمجرّد ت ك ا خبا .  ع يهم سواسي  لا يد ك

( المذكو  من  التّرتيب في ذلك ( بينهم  ) إنّما يد ك دقائق الوضللكن ) (   ) 

  بقرائن )  ( فإنّّم يوهمون ذلكالمشاهد ن ل وحي  التّنزيل الوضل ا  حاب ) 

في الخلاف   (لما  تّبوا ا مر كذلك ( التّرتيب في الوضل )ا حوال، ف ولا فهمهم ذلك 

لوم  لائمٍ،  لا  أحدٍ  لا )( خوفٌ من الله ( سبيل )إذ كانوا لا يأخذهم في)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ (الحقّ  ا فٌ ( إجراء )عن ( في حالٍ ) يصرفهم 

 

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح * ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ﴿  (1)

 [.27-26]سو ة الجن: ﴾بخ بم بى

سنن الترمذي: كتاب المناقب عن  سول الله  لى الله ع يه  س م، باب في مناقب أبي  (2)

 (.3664بكر  عمر  ضى الله تعالى عنهما ك يهما، ح)

 .39/104أ  ده ابن عساكر في تا يخ دمشق  (3)
فضائل علي بن  حيح مس م: كتاب فضائل الصحاب   ضى الله تعالى عنهم، باب من  (4)

 (.2404أبي طالب  ضى الله تعالى عنه، ح)
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 .(1) ﴾پ پ پ ڀ

 
 [.62]سو ة يونس: (1)



  

 ا  ل التّاس : في بيان شرائط تتعّ ق بالإمام  
 

233 

اسع
ّ
  الأصل الت

ق بالإمامة في بيان 
ّ
 شرائط تتعل

 

( إذ ما جعل الله ل كافرين على  أنّ شرائط الإمام  بعد الإسلام اتّوقوا على ) 

لهما  ليس ( أي العقل  الب وغ،  نّ الصّبيّ  المجنون التّك يف) (1)المؤمنن سبيلًا 

 : (خمس ٌ ) على كافّ  الناّس  لايتهما فكيف يتصوّ    الولاي  على أنوسهما،

، فكيف يتأتّى منهنّ تدبير (2) العقل  الدّين (  نّ النّساء ناقصالأالذّكو يّ  )

 .أمو  العامّ  على نّج الصّواب 

 العدل،  نّه متصّرفٌ في  قاب الناّس  أموالهم   ( أي الزّهد الو ع )

 أبضاعهم، ف و لم يكن عدلًا   عًا لا يؤمن تعدّيه  صرف أموال الناّس في  

 . مشتهياته  تضيي  حقوق الناّس

( في أ ول الدّين  فر عه، ليتمكّن من إيراد الدّلائل على المطالب   الع م )

ن الوتوى في الوقائ   استنباط ا  وليّ   حلّ الشّبه  الشّكوك،  يتمكّن م

 .ا حكام في الور ع

أي الرّأي  التّدبير، ليدبّر الوقائ   أمر الحرب  السّ م  سائر (  الكواي )

ا مو  السّياسيّ  بأن يشتدّ في فلل يقتضي الشّدّة،  يرحم في موضٍ  يستعدي 

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿  (1)

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 [.141]سو ة النساء: ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

)خرج  سول الله  لّى الله ع يه  س م في أضحى أ  فطر إلى المصلّى، فمرّ على النّساء  (2)

فقال: يا معشّ النّساء تصدّقن فإنّي أ يتكنّ أكثر أهل الناّ . فق ن:  بم يا  سول الله؟ 

قال: تكثرن الّ عن  تكورن العشير، ما  أيت من ناقصالأ عقل  دين أذهب ل بّ 

كن. ق ن:  ما نقصان ديننا  عق نا يا  سول الله؟ قال: أليس الرّجل الحازم من إحدا 

شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرّجل؟ ق ن: بلى. قال فذلك نقصان من عق ها، أليس 

إذا حاضت لم تصلّ  لم تصم؟ ق ن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها(.  حيح 

 (.298البخا ي: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، ح)
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 .(1)﴾پ پ پ ڀ ڀ ﴿ ، كما قال تعالى:الرّحم 

اسم   لاد النضّر بن كنان  من أجداد النّبيّ ع يه (  هو  نسب قريشٍ )

فإنّ الجم  المحلّى باللّام يويد  (2) (لقوله ع يه السّلام: ا ئمّ  من قريشٍ السّلام ) 

بر خلا عهد،  هذا الحديث  إن كان  هاهنا،  العموم حيث لا عهد كما تقرّ  في فّ ه

ا به على ا نصا  لم ينكره أحدٌ، فصا  آحاد لكن لماّ   اه أبو بكرٍ  ضي الله عنه  فتجًّ

 .  بعض المعتزل   مجمعًا ع يه لم يُالف فيه إلّا الخوا ج

( الحقّ  المو وفن بهذه الصّوالأ، فالإمام( الرّجال )فإذا اجتم  عددٌ من )

لقول النبّيّ  (من انعقدلأ له البيع  من أكثر الخ قالواجب على كافّ  الناّس اتّباعه )

 .(3): )اتّبعوا السّواد ا عظم، فإنّه من شذّ شذّ في الناّ (صلى الله عليه وسلم

يجب على المس من  دّه إلى الانقياد إلى  ( على الإمام ) المخالف للأكثر باغٍ )

 .(4)﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿ ( لقوله تعالى:الحقّ 

 
 [.29و ة الوتح:]س (1)
، 3/129مسند الإمام أحمد بن حنبل: مسند أنس بن مالك  ضى الله تعالى عنه،  (2)

 (.12329ح)
 .1/199أ  ده الحاكم في المستد ك  (3)

 [.9]سو ة الحجرالأ: (4)
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   الأصل العاشر 

ه ينعقد بحكم الضّرورة إمامة الفاقد  
ّ
 في بيان أن

 لبعض هذه الصّفات 
 

(  كذا نسب قريشٍ  الع م  الو ع  أنّه لو تعذّ   جودفإنّه ذهب الع ماء إن ) 

( تطاق إثا ة فتنٍ  لا (  خ عه عن الإمام  )فيمن تصدّى للإمام ،  كان في صرفه)

  ( م  كونه جاهلًا جائرًا غير قرشيل بانعقاد إمامته( إذ ذاك )حكمنا إطواء ثائرتها )

( أي بسبب أن نستبدل الذي بالاستبدال ( نائمً  )أن نحرّك فتن ً  بن ) ( حينئذٍ  نّا)

( بسبب تهييج الوتن   إيقاد نا  فما ي قى المس مون فيههو أدنى بالذي هو خير )

يزيد على نقصان هذه  ( العظيم ) من الضّر  الوساد في ا  ض )الحرب  إثا ة 

من غير توقّف أ ل المص ح   (المص ح   (1) دلمزي ( للإمام  )الشّّ ط التي أثبتت 

ع يها، فإنّ أ ل مص ح  الإمام  لبقاء الاجتماع المؤدّي إلى  لاح المعاش  المعاد،  

وظ المصالح  يمن  ما يتسا ع  المواسد  يَ أ ذلك إنّما يتوقّف على سائسٍ قاهرٍ يد  

إليه الطّباع  يتنازع ع يه ا طماع،  إن لم يكن على ما ينبغي من الصّلاح  السّداد،  

كما يشاهد من استيلاء الوتن  الابتلاء بالمحن بمجرّد هلاك من يقوم بحماي  الحوزة 

 . ،  إن لم يُل عن شائب  شرل  فسادٍ   عاي  البيض 

( التي تتمّ بمجرّد  جود س طانٍ قاهرٍ،  إن كان فاقد المص ح  فلا نّدم أ ل )

 ا( التي لولاها لمبمزاياها)  (  حرً اشغوًات ك الصّوالأ المعتبرة لمزايا المص ح  ) 

  كالذي يبني قصًرا اختلّ أ ل المص ح ،  نّ ضِّها أكبر من نوعها، فنكون )

عن  ( الإسلاميّ  )بخ وّ البلاد )  ينئذٍ ح (مصًرا،  بن أن نحكم ( لبناء قصره ) يهدم 

( الشّّعيّ   بوساد ا قضي نحكم أيضًا )( )( السّائس الحامي لحوزة الإسلام، الإمام

بن المس من، من إقام  الجم   ا عياد،  تنويذ سائر ا حكام الشّّعيّ  الموقوف   

ريقٍ لا الاجتماع كرفق  ط(  نّ أمر أدنى فالٌ ( الخ وّ  الوساد )  ذلك على الإمام )

يصد  ن عن  أيه  مقتضى أمره  نّيه، بل  بّما يجري مثل هذا    ئيسٍ ينتظم بد ن 

 
 أ، ب: لمزيّ . (1)
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يعسوبٌ يقوم مقام الرّئيس، ينتظم أمرها ما  لهافيما بن الحيوانالأ العجم، كالنّحل 

 دام فيها،  إذا ه ك انتشّلأ ا فراد انتشا  الجراد،  تسا ع إليهم الهلاك  الوساد. 

لها بغير استحقاقٍ  أنّا إذا لم نحكم بانعقاد إمام  من تصدّى حا ل الكلام 

من شدّةٍ  شكيمٍ   فرط شوكته، فإمّا أن نحكم بوجوب خ عه  استبداله بما هو  

خيٌر منه، أ  نحكم بخ وّ الزّمان عن الإمام،  ا ّ ل يست زم تحريك الوتن  تهييج  

ي حقهم على تقدير  الحر ب  المحن، في حق بالمس من من الضّر  أضعاف ما 

تسّ ط ذلك الجائز ع يهم،  الثّاني يؤدّي إلى تورّق الاجتماع  اختلاف الانتظام 

إمام  ذلك المتصدّي لعلّ الله يَدث   ، فاضطر نا إلى الحكم بانعقاد فساد ا حكام

 بعد ذلك أمرًا. 

: )أ  يكم بتقوى الله  السّم   الطّاع   إن كان عبدًا صلى الله عليه وسلم عن النبّي 

حبشيًّا(
، قال المحدّثون: معناه لو استولى ع يكم عبدٌ حبشيٌّ  أنتم تع مون أنّكم (1)

 إثا ة الوساد في لو أقب تم على دفعه  مخالو  أمره أدّى ذلك إلى تهيّج الحر ب 

 ا  ض، فع يكم بالصّبر  المدا اة حتّى يأ  أمر الله  هم كا هون. 

جرائهم ا حكام، (  إ بنووذ قضايا أهل البغي( نقضي  نحكم ) نحن كيف ) 

في بلادهم لمسيس  كتز يج ا يتام  سائر ما يتوقّف  حّته على إذن الإمام )

بصحّ   (  لا نحكم )إلى ذلك، فكيف لا نقضي( أي حاج  أهل البغي )حاجتهم 

( كما في الصّو ة الضّر  ة(  اشتداد ) الحاج ) ( مسّ عند( في بلاد المس من ) الإمام 

 .المور ض 

 
 حيح مس م: كتاب الإما ة، باب  جوب طاع  ا مراء في غير معصي   تحريمها في  (1)

 (.1837المعصي ، ح)
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 [ خاتمة الكتاب]
 

للأ ول ا  بعن هي  ( مجموعتها ) الحا ي ( المذكو ة )فهذه ا  كان ا  بع )

باختلالها  تتمّ بكمالها، أ  قواعد  أي أ كانّا  أساسها، بحيث تختلّ  (قواعد العقائد 

 . قضايا نظريٌّ   مسائل ع ميٌّ  يتعرّف منها العقائد الإسلاميّ 

كان موافقًا  هل  ( أي اتّصف بهذه العقائد التي هي قواعدها )فمن اعتقدها)

في اعتقاداتهم   (البدع  ( أهل )لرهط ( موا قًا ) مبايناًفي الاعتقادالأ الحقّ  )( السّنّ  

  .الباط 

(  بتوفيقه ) يوجّهنا نحو مآ بنا في الدّا ين ( يسدّدناأن )  ( نسأله الله تعالى )

( لنا قهي  تحق ) ( قولًا  اعتقادًاإلى الحقّ ( أي يو  نا ) يهدينا  تيسيره للأسباب ) 

 سع   ( الذي يمنّ به ع ينا إن هدينا )ه بمنّ الباطل ) (1)هل لغيرنا، بحيث لا يَوم حو

،  الجود إفادة ما ينبغي لا لعوضٍ  غرضٍ،  الجواد جوده
ٍ
( الذي  س  كلّ شيء

ضٌ  على الدّ ام من  كمالالأ فائالحقيق هو الله تعالى،  نّ الوجود  ما يتبعه من ال

( على  منعمٌ ( تعالى )إنّهذلك الجناب المنزّه أفعاله عن ا عواض  الإ اض ) 

 . ( يَسن لكلّ كافرٍ  مؤمنٍ  فسنٌ الاستحقاق )، يبتدئ بالنّعم قبل الإطلاق 

هذا الشّّح الغزير   الجاني فمّد أمن الشّّ اني : تمّ على يد الوقيرقال مؤلّوه

 قت الظّهر في اليوم الرّاب  من شهر ذي الحجّ  الحرام من شهو  سن  سبع  المعاني 

 ألف من الهجرة بمدين  آمد المحر س ، نوعني الله بها  سائر أ حاب عشّ 

التّحصيل. 

 
  غير  اضح  بع ج. : حومه.أ، ب (1)
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 أهمّ المصادر والمراجع
 

 عا م.  ، بر اي  حوص عنالقرآن الكريم  •
  الحسيني  بن فمد بن إتحاف السّادة المتّقن بشّح إحياء ع وم الدّين: فمد  •

 الزبيدي، دا  الوكر. 
  3لبنان، ط –أحكام القرآن: أبو بكر بن العربّي، دا  الكتب الع ميّ ، بير لأ  •

 م. 2003هع  1424 –
 بير لأ.  – المعرف  الدين: أبو حامد الغزالي، دا  ع وم  إحياء •
  الله فخر الدّين الرّازي، مؤسس   عبد الكلام: أبو  ع م في التّقديس أساس •

 .1995-1بير لأ، ط – الثقافي  الكتب
  – 2الدّمّام، ط –أسباب نز ل القرآن: أبو الحسن الواحديّ، دا  الإ لاح  •

 م. 1992هع  1412
  – الإ لاح القرآن: أبو الحسن علي الواحدي النيسابو ي، دا  نز ل أسباب •

 هع.  1412 2الدمام، ط
أسباب نز ل القرآن: أبو الحسن علي بن أحمد بن فمد بن علي الواحدي،   •

  -النيسابو ي، المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، دا  الإ لاح 

 م.  1992 -ه   1412الدمام، الطبع : الثاني ، 
ا سماء  الصوالأ: البيهقي، حققه  خرج أحاديثه  ع ق ع يه: عبد الله بن   •

المم ك  العربي  السعودي ، الطبع :   -فمد الحاشدي، مكتب  السوادي، جدة 

 م.  1993 -ه  1413ا  لى، 

  2اشتقاق أسماء الله: عبد الرّحمن بن إسحاق الزّجّاجي، مؤسّس  الرّسال ، ط •
 م.  1986هع،  1406

ا  ول الخمس : القاضي عبد الجبّا  بن أحمد، تحقيق: فيصل بدير عون،   •

 . 1998 التعريب  النشّ، الطبع  ا  لى لجن  التأليف  –جامع  الكويت 

الحديث:    أ حاب الس ف  مذهب على  الرشاد سبيل  إلى   الهداي   الاعتقاد •

 هع.  1401 –  1بير لأ، ط – الجديدة الآفاق البيهقي، دا  الحسن  بن أحمد
ه(،  606اعتقادالأ فرق المس من  المشّكن: فخر الدين الرازي )المتوفى:  •
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 بير لأ.  –المحقق: علي سامي النشا ، دا  الكتب الع مي  

 م.  2002-15ل ملاين، ط الع م  الدين الزّ كلي، دا  ا علام: خير  •
الاقتصاد في الاعتقاد: أبو حامد الغزالي، تحقيق: أنس فمد عدنان  •

هع   1433المم ك  العربي  السعودي ، الطبع  الثاني   –الشّفا ي، دا  المنهاج 

 م. 2012

  السلام  التعطيل: بد  الدّين بن جماع ، دا  أهل حجج قط  في  الدليل إيضاح •

 م. 1990 -  هع1410مصر، الطّبع  ا  لى  –  النشّ  ل طباع 
  التراث  إحياء  كثير، دا  بن عمر بن إسماعيل الوداء  البداي   النّهاي : أبو •

 هع.  1408 1العربي، ط
بدائ  الصّنائ  في ترتيب الشّّائ : علاء الدّين الكاساني، دا  الكتب الع ميّ ،   •

 م. 1986هع  1406 – 2ط
، مكتب  الخانجي القاهرة،  عمر  بن بحر الجاحظالبيان  التّبين: أبو عثمان  •

 م  1988هع  1418 – 7ط
تا يخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هب  الله المعر ف بابن عساكر،   •

المحقق: عمر  بن غرام  العمر ي، دا  الوكر ل طباع   النشّ  التوزي   

 م.   1995 -ه  1415

لحسن ا شعري: ابن عساكر،  تبين كذب الموتري فيما نسب إلى الإمام أبي ا •

 .1404 3بير لأ، ط –دا  الكتاب العربي 
تخريج أحاديث إحياء ع وم الدين، المؤلوون: العراقي، ابن السبكي،   •

الزبيدي، استخراج: أبي عبد الله فمُود بن فُمد الحداد، دا  العا م  ل نشّ  

 م.   1987 -ه  1408الرياض، الطبع : ا  لى،  -

نزيل: أبو القاسم ابن جزي الك بي الغرناطي، المحقق:  التسهيل لع وم الت •

بير لأ، الطبع :    -الدكتو  عبد الله الخالدي، شرك  دا  ا  قم بن أبي ا  قم 

 ه.  1416 -ا  لى  

عريوالأ: علي بن فمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم ا بيا ي: دا   التّ  •

 1405بير لأ، الطبع  ا  لى،  -الكتاب العربي 

 .1419 1بير لأ، ط الع مي ،  الكتب  العظيم: ابن كثير، دا  القرآن توسير •
بير لأ،   -التوسير الكبير: فخر الدين الرازي، دا  إحياء التراث العربي  •
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 ه.  1420 -الطبع : الثالث   

توسير سو ة الوتح: فمّد بن ا من  د  الدّين الشّّ اني، تحقيق: عمر   •

 .1992استانبول  –ج يك، ك يّ  الإلهيّالأ بجامع  مرمرة 
توسير سو ة يس: فمّد بن ا مي  د  الدّين الشّّ اني، د اس   تحقيق:   •

تركيا   –الاجتماعيّ  جامع  طقوز أي ول  الع وم  معهد  مصطوى طاغ دلن، 

2014. 
: الخواج  نصير الدّين الطّوسي،  -المعر ف بنقد المحصّل- خيص المحصّل ت •

 م.  1985هع  1405لبنان، الطبع  الثاني   –دا  ا ضواء 
 . 6مصر، ط –تهافت الولاسو : أبو حامدٍ الغزالّي، دا  المعا ف القاهر  •
تهذيب ال غ : فمد بن أحمد بن ا زهري الهر ي، المحقق: فمد عوض   •

 م.2001بير لأ، الطبع : ا  لى،   -دا  إحياء التراث العربي مرعب، 
جام  البيان في تأ يل القرآن )توسير الطّبريّ(: فمّد بن جرير الطّبري،   •

 م. 2000هع  1420 – 1مؤسّس  الرّسال ، ط
  ابن البخا ي، دا  عبد الله أبو إسماعيل بن الجام  الصّحيح المختصر: فمد •

 هع.  1407 3بير لأ ط – اليمام   كثير، 

  نكري، دا   دستو  الع ماء: ا حمد –الونون  ا طلاحالأ  في  الع وم جام  •

 هع.  1421 1بير لأ، ط - لبنان - الع مي   الكتب
  فب  بن الله  فضل  بن  أمن عشّ: فمد  الحادي القرن  أعيان في  ا ثر  خلا    •

 بير لأ.  –  اد  المحبي، دا  فمد بن الدين
  بن  المشتهرة: عبد الرّحمن السّيوطي، تحقيق: فمد ا حاديث في المنتثرة  الد   •

 الرياض.   سعود،  الم ك  جامع  -  المكتبالأ شؤ ن  الصباغ، عمادة  لطوي
الجوزي، المكتب    بن الرحمن عبد الورج  دف  شبه التّشبيه بأكفّ التّنزيه: أبو •

 ا زهريّ  ل تّراث. 
  الكتب  بكر البيهقي، دا  الشّيع : أبو   احب أحوال  معرف  النبوة دلائل  •

 هع.  1405 1بير لأ، ط – الع مي  
 هع.  1406  2بير لأ، ط النوائس،  ا  بهاني، دا   نعيم أبو  النّبوّة: دلائل  •
  1لبنان، ط – بير لأ الع مي ، الكتب الخميسي : الشجري، دا  ا مالي  تيب •

 هع.  1422 –
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  – nazariyatمجّ    سال  في تحقيق المبدأ  المعاد:  د  الدّين الشّّ اني،  •

 . 2016 – 4تركيا، العدد 
بير لأ،   –  ح المعاني: شهاب الدّين الآلوسي، دا  الكتب الع ميّ   •

 هع.1415
سلاف  العصر في فاسن الشعراء بكل مصر: علي  د  الدين المدني، المعر ف   •

 بابن معصوم. 

  مكتب   موسى التّرمذي، شرك   بن سَوم ة  بن عيسى بن  التّرمذي: فمدسنن  •

 هع.  1395 2مصر، ط –  الح بي  البابي مصطوى  مطبع  
  – دمشق كثير،  ابن ذهب: أبو الولاح، دا   من  أخبا  في  الذهب شذ الأ •

 هع.  1406 – 1بير لأ، ط
 . شرح التّجريد )الشّّح الجديد(: علاء الدين القوشچي، مخطوط •

شرح الصّا ي على جوهرة التّوحيد: أحمد بن فمّد المالكي الصّا ي، تحقيق   •

دمشق لبنان، الطبع  التاسع    – تع يق: عبد الوتاح البزم، دا  ابن كثير 

 م.   2012هع  1433

شرح العقائد العضديّ : فمّد بن أسعد الصديق المعر ف بجلال الدّين   •

 الدّّ اني، د ن مع ومالأ. 

حاشيته جم  الوراد بإنا ة شرح العقائد: سعد الدّين  شرح العقائد م   •

  –التّوتازاني،  د  الو ى القاد ي المصباحي، مكتب  المدين ، كراتشي 

 م.  2012هع  1433 – 2باكستان، ط
  1425 1بير لأ، ط – العصري  ا  وهاني : ابن تيمي ، المكتب  العقيدة شرح •

 هع. 
الدين مسعود بن عمر بن عبد الله  شرح المقا د في ع م الكلام: سعد  •

 م.1981  -ه 1401باكستان  -التوتازاني، الناشر دا  المعا ف النعماني  

  – 1بير لأ، ط –لبنان  –شرح المواقف: الشّّيف الجرجاني، دا  الجيل  •

 م.   1997هع   1417
  2الرياض، ط السعودي ، - الرشد بطّال، مكتب  ابن البخا ي:   حيح شرح •

 هع.  1423
شرح معالم أ ول الدين: شرف الدين بن التّ مساني، تحقيق: نزا  حمادي، دا    •
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 م.  2011هع  1432بير لأ لبنان، الطبع  ا  لى   –مكتب  المعا ف 
حاح تاج ال غ    حاح العربي : أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  الصّ  •

بير لأ،   -ل ملاين الوا ابي، تحقيق: أحمد عبد الغوو  عطا ، دا  الع م 

 م.  1987 - ه  1407الطبع : الرابع  
الإلهيّ : شمس الدّين فمّد بن أشرف الحسيني السّمرقندي،   الصّحائف •

 . 2007 1لبنان، ط –تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دا  الكتب الع ميّ ، بير لأ 

  – العربي التراث  إحياء الحسن، دا   أبو الحجاج بن  حيح مس م: مس م  •

 بير لأ. 
الطناحي   فمد  الشافعي  الكبرى: تاج الدّين السّبكي، تحقيق: فمود  طبقالأ •

 التوزي ، الطّبع  الثّاني     النشّ ل طباع  الح و، هجر فمد  الوتاح  عبد

 هع.  1413
 . 1407 – 1بير لأ، ط  – الكتب الشافعي : ابن قاضي شهب ، عالم طبقالأ •
 . 2لبنان، ط – المعرف  الزمخشّي، دا  ا ثر:  الحديث  غريب في  الوائق •
فتح البا ي شرح  حيح البخا ي: أحمد بن علي بن حجر أبو الوضل   •

 .1379بير لأ،  -العسقلاني، دا  المعرف   

 الوتوحالأ المكّيّ : فيي الدّين بن عربي، نسخ  الكتر نيّ .  •
 الكويت.  –فضائح الباطنيّ : أبو حمادٍ الغزالّي، دا  الكتب الثّقافيّ   •
 فيصل التّورق  بن الإسلام  الزّندق : أبو حامدٍ الغزالي، دا  البير  .  •
كُتُب الإمام الغزالي الثَّابت مِنها  المنحول: مشهد العلّاف،   •

http://www.ghazali.org/biblio/AuthenticityofGhazaliWorks-
AR.htm 

كشّاف ا طلاحالأ الونون  الع وم: فمّد بن علّي التّهانوي، مكتب  لبنان   •

 م  1996 – 1بير لأ، ط –ناشر ن 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم فمود بن عمر  بن أحمد،   •

 ه.  1407 -بير لأ، الطبع : الثالث    -الزمخشّي جا  الله، دا  الكتاب العربي 

كما الدين  تمام النعم : الصّد ق، منشو الأ ا ع مي ل مطبوعالأ بير لأ   •

 لبنان.  –
ه(، دا   اد   711لسان العرب: جمال الدين ابن منظو  ا نصا ي )المتوفى:  •

http://www.ghazali.org/biblio/AuthenticityofGhazaliWorks-AR.htm
http://www.ghazali.org/biblio/AuthenticityofGhazaliWorks-AR.htm
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 ه 1414 -بير لأ، الطبع : الثالث   -

سائل الغزالي: أبو حامد الغزالي، مراجع   تحقيق: إبراهيم أمن  مجموع    •

 .مصر  –فمّد، المكتب  التّوفيقيّ  
ه 1417 -بير لأ  -المخصص: ابن سيده، دا  إحياء التراث العربي  •

 م، الطبع : ا  لى، تحقيق: خ يل إبراهم جوال. 1996

المستد ك على الصحيحن: أبو عبد الله الحاكم، تحقيق: مصطوى عبد القاد    •

 . 1990 – 1411بير لأ، الطبع : ا  لى،  -عطا، دا  الكتب الع مي  

-مشا ق أنوا  العقول: أبو فمّد عبد الله بن حميد السّالمي، دا  الجيب  •

 . 1989 -هع    1409بير لأ، الطبع  ا  لى 

الشّح الكبير: أحمد بن فمد بن علي الويومي، المكتب    المصباح المنير في غريب •

 بير لأ.  –الع مي  

المطالب العالي  من الع م الإلهيّ: فخر الدّين الرّازيّ، دا  الكتاب العربي،    •

 م.  1987هع  1407 – 1لبنان، ط –بير لأ 
 .1997-1لندن، ط  -معتزل  البصرة  بغداد:  شيد الخيون، دا  الحكم   •
المعتقد المنتقد م  شرحه المستند المعتمد: فضل الرّسول القاد ي، أحمد  ضا   •

 الهند. -خان، المجم  الإسلامي مبا ك فو 
  1بير لأ ط –معجم أعلام المو د: منير البع بكي، دا  الع م ل ملاين  •

1992. 
  كحال ، مكتب   الغني عبد  بن  اغب فمد بن  ضا  بن معجم المؤلّون: عمر •

  لأ. بير – المثنى
  ل صحاف   الشعب  دا   ا دب: أبو إبراهيم الوا ابي، مؤسس   ديوان  معجم  •

 هع.  1424القاهرة،   النشّ،  الطباع 
يوسف جمال الدّين ابن هشام،   بن الله مغني الّ بيب عن كتب ا عا يب: عبد  •

 م.  1985-6دمشق ط – الوكر دا 
برنان، المعهد الورنسي  المغني: عبد الرّحمن أبو سعيد المتولّي، تحقيق: ما ي  •

 القاهر.  1986للآثا  الشّّقيّ  
موتاح باب الموجّهالأ: إسماعيل الك نبوي،  سال  دكتو اه بجامع  أنقرة   •
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2006. 
مقالالأ الإسلامين  اختلاف المص ن: أبو الحسن ا شعري، عنى   •

  -ه  1400، 3طفيسبادن ألمانيا،  -بتصحيحه: ه مولأ  يتر، دا  فرانز شتايز 

 م.  1980

 مصر.   – التّوفيقيّ   الكوثري: فمّد زاهد الكوثري، المكتب  مقالالأ  •
  الغزالي، الجوان الحسنى: أبو حامد  الله أسماء معاني  شرح في ا سنى  المقصد •

 هع.   1407 1قبرص، ط  –  الجابي
 الح بي.  الم ل  النحّل: أبو الوتح الشّهرستاني، مؤسس  •
بير لأ،   -المواقف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، دا  الجيل  •

 ، تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة. 1997الطبع  ا  لى، 

 المطبع  السّ ويّ . موقف البشّ تحت س طان القد : مصطوى  بري،  •
 عباده المرس ن: مصطوى    بّ العالمنموقف العقل  الع م  العالم من  •

 م. 2006هع، 1427 -1 بري، دا  الآفاق العربيّ ،ط 
 الكويت.  –مؤلّوالأ الغزالي: عبد الرّحمن بد ي،  كال  المطبوعالأ  •

 النّبراس شرح شرح العقائد: فمّد عبد العزيز الورها ي، الآستان . •
  النظّر في توضيح نخب  الوكر في مصط ح أهل ا ثر: ابن حجر  نزه •

 هع.  1422 – 1العسقلاني، مطبع  سوير بالرّياض، ط
 نظرالأ في المضنون الصّغير: سعيد فودة، نسخ  الكتر نيّ .  •

فمّد   – : أثير الدّين ا بهريبتحشي  فمّد سعادلأ حسن هداي  الحكم  •

 . باكستان –، مكتب  البشّى، كراتشي سعادلأ حسن 

  مير  بن أمن فمد بن هديّ  العا فن أسماء المؤلّون  آثا  المصنوّن: إسماعيل  •

 لبنان. – بير لأ العربي  التراث إحياء البغدادي، دا   الباباني س يم
 بير لأ.  –  اد  الزمان: ابن خ كان، دا  أبناء   أنباء ا عيان  فيالأ •
هع،   1422 -1ط ينابي  المودّة: س مان بن إبراهيم القند  ي، دا  الع وم،  •

 م.2001
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 فهرس المحتويات 

 

 أ مقدّم  التّحقيق

 ج النّسخ المعتمدة في التّحقيق

 ح منهج التّحقيق:

 خ  و  المخطوطالأ المعتمدة

 10 ترجم  الإمام أبي حامدٍ الغزاليّ 

 15 ترجم  الشّيخ فمّد ا من الشّّ اني

 26 ]مقدّم  المؤلّف[

 36 ]تضمّن ك متي الشّهادة لجمي  عقائد الإسلام[

 42 الرّكن ا ّ ل معرف  الله تعالى

 43 ا  ل ا ّ ل معرف   جوده تعالى

 59 الع م بقِدَم الله تعالىا  ل الثاني 

 61 الع م ببقاء الله تعالىا  ل الثالث 

 65 (بجوهرٍ بأنّه تعالى ليس (  التّصديق )الع م) ا  ل الرّاب 

 67 ا  ل الخامس الع م بأنّ تعالى ليس بجسمٍ 

 70 ا  ل السّادس الع م بأنّه تعالى ليس بعرضٍ قائمٍ بجسمٍ 
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 73 ا  ل السّاب  تنزيه الله عن الجه 

 80 الع م  التّصديق بأنّه تعالى مستوٍ على العرشا  ل الثّامن 

 86 تعالىإثبالأ  ؤي  الله ا  ل التّاس  

 92 الع م بأنّه تعالى  احدٌ لا شريك لها  ل العاشر 

 95 الرّكن الثاني الع م بصوالأ الله تعالى

 96 الع م بأنّ  ان  العالم قاد ٌ ا  ل ا ّ ل 

 99 الع م بأنّ تعالى عالمٌ ا  ل الثّاني 

 104 ا  ل الثّالث  الع م بكونه تعالى حيًّا

 105 ا  ل الرّاب   الع م بأنّه تعالى مريدٌ  فعاله

 108 في ]إثبالأ[ سمعه  بصره تعالىا  ل الخامس  

 112 ا  ل السّادس  الع م بأنّه تعالى متكّ مٌ 

 120 في تحقيق كلامه تعالى  ا  ل السّاب 

 124 أنّ ع مه قديمٌ  في تحقيقا  ل الثّامن  

 127 أنّ إ ادته تعالى قديم ٌ  في إثبالأا  ل التّاس   

 129 في إثبالأ  واتها  ل العاشر 

 132 الرّكن الثّالث الع م بأفعال الله تعالى

 133 ا  ل ا ّ ل الع م بأنّ كلّ حادثٍ في العالم فهو فع ه
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في تحقيق أنّ تورّد الله تعالى في خ ق ا فعال لا يوجب الجبر   لا ينافي  ا  ل الثّاني 

 140 التّك يف

 145 في بيان أنّ إ ادته تعالى تعمّ جمي  الكائنالأا  ل الثّالث  

 155 أنّ الله تعالى متوضّلٌ بالخ ق  الاختراعا  ل الرّاب  

 158 التّك يف بما لا يُطاق هل هو جائزٌ أم لافي بيان أنّ   ا  ل الخامس

 161 في بيان أنّه اخت ف في حسن الإيلام  قبحه من الله تعالى  ا  ل السّادس

 163 أنّه تعالى يوعل ما يشاء بعباده   ا  ل السّاب 

 168 في تحقيق  جوب معرف  الله  النّظر فيها    جوب شكره  طاعته  ا  ل الثّامن 

 180 ا  ل التّاس  جواز بعث  ا نبياء

 182 نبوّة نبيّنا فمّد ع يه الصّلاة  السّلام ا  ل العاشر

 192 الرّكن الرّاب  في السّمعيّالأ

 193 في المعادا  ل ا ّ ل  

 204 في إثبالأ السّؤال في القبر  ا  ل الثّاني

 209 ( ل كافرين  الواسقن حقٌّ عذاب القبرفي أنّه )  ا  ل الثّالث

 212 (الميزانالتّصديق به )في أنّه مماّ يجب   ا  ل الرّاب 

 215 (الصّراطفي بيان أنّه من جم   ما يجب التّصديق به )  ا  ل الخامس

 217 في بيان ما هو الحقّ في خ ق الجنّ   الناّ   ا  ل السّادس



 فهرس المحتويالأ

 

248 

 221 في الإمام ا  ل السّاب   

 231 في بيان أفض يّ  الخ واء  ا  ل الثّامن 

 233 في بيان شرائط تتعّ ق بالإمام   ا  ل التّاس 

 235 إمام  الواقد  لبعض هذه الصّوالأفي   ا  ل العاشر

 237 خاتم  الكتاب

 238 أهمّ المصاد   المراج 
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